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احمل لله رت العالمين› والصلاة والسلام على شرف الأنسياء 
والمرسلين صا اله عله وعلی آله و صسحبه » والداعين ددعو ده إلى يوم 


الدين. 


ل يناما لىإا أرسلتك سهد وما وذ € وداعیًا الال 
پاذند ویم اجامی را €9 ور ازيان SHO NSETIE‏ 


1 ر سے سے 2 و ر 


رين والمتفقين ودع آذنهم وتو ڪل مل الله رکف باه وڪي , 
(رصدی اه العظيم) 


SA 0 الأحزاتب:‎ (۱( 


إن مسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى » ليست مشكلة دينية ؛ 
لأن وجود الله سبحانه مركوز في الفطر اللإنسانية. إنه سبحانه» سمى 
نفسه الظاهر . إنه ظاهر أينما وجه الانسان بصره فى الاأفاق. وهو ظاهر 
ذا و لإنسان بصره في تفه ا 


os 2 


وف انف رافلا بور 4 

ولاین عملاء الله السکندرى ٰ دلك جمل راثعه. ولا بی الحسن 
اشادلي ۽ وأبی العباس المرسى ی ذلك أيضاء آراء ی عارة النفاسة» 
يعبر عن زاويه ملها قول ابن عطاء الله السكندري : 

”إلهى كيف يستدل عليك» بما هو في وجوده مفتفر إليك؟ 

أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك. فيكون هو المظهر لك؟ 

متی غبت حتی تحتاَ إلى دليل يدل عليك؟ 

ومتی بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل إليك؟"اه. 


. ۲١ الذاريات:‎ )۲( .٥۳ فصلت:‎ )١( 


والواقع أن محاولة الاستدلال على وجود الله إنما هي : انحراف 
في الفطرة» وشذوذ في الطبائع . 

أما المسألة الأساسية للدين : فهي البرهنة على صدق البي بيا . 

ومن أجل ذلك كتب أسلافنا رضوان الله عليهم» في هذا 
الموضوع کشیرا من الکتب تحت عنوان: «دلائل النبوة». أو «أعلام 
النبوة»» أو «الشمائل». 


والواقع أن كل كتاب صحيح في رسول الله َء إنما هو كتاب في 
دلائل النبوة. لأنه يصور حياة فاضلة لشخصية كاملة : لا يمكن أن تتطرق 


وإن من أجمل الكتب في دلائل النبوة: كتب الصحاح» أمثال 
صحيح البخاري» وصحيح مسلم . إن فيها من السيرة الطاهرة» ومن 
المعجزات الحسية» ومن أحاديث الأخلاق الكريمة» ما يدل فى 
وضوح لا شائبة للشك فيه - على صدق سيدنا محمد ية . فإذا قرأت أ 
كتاب من كتب الإمام البخاري في صحيحه» فستجد ما يرضيك من 
لاحية الاطمئنان إلى صدق نوة محمد ل . 

وقد قسم الإمام البخاري رضی الله عنه» صحيیحه» إلى كتب 


يتعلق واحد منها: بالعلم. ونال : بالاإيمان» وثالث : بالصلاة» ورابع: 
بالزكاة. . 


تعددت الكتب بحسب الموضوعات التى دار عليها حديث 
رسول الله ب وهي أحاديث تحدّد صلة الإنسان بربهء وصلته بأخيه 
المسلم . إنها تتعلتق بالعبادات» وبالمعاملات» وبالمجتمع على وجه 
العموم» في صورته التى رسمها الله سبحانه» على لسان رسوله ل 


۸ 


وای الارن ھول ىيى 04 . 

فإذا ما تدبر الإنسان أىّ كتاب من هذه الكتب» وكان صافى 
البصيرة 5 يعشی قله سىء : من الران» و بتمذهت دمذھس ا 
فطر ته » ولا يقو ل کما قال بعص من سلف : ناود ناء ابا تا ملأو 
لاکره فوت 04 


قأنه لا شك ۔ سیؤمن بان محمدا بل من ٠‏ لدن الحق سسحانه. 


رآ + وا 
i iw iY‏ 


ونحن لا نعالح الكتابة عن الرسول ييو لأول مرة» كلا. فقد سبق 
أن اشتركنا فى ترجمة كتاب ”محمد رسول الله ية“ واضطررنا فى 
أثناء الترجمة إلى الرجوع باستمرار إلى السيرة» في مختلف كتبهاء لنقل 
النصوص» عن أصولها. م ألفنا كتاب: «الرسول ية : لمحات من 
حياته » وأضواء من هديه». وهو: لمحات موجزة» وأقباس يسيرة من 
سيرته المشرقة» صلوات الله وسلامه عليه وألفنا في الإسراء والمعراج . 

وكانت قراءاتنا في السنين الأخيرة: تتجه في كثير منها إلى سيره 
رسول الله ية . وهذا الكتاب -الذى بين يديك أشبه بثمرة لفترات 
طويلة» قضيتها سعيدا بين كتب الأحاديث وكتب السيرة» ولما كان 
الموضوع من السعة بحيث لا يستقل به مثلي» نإنى أعلن هنا أني 
أشركت معي آخرين فى هذا المؤلف. لقد أشركت معي الإمام البخاري» 
والإمام مسلم» والاإمام البيهقي . وأشرکت معي ما کان بين يدي من کتب 
السيرة» وكتب الشمائلء أو الدلائل وذلك أنى قد اغترفت من أسلافنا 
رضوان الله عليهم وأخذت في التنسيق والاستنتاج» أو بيان العظمة 
والعبرة» وفي كثير من الأحيان» تركت هؤلاء الأعلام يعبرون بأقلامهم 
)١(‏ النجم: .٤۳‏ (۲) الزخرف: ۲۳. 


۹ 


عمّا رأيت أنه الحق» وأنه يعبر في وضوح لا لبس فيه» أو في إشارة لا 
تخفی على لبيب» عن زاوية من زوايا دلائل النبوة. 

ولقد كان لبعض مَن لم يوفقهم الله إلى الإسلام من القدماءء 
لمحات دقيقة في سيرته مو کان من الممكن أن تؤدي بهم إلى 
الايمان. . . هده اللمحات ذكرت بعضا منها. ولقد كت بعض الغربيين 

عن الرسول ب . آراء قامت على أساس من الإنصاف. واستندت إلى 

أصول من الوثائق الصحيحة. . . وقد ذكرت بعض ذلك أيضا. ولقد 
طوف معى هذا الكتاب» وطوفت مراجعه معى فى بلاد كثيرة» كنت فيها 
اتأمل فيه وأفكر فى موضوعاته . ولقد تعمدت أن أقلب فى مراجعه وف 
صفحاته وام بعض سطوره بجوار الكعبة الشريفة: رجاء أن ينال بعض 
أنوارها وتعمدت أن أحمله إلى الروضة الشريفة» بجوار حضرة 
المصطفى َة رجاء أن يفتح الله ببعض فتوحاته! . 

وإني أحمد الله على ما من به من توفيق. 

وأحمده على منحه التي توالت أثناء تأليف هذا الكتاب. وأحب أن 
أنه إلى أن ۹ فصول هذا الكتاب» بعتبر کتابا مستقاا فی دلائل 
النبوة. وذلك أني تركت بعض الأبحاث يأخذ مجراه و فى الاستفاضةء 
دون الحد منها. 

ولم أشأً أن أقف مع القارىء في ختام كل فصل› فأنبه على دلائل 
النبوة فى هذا الفصل . وكل ما أرجوه من القارىء أن يقف وقفة المتدبر 
علد نهاية الفصل» ليرى بنفسه دلاثل النبوة من خلاله» وأرجو الله فى 
حتام هذه المقدمة: أن يكون قد كتب لي التوفيق في هذا الكتاب» وأن 
يشرح له صدورا» وان يهدی به قلوباء وأن يجعل نفعه عاماء إنه سميح 
قريب مجیب. 


کر ی کے ری 


ESE:‏ لے شیارا کان پولیه ف 
والماتیک دون وک لَه سيدا 4 
صدق اله العظيم 


الفصل الأول 


عن صورة رسول الله ا 


E 


يتحدثٹ القرآن الكريم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
کثیر من سوره . 


ل تاا النّىإنا أ رسلتك شلهد ا ومر وتذ را لود اعا اله باد ن 


ا 
وسراجامنرا 4# . 


og‏ ر e‏ سر 6 ا سے 
نیو اسول َد فق د آطاء الله ومن تول فما رسلتكعهم حفْیضً 4 


ر ر ٣‏ کر رم رھ 


زنک مرتحمو ن الله قاتیعون ب IS f PES‏ , 


لقد كان رسول الله ی متصلا بريه صلة عبودية وخب , وکان الله 


.)١ الأحزات: 0ء‎ )١( 
A اللساء:‎ (Y) 
.۳١ ال عمران:‎ )۳( 


سسحانه وتعالى - مص بالرسول صلة تاره ورعابة وتوفیق . 

دمن أجل شل الصلة) أرشدنا الله - سسحاله وتعالى - إلى الخاد 
الرسول أسوة» ففال سسحانه : 

سا رت ر رد ف ر سر سے سے ر ر ج ل 29 ار ر رو ر و ا 

# لقدكان رول اله اسوة تة لی نير جوا الله والبوما لاخر 
ر ودک الل کارا | 04 

بل آمرنا سبحانه أن نأخذ منه ما آتاناء وأن ننتهي عما نهانا عنهء 
وهددنا ادا لم نلتزم ذلك فقال سسحانه : 

وم a‏ الک الول دوه رما یک نه انا واتقواًاً اناه شدي 
ألعقَاب o4‏ 


أما السر فى ذلك فهو: 

| - أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: لا ينطق عن الهرىء 
ولا ينحرف عن صراط الله المستقيم» ولقد أقسم الله تعالى على ذلك 

واشت داه وی لا ماس ص اجب وم ا2ری ا مايق نار 0 ن هر 


د ووو س ۳ 
لوی وی 4 ٤‏ 


۲ کان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فی جمیع أحواله 
)١(‏ الأحزاب: ١‏ 


.۷ الحشر:‎ )۲( 
Eo oF oh النجم:‎ (۲) 


حر که وسکوناء اشارة؛ ونطقاء : قلا وقالا یمثل القرآن الكريم. 

وقد كال صلوات اله وسلامه عله » تطسسقا للقران» لد لس 
القران ظاهرا وباطناء اقل کان فرآنا. 

ولقد وصفته السيدة عائشة - رضى الله عنها۔ وصفا دقرقا حینما 
سئلت تعن حلقه» فقالت : 

رکان خلقه القرآن». 

ومن کان خلقه القرأن» کال اسوة» وکال فدوة» وکال على حلی 

ومن هنا و صف الله سسحانه وتعالى له بقوله: 


ا می سے سے 


چ ولتك لعل اق عظير یم 4( . 
- ۳ 

والحى أا حسنما رید أن نکون صوره وأصحة» عن رسول الله ۽ 
صلوات الله وسلامه عليه» فإن الطريق الوحيد لذلك: إنما هر الإحاطة 
القرآن» إحاطة واضحة. 

والاحاطة بالقرآن على هذا النسق» ليست من السهولة بمكان: 

فالقرآن في كل يوم يفتح عن معان جديدة لاإنسانية» ويتفتح عن 
معان جديدة للشخص المتأمل فيه المتدبر له. وهذه المعاني الجديدة 
إنسانية عامة» أو فردية شخصية - إنما هي إيضاح وتفسير للصورة النبوية 
الكريمة. 

والمقابل أيضاً صحيح» فإن المتدبّر المتأمّل في الصورة النبوية 
)١(‏ القلم: : 


الكريمة - عن طریق السيرة الصحيحة »ي والاحاديث المعتمدة ‏ يمهم عن 
ارسول؛ صلوات اله وسلامه عله کل يوم حدید| . وهلا الفهم» انما هر 

کر لجوانب من القران الكريم . 
روجا وقلا حسما وامتزج لاد ده عقدة رأخحلاق وربا 

فکان صلوات الله وسلامه عليه: قرآنا پسير في الناس. وكان 
القرآن روحا ينتقل» وكان قلبا ينبض» وكان لسانا ينطق بالهداي 
والارشاد. 

ولقد کال صلوات اله وسلامه عليه » حریصا کل الحرص > على 
أن يكون خلق الأمة الاسلامية. . . القرآن؛ 

0 القرآن الكريم عن موقف الرسول» صلوات الله وسلامه 

ءّ 

ا ررر ور لمن نکم ر علو ماع رر حردصرس 
کم بالمزمنردت رء ورو 8 . 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 

ويتحدث صلوات الله وسلامه عليه» عن حرصه الشديد على هداية 
مته فیقو ل : 

«مثلى وشلکم : کمشثلِ رجل اوقد تارا فجعل الجنادت الفراش 
يفعن فیها» وهو يذبهن عنها» وأا أخل بحجزکم عن النأار» وأنتم تفلتون 
من يدي». 


)١(‏ التوبة: ۱١۸‏ . (( رواه أحمد. 


۱٦1 


هله هي صلة الرسول یه لو ډه . وهده ھی صلته بأمته . 

لقد ارتعع صلوات الله وسلامه عليه إلى السماءء بل وتجاوزها إلى 
سدرة المنتهى » ورأى من آیات ربه الکبری 

ولقل تتجاوز سدرة المنتهى . إلى مقام رقاب قَوسین) ر نم إلى مقام 
«أو أذنى». 

قد ارتفع إلى الأفق الأعلى » وتجاوز بذلك النهاية الكونية. لقد 


کان فعا : آدنی من ) قاب قوسین » فانغمس فی الأفق الأعلى ٠‏ وتلقى عن 
الله مباشرة كيفية الصلة به» وهي الصلاة. نم . ٠‏ ثم اشرق في ارغ 


سراجا منیرا» رۇوفا رحبماً" هادا يدعو إلى الله على تصيره هر ومن 
اتىعه. 

يقول أحد الصالحين : 

«صعد رسول الله صاوات الله وسلامه عليه إلى السماء نم عاد 
إلى الأرض. . أقسم بالله > لو صعدت إلى السماء ما حاولت العودة إلى 
الأرض مره أخری». 

ريك أن الرسول» صلوات الله وسلامه عليه نبي ورسول» فهو 
متصلل بالله دائما. . إنه فى السماء على الدوام. 

آنه «(نبی) وهر متصل بالمىشىر › يؤدى رسالة السماء كاملة غير 
منقو صه : 

ر 2 / 

إنه «رسول»» ثم إنه على حد تعبیر القرآنء ل بَمارَسو ٠4‏ 

فهو لسر يته م الناس› وهو دسر ه ته الله ٠‏ انه ص الناس اراده الله 


(۱( الااسراء: ۹ 


وتوجيهه وأمره. . إنه مع الناس بكلمة الله ورسالته. . إنه مع الناس 
رسول من قبل الله . 

وبهذه المعانى كلها يمكننا أن نقول: إنه دائمأً مع الله ويمكننا أن 
تقول : 

إنه - منذ اللحظة الأولى للبعثة كان دائماً مع الله سبحانه وتعالى» 
حتی إنه لیبیت عند ربه» يقول َة : 

لست كهيئتكم : إنني بيت عند ربی». 


- 2 
بشر رسول 


یقول تعالی: 

ل فل تما اتا ریدو وال 04 . 

إنه صلوات الله وسلام عليه : «بشر» وما یجول في خلد مسلم قط 
أن يخرجه عن المشرية» ولكنه صلوات الله وسلامه عليه: 

«بشر يوحى إليه». 

وما يتأتى قط أن يوحي الله إلى بشرء إلا إذا أصبح وكأنه قطعة من 
النور: صفاء نفس» وطهارة قلب» وتزكية روح . 


فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 
2 


ونعصصس الناس حي حينما يقرا القران» فتمر عليه الاية الكريمة 
)١(‏ الكهف: ٠١٠١‏ 


۸ 


re‏ تاد مما 


فل إتشااتا ریدو وی 4 . 

يقف عند كلمة: لسر ) فيحاول التركيز عليها. ونو جره الانتىاه کله 
إليهاء وتحريل الأنظار كلها نحوهاء» فيتحدث عن خصائص البشرية 
العادية ويبرزها» یندم ى هلا الاتحاه المنحرف» اندفاعا 9 یتناست 
قط مع قوله تعالی بوحى إلي ‏ بل إنه - في اندفاعته الهوجاء - ينسى 
[ يوحّى إِليّ 4 ويهملها إهمالا. 

إنه ليس بنادر فى العصر الحاضر» أن يجرو بعض الناس» 
فيتحدث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وعن خطئه _ معاد الله _ 

ئي الرايء وعن إصابته فيه» ويسير هذا البعض - - في حدیثه - أو کتابته - 
مستنتجا ومستنرطا وحاکما ویسی فی کل ذلك . 


ووی إلي &. . وينسى : و ست کھیکم ) 
س کر کے چ ہے سے کے ےر 

ل تعلو ا دكاء الرسول وتڪ م کر دعاو بعکم بعص چ( , 
صحيحة : بعضها رفيق رحيم» وبعضها عادل حاسم وأن الله سبحانه 
على صواب دائما - إنما يتخذ الحل الذي يتناسب مع ما حلاه الله به من 
الرأفة وما فطره عليه سسحانه م الرحمة» وهو الحل الدی بتناسب 
طابع الرسالة الإاسلامية العام : 
)١(‏ الكهفص: ١٠١‏ 


)۲( النجم: ۳ 
(۳) النور: ۳ا . 


والله - سبحانه _ بیان ذلك فی هذه المواضع» التي كان من 
الممكن أن يقف فيها الرسول صلوات الله وسلامه عليه» مع الحسم 
الشديد» فعدل عن ذلك إلى الرأفة الرحيمة ‏ إن الله سبحانه وتعالى ببيانه 
ذلك ۔ إنما يمدح الرسول صلوات الله وسلامه ؛ ويبين أن منزع الرحمة. 
إنما هو الغالب عليه؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه ٭ پالمرمن 


سلو لگ r‏ و , 
زء وف رحسم : 


ا ين الله سبحانه اتجاها عام سار فيه رسو ا ينقضص 
فما کان صاوات ت الله وسلامه عليه یسیر إلا على هدی من رب وعلی 
بصيرة من أمره. وفل شهد الله له ذلك حث قال 

ونك لدیل يقير € رط الى . . . 04 . 

وما فعل الله فی کل ما تمسك به المنحرفون. وتمحك فيه 
المتمحكون )5 بیان رحمه الرسول» صلوات الله وسلامه عله » وأنه 
کما وصفه سبحانه -: على خلق عظيم. 

والىون: شاسع لین هذه التوجیهات الريانية» وین التسحدث ڪن 
خطأ وصواب» وأوضاع بشرية يركز عليها ولا ياتفت لسواها- ولنضرب 
لذلك مثلا: 


إن الذين ديدنهم الجدل يتحدثون كثيرأ» عن قوله تعالى : 
(1) الاأنساء: .۱١۷‏ 


(۲) التوبة: ۱۲۸, 
)( الشوری : 0 90 


َ 


4 انكلم ذنت له ؟ 4 ويقدفون بضلالهم مماسرة : 
فيقولون . 

إن العفو لا يكون إلا عن خطأاً. 

ولهؤلاء نقول: 

إن الأساليب العربية فيها من أمثال هذا الكثير» ومنها قولهم مثلا 
غفر الله لك لما تش على تفسك كل هله المفغةة 

عا الله عنك , لم تعنى نفسك فی سبیل هولاء؟ وكأن القائل 
يقول : 

رصي الله عاك ِم رهی مسك کل هیلا الارهاق؟ 

إن الاية القرانية من هذا الوادي. 

وصم هذه الأية الكريمة إلى أحتها التي فی سو ره النور: 

اا سدوا عض د انه قادن لمن ش ينهم e‏ , 

نحل المعنى واضحا جلا وهو أن الله سسحانه » فوض الاأمر نيه » 

ليس النبٌ إذن معاتباً بهذ" الآية - وحاشاه - بل كان ية مخيراء 
فلما أذن لهم أعلمه الله أنه لو لم يأذن لهم لعقدوا» ولتخلفوا بسبب 
نفاقهم» وأنه مع ذلك لا حرج عليه في الإذن لهم. إنها آية مدح 
للرسول غاية فى الرقة.. . 


. ٤٣ التوبة:‎ )١( 
5 النور:‎ )۲( 


۲١ 


عن هدا القلى الرحيم» ون له الرحمة الفياضة. کان الرسول 
ر الله و عليه» يصدر في أحكامه» وما کان في ذلك إلا 

8 وما سر ص ا ا سے لعل 4 . 

رھکذا الأمر فی کل ما ماري فيه الممارون. 


- ا 

ومع ذلك فإننا نريد أن نزيد الأمر وضوحا في الفرق بين من يركز 
على «بشر» ومن یرکز على «یوخی إلي» لأهميته الكبرى» فنقص القصة 
التالية . ذات المغزى العميق. 

والقصة ير ويها ابن عطاء الله السکندری رصی الله تنه فی سرحه 
لقشصيدة ولی الله : (أبو مدين) رصی الله عله يقول : 

فقال له ۽ هل معت شئامن كاه آي زد 

فاستغرتب السلطان ذلك الكلام. فقال : 

كيف يقول أبو يزيد ذلك. وأبو جهل رأى النبى يَيةٌ وتحرقه النار؟ 

فقال ذلك الشيخ للسلطان: أبو جهل لم ير النبى ية انما رأی 
(یتیم آبی طالب) » ولو راہ - ی لم تحر كه النار. 


,٠١١۷ الأنساء:‎ )1( 


۲ 


ففھہم السلطان کلامه» وأعجره هذا الجواب منه ی أنه م بره 
بالتعظيم وال کرام والاسوةء واعتقاد أنه رسول الله . . . ولو رآه بهذا 
المعنى» لم تحرقه النار» لكنه رآه باستخفاف» واعتقاد أنه (يتيم أبى 
طالب) فلم تنفعه تلك الرؤية. 

ولسنا هنا بصدد الحديث عن أبي يزيد رضي الله عنه» وإنما نريد 
أن نتحدث عن كلمة الشيخ للسلطان» من أن أبا جهل لم ير التي ل 
وإنما رأى (يتيم أبي طالب). 

هذه النظرة» نظرة أبي جهل» هي التي نريد أن يتنزه المؤمنون 
عنها, 

والمؤمنون بحمد الله - لا يقعون في الإثم متعمدين› وإنما يتسلل 
هذا ائم إلى بعض النفوس فی صورة لا شعورية» عندما برکز بعضهہ 
على بشرية الرسول صلوات الله وسلامه عليه» وكأنه لا شىء فيه غير 
البشرية. 

ومن الغريب أنهم حينما يتحدثون عن البشرية» ويركزون عليها - 
يعتبرون أنفسهم تقدميين متطورين» وفاتهم أن هذه النظرة إنما هي النظرة 
التي يتبناها المستشرقون والمبشرون في العصر الحاضر؛ ليقللوا من شأن 
الرسول في نظر مواطنيهم . 

وما كان المستشرقون في تركيزهم على بشرية الرسول إلا متابعين 
في ذلك زعيمهم الأكبر - في هذه النزعة - وهو أبو جهل. 

وكل من يركز على بشرية الرسول من الكتاب المسلمين» إنما هو 
بذلك يتابع المستشرقين والمبشرين في هذه النزعةء أو يتابع أبا جهل. 


وهم ی کل ذلك یسوا تهدمیین ولا متطورین › وأنما هم ن 


۳ 


ليس هناك إذن اجتهاد وخطأً وصواب. وإنما هناك تصرفات تصدر 
عن الكرم والرحمة» فيتحدث الله مبيّنا طبيعة رسوله الكريمة» وفطرته 

الرحيمة. ورأفته الوأاضحة» یسین فی في الوقت تسه : 

أن بعس ھؤلاء الذين فا صت عل له الرحمة» لیسوا جدیرین 
بها وليسوا هلد لھا اساد فطرهم ولسو £ نوایاهم , 

ومن الحقائق المعروفة أن الإإنسان يميل إلى التركيز على : «بشر) 
أو على (یوحی إلى) حسسب فو سعوره الدینی و ضصعفه ؛ فالذدی ل امال 
له لا یری إلا المشرية» ومن ضعف إيمانه یرکز عل البشرية. . وف 
التركيز على البشرية كلما قوي الإيمان» ويرداد التركيز على: (, 
إلي) كلما ازداد الايمان» حتى يصل الإنسان إلى 1 یری - أو لا یکاد 
یری - إلا (یوخی إلى». 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله : 

وهناك إذن طرفان یمثلان فريقين من الئاس : طرف يتمثل شر ا) 
أو «قل : انما آنا بشر مثلكم» . 

وطرف يتمثل : «(یوحی إلى» أو (رسولا) وین الطرفين يتأرجح 
یمان المسلمين رولا وارتفاعاً: الخفاضا وسموا. 

فال مقیاس الایمان فوة وضعفا - مقياس درجة الايمان. الذى 5 
یخطی : ء- إنما هو ما وقر فى القلب أو غلب عليه من «البشرية» أو من 
(یوحی إلى» إنهما یمثلان ما يوضع في کفتی میزان: 
دع ما اعته النصارى في نيهم واحکم بما شئت مدحاً نيه واختکم 


٤ 


VV - 


«(یوحی إلى»» مادا یری؟ وکیف یری؟ 

ما هي النظرة التي تنأی ننا عن («يتيم بی طالب» لتقربنا من : 
«الأسوة»؟ 

كيف ينبغي أن تكون نظرة المؤمن لرسول الله صلوات الله عله 
وسالامه؟ 

والواقع أن الصورة الكاملة عن رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه » يلزم لها أن بصل الانسان إلى مستواه صلوات الله وسلامه عليه أو 
إلى ما يقرب من مستواه» وذلك لا يتأت . 

بيد أنه إدا استحال ذلك - فإنه من الميسور أن نورد بعض الصور 

منها صورتانٍ: إحداهما جاهلية» والأخرى إسلامية. وكلتاهه 


ما الصورة الأولى: فانها (ييم آي طالب») کان دنا عمر» براها 
قبل أن يهديه الله لاإسلام. وأراد عمر أن يقتل «يتيم بی طالب» حتی لا 

«الله أعز الإسلام بأحَبٌ هذين الرجلين إليك: بعمرو بن هشام» 
أو بعمر بن الخطاب» كانت قد استجيبت لخير سيدنا عمر» فهداه الله 
خيره» ما هيأه لأن يكون الخليفة الثاني للأمة الإسلامية أجمع» وأن يعر 
اله الارسلام به : فی حياة الرسول ميو وبعد وفاته. 


۲ 0 


إن سيدنا عمر هذا الذي لم يكن للشيطان عليه من سبيل» والذدی 
کان إذا سلك طريقاً سلك الشيطان طريقا آخر: خحشية مله أو رهىة» 
والدی نزل القرآن أحيانا مصىدقا لما رآہ إن سیدنا عمر صاحب: «يا 
سارية الجبل» - يرسم لنا صورة إسلامية لسيده وحبيبه وصديقه ونبيه 
ورسوله ما . 

ولكن هذه الصورة: هی صورة سيدا عمر» إنها تتناسب مع 
مستوی سیدنا عمر وهو من غير شك عظيم. 

ماذا کان یمکن أن یقول سیدنا ابو بکر رضوان الله علیه؟ وماذا کان 
یمکن أن یقول سیدنا على رضى الله عنه؟ وماذا کان يمكن أن يكون 
وصف سیدنا جبریل لو وصفه؟ ٠‏ 


إن الله سسحانه وتعالى يقول عن نبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 


س ا کک کر م 

م ونك لعل خلقعظير 04 

وما كانت كلمة السيدة عائشة رضوان الله عليها: «كان خلقه القرآن» 
إلا تفسيرا لما أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة . أيمكنك أن تتصور المدى 
الذي تبلغه الاية الكريمة» وتفسير السيدة عائشة لها؟ 

أیتأتى لك أن تحيط بالقرآن؟ أستغفر الله وأتوب إليه. 

ولنعد إلى الصورة التي رسمها صاحب: «يا سارية الحبل»» لنعد 
إليهاء لشتها شارحين لبعض حرادثها» موضحين لبعض أنبائها. وسنجعل 

دعدذ موت رسو ل الله اة » سمع سبد نا عمر يبکي ويقول: 


.٤ القلم:‎ )١( 


8 


«باأبی زت وأمى يا رسول الله لد کان جدع تذزطب الناس عله » 
فما كثر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم» > فحن الجذع لفراقك. . > حتی 
جعلت يدك عليه فسکن› فأمتك کانت أولى الحنين إليك لا فارقهام ٠‏ 

پروی البخارى ومسلم» وکت السسنة كلها تقر يا وکتت السيرة» 
حادث حنين الجذع» بعدة روايات ‏ وننقل هنا إحدى روايات البخاري. 

«عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كان النبى بء بخطب إلى 
جدع» فلما اتخذ المنر تحول إليه» فحن الجذع» فأتاه مسح رده 
عليه) . 

ابی نت وأمی يا رسول الله » لقد بلغ من فضيلتك عنده: أن 
جعل طاعتك طاعته» فقال عر وجل : 

س د 4 occa‏ ر و سط 
# منيطع الرسولفقدأطاع أله لله ي( , 
بأیی أنت وأمی یا رسول الله ! ! ا | 


وذ ایک ردک رد روو ي 
ابي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده. أن أهل 
النار يودون أن يکونوا فل أطاعوك وهم لین أطباقها بعدبول 


ر رہم کک ج ص ےہ OK‏ 


3 دقولون ياتتا أطعناالله وأ طعا ال سر 4 


ابي نت وأمى ی رسول الله > لئن کان موسی بن عمرال أعطاه الله 
حجرا تتفحر مله الأنهار. فمادا؟ ی فليس دلكڭ ۔ بأعجب من أصابعك 


A النساء:‎ )١( 
۷ الأحزاب:‎ (۲) 
1 الأحزاب:‎ () 


1۷ 


صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله . 

إل بع الماء من بين أصابعه الشريفة» صلوات الله وسلامه عليه 
م یحلدٹ مره وأسحدة وإنما حلن عله مر ات » کما زژی الببخاری 
ومسلم وعیر هما من کتب السنة ورونه کتی السيرة بروایات عله في 
ظر وف مختلفة» مما یدل على رة حدونه. 

وننقل هنا احدی روابات البخارى : 
الحديبية» والنبى بين يديه ركوة» فتوضاً فجهش الناس» فأسرعوا 
وتکار وا تعحوه . فال ٠‏ ما لکم؟ قالوا: لیس علدا ماء نتو ضا ول دشرت 
إلا ما بين يديك . وصح يده فی الركوة» فجعل الماء یتور بین أصابعه. 
کأمثال العيول» فشر دنا وتوضأنا) فلت : کم کنتم ؟ 

قال: (لو كنا مائة ألف لكفانا! ! كنا خمس عشرة مائق. 

بای نت وأمی يا رسول الله ! ! لش کال سلیمان ,5 داود أعطاه الله 
الريح غدوها شهر ورواحها شهر» فماذا بأاعجب من البراق حين سرَيّت 

صلى الله عليك. . . 
تعالى) . 
الله » إحراء الموتى › فمادا بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي 
مشوية» فقالت لك الذراع : لا تأكلنى فإنى مسمومة. 


۲۸ 


يروي ابن بیع فی طىقاته : 

«أخبر سعيد بن محمد الثقفى» عن محمد بن عمر» عن أبى سلمة 
قال : كان رسول الله مء لا يأكل الصدقةء ويأكل الهدية» فأهدت إليه 
بهو ديه شاه مضل( فأکل رسول الله عاط منها هو وأصحابه» فقالت ' 
انی مسمومه ) فقال لأصحايه: ارفعوا آیدیکم» فانها قل خيرت أنها 
مسمومه . 

قال : فرفعوا أيديهم» قال: فمات بشربن البراء» فأرسل إليها 
الرسول ميو فقال: ما حملك على ما صنعت؟؟ 

فقالت : أردت أن اعل إن كنت نيا لم يضرك» وان کنت ملکا 
أرحت الناس مزاک قال ' فأمر بها ففتلت )اه 

أبي أنت وأمي يا رسول الله !! لقد دعا نوح على قومه فقال:[ رب 
لاد رعلا رضم الکمرن دارا ۰4 . 

ولو دعوت علسنا بمثلها هلکا كلنا: فلقد وطىءَ ظهرك") وآدیی 
وحهكڭ. وکسرت رباعيتك› ابیت أن تقول إلا خير فقلت ' 

«الله اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

(لقد ددی وهه صلوات الله وسالامه عليه وکسرت رداعيته ی 
عزوة اخد). . روی ذلك البخاري ومسلم . 


أما حديث : «اللَهم اغفر لقرمی › فإنهم لا یعلمون» فقد رواه 


)١(‏ مصلية: مشوية. 

(۲( وح : ا 

(۳) تروي كتب السيرة: أن عقبة بن أبي معيط» وطىء على رقبته الشريفة وهو ساجد عند 
الكعبة» حتى كادت عيناه تبرزان. 


۲۹ 


البيهقي فی دلائل النبوة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله !! لقد اتبعك في قلة سنك وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه» وطول عمره ولقد آمن بك الكثير 
وما آمن معه إلا القليل . 

أبي أنت وأمي يا رسول الله» لو لم تجالس إلا كفثاً لك م 
جالستناء ولو لم تنكح إلا كفنا لك ما نححت إلينا. ولو لم تواكل إلا كفت 
لك ما آكلتنا. فقد والله» جالستناء ونكحت إليناء وآكلتناء ولست 
الصوف» وركبت الحمار» وأردفت خلفك» ووضعت طعامك على 
الأرض تواضعاً منك َة . 

هذه صورة | 

% 

ومن الطريف أن نذكر صورة أخرى استنتاجىة» استنتجھا رجل لم 
یکن یعرف الرسول صلواته وسلامه عليه ولک رجل واسع الأفق» 
رحب الخيال» دقيق التفكير. 

وقد اتخد الاحتياط اللازم حتى لا يشوب الصورة أىٌ مطعن . هذا 
الرجل هو: (هرقل). 

أتاه کتاب رسول الله صلوات الله وسالامه عليه » يدعوه إلى الرسلام 
فلم يهمل الكتاب» ولم يمزقه. وإنما تراه في عناية وانتباه» ثم أراد أن 
یکون صورة صحيحة عن صاحب الخطاب» فسأل عمّا إذا كان بالمدرة 
بعض العرب الذين يعرفون الرسول؟ فقيل له: إن بالمدينة تجاراً من مكة 
بعرفول محمدا» باعتباره من مواطنيهم ؛ فأمر بإحضارهم» وکان منھہ أبو 
سغيانء وسال هرقل عن أقربهم نسبا إلى الرسول نکان آب سفيان , 
فقربه منه وادناه» وقال لهم : إني سائله عن أمورء فإن کذبنی فکذبوه: 


۳۹ 


يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباء 


وسنترك المقدمات والاسئلة الأولى لأنها واضحة من النتائح التي 
انتھی إليها هرقل . 


إن هرقل - بعد أن انتهى من الأسئلة - بدأ عن طريق الترجمان. 
يقول لأبى سفيان» على مشهد من الملا الحاضر من أصحاب هرقل؛ 
ومن أصحاب أبى سفيان: 

«سألتك عن نسبه: فذکرت أنه یکم ذو نسب. 

وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها, 

وسألتك «هل قال أحد منكم هذا القول»؟ 

فذکرت أن: لا 

فقلت؛ لو كان أحد قال هذا القول قبلهء لقلت: رجل يأتي بقول 
یل قبله 

فذکرت آن: لا 

قلت: لو كان من آباثه من ملك قلت: رجل يطلب ملك أبيه. 

وسألتك: هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل آن یقول ما قال؟ 

فذکرت أنْ: لا 

فقد أعرف أنه لم يكن لير الكذبَ على الناس ويكذبٌ على الله ! 

وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 

فذکرت : أن ضصعفاءهم اتىعوه. 

وهم أتباع الرسل. 

وسألتك : آيزيدون أم ينقصوك؟ 


وكذلك آمر الإیمان حتى يتم . 

وسألتك : أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دحل فيه؟ 

فذکرت آن: لا. 

وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوبَ. 

وسألتك : هل يغدر؟ 

فذکرت أن: لا 

وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: بم یأمرکہ؟ 

فذکرت : أنه يأمركہ أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثاء وینھاکہ 
عن عبادة الأوثان» ویأمرکم بالصلاة. والصدق. والعفاف فإن كان ما 
تقول حقا؛ فسملك موضع قدمي هاتین . 

وقد كنت أعلم آنه حارج ... لم أكن اظن أنه منکم . فلو آنی 
أعلم أني أحلص إليه لتجشمت لقاءه. ولو كنت عنده لغسلت 


قذمىه. . .). 


هذه الصورة التي کونها هرفل بمنطقه» يمکن أن يکونها أو يكون 
مثیلات لھا کل انسان اتسع افقه» ورحبَ تفکیره. 


وكل إنسان يصدق الله والحق» لا بد أن ينتهى إلى ما انتهى إليه 


هرقل من قوله: 
رلو کت ده ل لغسلت عن قدميه) . 


وإنما پغسل عن فلميه» من أجل : ریو حی إلى». 
إذ أن من اصطفاه الله لرسالتهء جدير بأن يكون أهلا لذلك. 
بيد أن هذه النهاية التي انتهى إليها هرقل» إنما هي الشعار الداثم 


۲ 


الذي لا ينتهى بانتقال الرسول إلى الملا الأعلى . 

فالرسول حى بیننا الان: برسالته وهدیه وتعالیمه. والغسل عن 
قدميه الآن - أو بتعبير آخر: احترامه - إنما هو باتباع هديه» والتزام 

ولقد ركز هرقل نوعا ما» على الصدق والإخلاص. 

والواقع أن صورة الصدق والإخلاص كان يراهما كل من عرف 
الر سول 4 ولم تعمه عصسيه » أو سد » أو هوی . 

على أن صورة الصدق والاخلاص» كانت سمة من السمات التى 
اتصف بها الرسول قبل بعثه» وبعد بعثه ۔ صلوات الله وسلامه عليه - لقد 
لازمته طيلة حياته . ولقد كان مجرد الخبر يلقيه صلوات الله وسلامه 
عليه» يأخذه أعدى أعدائه» على أنه واقع لا محالة. 

هدا أمية بن خلف عدو لدود - يتلاحى مع سعد بن معاد رضصی 
الله عله» بريد أن يمنعه من الطواف بالكعبة» فيقول له سعد بن معاد فی 
حدة المناقشة: 
لقد س جعت رسول الله یا يقول: انه فاتلك ویضطرت فلب 
امية بن خلف» ويسأل في لهفة وضعف وتخاذل: أهو قال ذلك حقا؟ 

لما أكد له سعد بن معاذ الخبر سقط في يده وقال: لمن کان قال 

وقتل امية بن خلف يوم بدر. 

على أن هذه الصورة تتمثل في وضوح بين» حينما أعلن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه» إلى قريش نبوته» فقال لهم. 


۳ 


«أرآيتم لو آخبرتكم أن خيلا وراء ھا الوادي ترید أن تغير عليكم 
اکنتم تصدفوننی)؟ 

لقد كانت إجابتهم عن هذا السؤال تعبر عن الحقيقة التي لمسوها 
فيه . . لقد قالوا: 

((نعم أنت عندنا غير متهم . وما جر بنا عليك کذبا قط . 

وصورة أخرى: 

صورة لم يرتب لها ترتيب مرّوى ولم يؤد إليها منطق محكم . 
صورة لم تکن تيجه عشرة طويلة» ولا رفقة فريبه» وإنما حاءت على 
المديهة» وأوحت بها الملاحظة السليمة. 

إنها الصورة التي كونتها عنه صلوات الله وسلامه عليه» أم معبد 
الخزاعية. . وهي صورة لا تخص الجانب المعنوي منه» وإنما تتصل 
على الأخص _ بالجانب الظاهر. وأردنا أن نشتها هناء؛ لنشت بها هة 
وظاهرا» بعد أن أنبتنا زوايا من المعنويات» وجوانب من التقدي 
والإجلال. 

إن الصورة التى نشتها الآن مجرد وصف. 

هاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » من مکة إلى المدينة. 
برافقه آبو بكر رضي الله تسه ي وعامر بن فهيرة مولی بي دکر» ودلیلهم 
عبد الله بره أربقط . 

مرو ىخىمة ا معد اخزاعية: وکانت امراة وی لاخلاق» 
دمر تمر و لحم بترو فل ییا یی ی ر 


¢ 


من السنين العحاف ؛ فقالثٹ هم 

والله » لو کان عندنا شىء ما أعوزكم القرى. فنظر رسول الله ل 
إلى شاة في ركن الخيمة فقال. 

رما هده الشاة یا ام معرد) ؟ 

فالت: هذه شاة خلفها التعب عن الغنم. 

فقال صلوات الله وسلامه عليه: «هل بها من لبن»؟ 

قال : «أتأذنين أن أحلبها)؟ ٠‏ 

قالت: نعم بابی آنت وامی» إن رأيت بها حلبا. 

قلعا رسول الله که بالشاة فمسح صرعها» ودکر اسم | لله وقال: 

«اللهم نارك لها في شاتها» . 

فامتل ضرع الشاةء ودر لبنهاء فدعا بإناء لها كبير» فحلب فيه 
خی مله فسقی ام معہد فشربت حتی رویت» وسفی أصحابه حتى 
رووا» وشرب بيه آخرهم وقال: 

«ساقى القوم أخرهم». 

فشربوا جميعا مرة بعد مرة. 

ثم حلب فيه انية عوداً على بدء» فغادروه عندهاء وارتحلو 
عنها. فما لشت أن جاء زوجها يسوق أعنزا عجافا هَرّلى » فلما رأى اللبن 
جس واسٹغر س وقال: 

من أين لكم هذا ولا حَلوبة في البيت؟ 

قالت: لا والله» إلا أنه مر بنا رجل مبارك: کان من حدیثه کیت 
وکت . 


قال : والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب؛ صفيه لي يا ام 


فالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلج (مشرق) الوجه» حَسّن 
الخلق» لم تعبه لجلة (ضخامة البطن) ولم تَزْرٍ به صعلة (لم يشنه صغر 
الرأس) وسيم قسيم» في عينيه دعجًّ» وفي أشفاره طف (طويل شعر 
الأجفان)» وفي صوته صحل (رخيم الصوت) أحور أكحل» أزج أقرن( 
شديد سواد الشعر» في عنقه سطح » (ارتفاع وطول) وف لحيته كثافة إذا 
صمت فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاءء وكأن منطقه خزرات 
نظم يتحدزن. حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر (لا عي فيه» ولا ثرثرة 
في كلامه) أجهر الناس وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من 
قريب : ربعة (وسط ما بين الطول والقصر) لا تشنؤه (لا تبغخضه) من طول 
رلا تقتحمه عين (لا تحتقره) من قصر؛ غصن بين غصنين» أنضر الثلانة 
منظرا» وأحسنهم قدرا؛ له رفقاء یحفون به: إذا قال استمعوا لقوله» وإذا 
أمر تبادروا إلى أمره؛ محفود (يسرع أصحابه في طاعته) محشود (يحتشد 
الناس حوله) لا عابث ولا مفتد (غير مخرف في الکلام). 

قال أبو معبد: 

هذا والله » صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر» ولو كنت 
وافقته ياام معبد» لتلمست أن أصحبه» ولأفعلنَّ إن وجدت لذلك 


هده ھی الصورة التي حاو لت ام معد رسمها. 
وتكملة لهده الصورة - صورة ام معبد ‏ نذكر أن كتب السيرة تدكر 


ع 


أنه: 
)١(‏ زج الحاجب: دق في طول فهو أزج» والأقرن: من التقى طرفا حاجييه. 


۲٦ 


«أصبح صوت بمكة عاليا» يسمعون الصوت ولا يرون مَن هو 


صاحره» يقول : 


جزی لله رب الناس خير جزائثه 
همانزلاها بالهدی واهتدت به 
فيالقريشما روى الله عنكم 
يهن بني كعب مقامٌ فاته 
سلوا اختکم عن شات وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحابت 


رفيقينٰ حلاخيمتيٰ ام معبد 
فقسد فاز من أمسى رفيق محمد 
به من فخارلا یبازی وسۇدد 
رمقعدهاللمؤمنين بمرصد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح رة الشاة مزبد 


ووصل الخبر إلى حسان» فقال: يجاوب الهاتف : 


فخادرهارهنا لديهالحالب 
لقدخابَ قوم غاب عنهم بيهم 
هداهم به بعد الضلالة ربهم 
وهل یستوی ضصلال قوم تفه ر 
دی ری مالا یری الاس حر 


ليهن أا بک سعادة له 


بردذهافي مصدرثم مورد 
وقدّس من پسری إليهم ويغتدى 
وحل على فر نور مجدد 
وارشدهم؛ من بتع لحق برشب 
عمىٌ وهداة يهتسدون بمهتل؟ 
رکاب هدی حلت عليه بأسعد 
ويتلو كتاب الله فى كل مسجد 
فتصديقها فى اليوم أوفى ضحى الغد 
بصحبته من يسعد الله بسعد 


أما سيّدنا عمروبن العاص؛ فإنه يقول - في صراحة وصدق ۔ 
عندما حضرنه الوفاة» وعندما تدکر الماضى فعخنفته العبرات› وتحدث م 


اينه عن اأشاء - في صو ره مولرة :- 


وما كنت أطيتق أن أملأ عينى إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت: 
لأنى لم کن ملا عینی منه»). 


وإدا كانت هده صور عن رسول الله ع في الماضي فانه لا بیخلو 
من الفاثدة الهامة أن ند کر صورة ل لشخص عربی منصفب مشهور هو 
صاحب کتاب : (سوانح وخواطر) وهو الکونت هنري دي کاسترو. 

قال الكونت: 

السا نحتاج في ائات صدف النبي محمد إلى أکثر من اثىات انه 
کان موقا في لفسة تصدف رسالته» وما الغرض من رسالته إلا أقامة عادة 
إل واحد» مقام عادة الأوثان التى کائت علها قىلته فی ایتداء ظهوره . 

لما كانت نفس ذلك النبي» مفطورة على التشبع بالدين» 
هذا المذهب في وجدانه» حتی صار عقيدة لم تصل الها ا 
وهو ذلك الاعتقاد المتين الذى أحدث انقلاا كلا في النوع البشري!!. 

كان محمد - عليه الصلاة والسلام - لا يقرأ ولا يكتب. ہل کان کما 
وصف نفسه مرارا: 

نيا أميا.. وهو وصف لم يعارضه فيه أحد من معاصريه. 

فلم يقرا کتاباً ولم يسترشد في دینه بمرشد متقدّم عليه 

فقط نعلم أنه مرت به متاعب كثيرة» وقاسى آلاماً نفسية كبرى؛ 
لأن الله خلقه ذا نفس تمحضت للدين. 
ومن مذهب تعدد الآلهة. وكان هذان المذهبان أشبه بإبرة جره فى 
خسمهة (صلوات الله وسلامه عليه) » ولکی پنفر د دما آأنزل عله من توحيد 


۳۸ 


العقل بحار کیف یتاتی أن تصدر تلك الايات (القرآن) عن رجل 
امي رهي آیات يعجز فکر نی الأنسان عن الاتيان بمثلها: لظا 
ومعني ؛ آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار في جمالها. وفاصت عين 
نبجاشي الحبشة بالدموع » لما تلا عليه جعفر بن أبي طالب سورة (مريم) 
وما جاء فی (یحیی). 

فلما کان اليوم الثاني » أشار عليه بتلاوة ما في انقران عن المسيح ‏ 
ففعل . واستغرب الملك لما سمع أن المسيح عيد الله ورسوله وروح 
منه» ثم تناول قضيباً دقيقا کان آه أمامه وقال لجعف : 

إن الفرق بين ما سمعنا منك الآن» وبين ما تقوله ديانتنا عنهء لا 
يزيد عن سمك هذا القضيب. 

وأقول: قد قوي ذلك القضيب» فمنع الحبشة من الإسلام» 
وجعلها مسيحية إلى الأن». 

من الصعب أن يظن الإنسان: الفصاحة الإنسانية تؤثر ذلك التأثيرء 
کيف» وهي فصاحة تصدر بغير ضعف أبدا! وتتجدّد رفيعة معجزة أبداً. 
يقصر دون تمثيلها رجال الأرض وملائكة السماء فهى أيدا أبدا. . 
فصاحة إلهية. 

تی محمد بالقرآن دل على صدق رسالته. وهذا لقران لا یزال 
- إلى يومنا هذا سرا من الأسرار التى لا يقدر أحد على فك طلاسمهاء 
ولم پسبر سرها المكنون» إلا من صدق بأنه منزل من عند الله : سواء 
توصلنا إلى معرفة الوحي وحقيقته» آم لا 


لا ينكر أحد أن مظهر محمد كان مظهر نبوة بالفعل لأن النبوة - من 


۲۹ 


حيٽ هي - عبارة عن قيام رجل من الناس بأمر ربه» وآ يعتقد أن ما 
بقوله من عند ربه حق. فمحمد «یلة» يعتقد أن روحاً من الله استولت 
على لبه فلم يعتقد أن له فكرا خاصاء بل إنه اوتیه من عند ربه 
واختمت فی نظره داتيته. 


في الحلم» أو في غيبته عن عالم التصورات؟ 
والصدق حاصل على کل حال. 


كانت الانفعالات تظهر على و ېه بادية» فظن بعصس الوتنيين أن ره 
جنه وهو ظن باطل؛ ؛ لاله بدا رسالته بعد الأربعين› ولم يشاهد عليه قبل 
ذلك 4 اختلال في الجسم ولا دى بع ئي القوة المادية. 


ولیس فی الناس من عرف اناس جميع أحواله - فی حیاته کھا ‏ 
مثل النبى محمد «ة) فقد وصل المحدثرون عنه إلى نهم کانوا عدون 
الشعر الأبيض فى لحيتهء ولو آنه کان مریضا لما خف مرضه (ولا أمکن 
أن تكون له تلك الآثار الباهرة) فليست حالة محمد - في انفعالاته 
وتأثیراته - حالة ذى جنة: 


إدن ليس محمد من المبتدعين ولا من المنتحلين لتاب . 


نعم» نری تشابها ين القرآن والتوراة في بعض مواضم» إلا أن 
سببه ميسور المعرفة» إذ لا عجب إذا تشابهت تلك الكتب في دعص 
المواضع» وبخاصة إذا لاحظا أن القرآن جاء متمْما > كما جاء النبي 
خاتماًء رلا سیما أن نفس محمد کانت متأثرة بما تأثرت به نفوس الأنبياء 
من بني إسرائیل . وکال يعد الله الذي یعبدوسه » فلا عجب إدذا تشانهت 
ألفاظ التصرفات» وتجانست أصوات الدعاة. . 


١ 


وکان فنوعا. . > حرج من هله الدار ولم یسیع من حبر الشعير مر 
فی عمره. ولم تكن له حاشية. ولم يتخذ وزرا ولا حشما' فل احتقر 
المال وهو بالغ من السلطان منتهاه. ولم يکن له من علامة الملك سوى 


ك 
ھب . 
**# ۽ 


تی محمد ا - فهدم الوئنية بحرم واحد طوال الحباة» ۳ ر دد 
لحظة واحدة بينها وبين عراده الواحد إلأحد. وایمانه کان حقا ثابتا على 
الدوام: لم تفتر حميته . فد انتھی کما بدا لم ر عب طوال حراته ی 
المال» ل کان کلما جمع إليه شىء منه أنفقه ي الصدقات . 

ولقد أعطى عائشة زوجته مالا را لتحفظه لما ر 

ولقد حطب فی امته قاثلا؛ . 

«أيها الذين يسمعون قولى : إن كنت ضربت أحدکم على ظهره 
فدوله ظهری › وال کت أسأت سمعة حل فلينتقم من سمعتی » وال 
كنت سلہت أحدا ماله فدونه مالي وهو في حل من غضبي» إن الغل 
بعيد عن قفلیی )أه. 
فى مجلة الأزهر. قال فی نھایتھا انتهی کلام هذا المنصف الكر. 

وإذا كنا قد ذكرنا بعض آراء المستشرقين فى العصر الحديث» فإن 
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للدكتور زكي مبارك رحمه الله كلمة هي من باب الإجمال الموجز في 
موصوع إعجاز القران» وهي كلمة رائعة» جزى الله كاتبها خیرا. 

إد يقول: 

وأي أنس أعظم مَن شغل النفس بتلك الأقباس الروحانية» التي 
ھا نی لإسلام في أرجاء الوجود؟. 

إن ذلك الروح القهار» روح الرجل» الذي اتهمه معاصروه بالشعر 


والسماء _ فتدة للعقول والقلوب. 
لتاريخ . 

وسيقول قوم : إن شمائل ذلك الرجل» أقوى وأخحطر من أن يسمح 
دمثلها الوجود. . 

وسيقولون : 


إنه لم یکن إلا رمزاً تمثّل به الناس» كيف تكون مكارم الأخلاق! 

ی والله ي سيقولون دلك. فلنسبقهم حن هدا القول» م 
الاعتراف بأنه عرف هذه الدنياء وشهد هذا الوجود. 

وأي غرابة في أن يخلق الله رجالا يمثلون العظمة الروحانة 
ويظلون على الدهر مضرب الأمثال؟ 

وقد كان حظ النبي محمد أوفى الحظوظ بين الرسل والأنبياء؛ فكل 
نبي قامت من حوله الأساطير» وصرّرت شمائله بالوان صيغ أكثرها من 
الخيال. 


۲ 


أُما لبي محمل» فححته الباقرة ھی القران» وهو کتات م رضف 

فهو من الوثائق التاريخية التي يستحيل أن يكون لها مثيل. 

وإلى من نوجه هذا القول؟ 

ومن عسي أن يكون أعداء ذلك الكتاب؟ 

وهل كان الملحدون إلا ناسا سخفاء. طاشت حلومهم» وظنوا 
الزيغ من البراقع التي تستر الغباوة والجهل!! 

رمن العجب أن نرى بين أعداء القرآن من يعجب بشعر أبى 
نواس» ويراه صالحا لأن يوضع في الميزان مع أكبر شعراء اليونان!! 

٤ 5 ٤ 3 

فأين شعر أبى نواس - كله - من آية واحدة ستظل اعجوبة البيان» 

وما أدرى - والله - كيف يعقل من يهذي بمثل هذا القول» إلا أن 
يكون السخف صار من علائم التفوق في هذا الزمن الرقيع! 

أن اعداء القران 8 بعادونه عن عقل » و کف يعفل من یعادی الىدر 
المشرق» والحبل الركين؟ 

انها نزوات تطوف برءوس الممرورين الجبناء» الذين توهموا أنه 
لم یی اوسلام اوس ولا حزرج› وان الوادی حلا من الأ سد الغضاب . 

ومع ذلك سيذهب الملحدولن مع الداهيين. وإن بفيت ھم 
ذكرى» فستكون صورة من صور إبليس» فإن تعللوا بأن الشهرة مغلم 
عظيم » فليتذكروا أن إبليس سيظل أشهر منهم. وإن قضوا طوال الأعمار 
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فى خحدمة الإفك والضلال. 

سيقول السفهاء من الناس: وما دخل هذا الكلام في مقدمة كتاب 
المدائح الوية؟ 

ونجيب: بأننا نصور حالة من أحوال هذا الزمان» فنحن لم نخلق 
أعداء نحاربهم » وإنما نحارب أعداء تراهم رأي العين ؛ وهم - والله ‏ 
أحقر من أن نعرض لهم بنقد أو ملام» ولكن حقارتهم لا تمنع المؤمن 
من وخز صدورهم بلواذع النقد والهجاء» فقديما كان الشيطان الرجيم 

وما الذى بمح من حرب الزور والىهتان؟ 

إن التورع عن لحوم الآثمين» ليس إلا ضربا من الجبن» وبشضله 
استسم الىغاث ؛ وصار للائمین شياع وأحزات. 

ومن العجب في مصر: بلد العجائب» أن تحيا الغيرة على 
الطادل) وتموت الغيرة على الحقائى . 
وكان الصراخ لضياعه عملا يثاب عليه من بحسن البكاء والعويل. 

أما زعزعة الإيمان في هذا البلدء فهي أقل خطرا من سقوط حجر 
أثری تحرسه وزارة الأشغال؛ لأن رعاية الآثار بدعة عصرية يعرفه 
الأورييون والأمريکان. 

أما رعاية العقائد» فة قديمة . سحب عليها الدهر ذيل النسيان. 

وما أقول هذا تعصبا للدين - وهو تعصب شريف - وإنما أقوله 
تعصبا لحقيقة أدبية تغار عليها الأذراق» فليس الثقافة أن نعرف أوهام 
المشرق والمغرب» وإنما الثقافة أن نعرف ما يجب أن يعْرّف. 
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وقد آن أن يفهم الغافلون: أن الأمة التى بحفظ أطفالًها القرآن - 

وما أقول هیده الحقيقة وحدى . وإنما يعرفها خلى كثير» لا يصدهم 
عن الجهر بها إلا الخوف من الاتهام بالتعصب والرجعية. وهو اتهام لا 
اقيم له أي وزن» لأن حزب الشيطان أضعف من أن بحسب له حساب. 

وقرائی من غير المسلمين» لا يسيئهم هذا القول؛ فليس القرآن 
ملکا للمسلمين › وإنما هو ملك للانسانية حمعاء)أه. 

والآن» نريد أن نتساءل: ما هي الصورة التي نريد - بعون من الله - 

تحب أن نقول: 5 هده الصورة التى نحاو ل رسمها» لست صوره 
ممتدعة ولا مخترعة . إنها صورة نحاول - جاهدين - أن تكون مستمدة من 
التاريخ الصحيح . 

بيد أننا نعود فنقول: 

ننا 5 درسم صو ره كاملة. فالصورة الكاملة لإا بتاتی لمثلنا أن 
بتقصيرنا» معترفين بعجزنا. ولكن أملنا كبير في أن تكون هذه الصورة 
داعثه لتصحيح بعضص الأوضاع» وأن تکون على ما فيها من عجر 
وقصور - ممثلة لبعض ما نكنه لسيد ولد آدم: من حب وإیمان. وان 
بقلب سليم» . 


وسح هذه الزوايا التى نحاول رسمهاء فإنه لا يعزب فط عن بالنا 


۵ 


قول إمامنا البوصيرى رصی الل ره » عن الوسول صلوات الل وسلامه 
عليه » هده الأبيات التی تعر عن الحقيفة تعبیرا صادةا. 

أعيا الورى فهم معناه فليس يُرّى للقرب والبعد فيه غير منفحم 
کالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتکل الطرف من آمم 
وكيف يدرك فى الدنياحقيقته قوم نيام تسلؤاعنه بالحلم؟ 


فمبلغللعلم فيه أنه بشر وأنهخيرخلق الله كلهم 


ر af‏ راه 
ê E‏ 


٦ 


ا 


1 ھم س ا ری صر کے ر ر 
ل لکن الله شد يما أز لإ يتارم ولو 
٣ 5 I‏ ا ا سے 
و س ٠‏ دون وکفن باه س 4 ۰ 


صدق الله العظيم 


الف الغاني ‏ 


دلائ البوة فى سه 4ة 


دلا ئل الشوة 
في 
السب الشر يف 


بقول ابن خلدون» فی حديثه عن علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم أيضا: أن بکونوا دوي حسب في ومهم . 

وفي الصحيح : 

«ما بعث الله نبيا إلا فى منعة من قومه». . 

وفي رواية أخرى: فى نروة من قومه. . 

وفي مساءلة هرقل ابی سقیان » کما هو فی الصحيح » قال : 

کیف هو فیکم؟ 

فقال هرقل : فكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها. . 

ومعناه: أن تکون له تعصيه وشوکه دمنعه من أذی الكفارء حتی 
يبلغ رسالة رده » ویتم مراد الله من إكمال ده وملته . 
إسماعيل - عليهما السلام - فالحدیث في هذاء لا يتصل بالتاريسح 
الموثوق به كل الثقة. 
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وإذا أردنا أن نتبين عن قرب - نسب رسول الله 4 - فإنه مكنا 
أن نبدأ بقصي . . 

لقد کان قصیٗ - کما یقول ابن کثیر - في قومه: سيدا رئیساً» مطاعا 
معطماء جمع قر یشا() من متمرقات مواضصعهم من جزيرة العرب› 
واستعان بمن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة» وإجلاثهم عن 
البيت» وتسليمه إلى قصى»› فكان بينهم قتال كثير ودماء غزيرة. . نم 
تداعوا إلى التحكيم» فتحاكموا إلى يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن 
لیٹ بن بكر بن عبد مناة بن كنانة) فحکم بان قصیاً آولی بالبیت من 
خزاعة» وان کل دم أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر» موضوع بشدخه 
تحت فلميه» وأنْ ما أصايته خزاعة وینو بكر من قریش وكنانه وقضاعة» 
ففيه الدية مؤداةء وأن یخلی بین قفصي وبين مكة والكعبة. 

ومما یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ أنه قال: 

«رکان قصی بن کلاب اول ولد کعب بن لؤی» أصاب ملكا انقاد له 
به قومه» فكان شريف أهل مكة» لا نازع فيها. . فابتنى دار الندوة 
وجعل بابها إلى البيت» ففيها پکور مر قريش كله» وما أرادوا من نکاح 
او خرب أو مشورة فیما ینوبهم» حتی إن كانت الجارية تبلغ أن تدَرّع فما 

یشق درعها إلا فیها). م ی با ال أهلها» ولا يعقدون لواء حرب 
لهم» ولا في قوم غيرهم » إلا في دار الندوة: يعقده لهم قصي » ولا بعذر 
(يختن) لهم غلام إلا في دار الندوةء ولا تخرج عير من قریش فيرحلون, 
إلا منهاء ولا يقدمون ۔ إلا نزلوا فيها تشريفا لهء وتيمنا برأيه» ومعرفة 
بفضله. . ویتبعون آمره. . . کالدین المتبع : لا يعمل بغيره في حياته 


. التقرش: التجمع. وبه سمیت قريش» ليجمعها حول قصی‎ )١( 
تدرع : تلبس القميص» والمراد يش الدرع أن تزف إلى زوجها.‎ )۲( 
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ويعد موته. . وکانت اليه الحجارة), والسقابة 7 والرفادة) 
واللواء 0)» والندوة)» وحكم مكة کله وکان یعشر من دخل مک 
قال : وإنما سمت : : دار الندوة؛ لن قر يشا کانوا بنتدول فيها - آی 
بجتمعول للخير والشر. . والندی : . مجمع القوم ادا اجتمعوا“ . 
وقسم قصي مكة أحياء» وخصص كل قوم من قريش بحي . 
وصقت مكة باهلها. وکانت کثیرة اشجر في جرم و ونت ٹریر 4ب 
مالک ولخططک ' هة ) الله على من راد فساد ١‏ قط هو بيده 
واعوانه» و وقلعت حینشل ‏ - فریش » وسمته» (مجمعا) . لما جيع میں 
وفرض قصى على قريش السقاية والرفادةء فقال: 
را معشر فریش » إنکم جيرا الله« وأهل يته » وأهل الحرم وال 
الحاج مان الله وزوار مسك ۾ وهم أحىٰ الضف بالكرامة» فاجعلوا لھم 
طعاما وشرابا يام الحج » ی یصدروا عنکم» ففعلوا. فکانوا بحر حول 
ذلك کل عام من أموالهم خر جا يترافدون) ذلك فيد فعو نه اليه » فيصنع 
)١(‏ سدانة البيت. 
(۲) سقيا الحجيج . 
)٤(‏ راية الحرب. 
(ه) مکان الشورى ومجلسها. 
)٩(‏ يأخحذ منهم العشر لصرفه فى المصالح العامة. 
)۷( طقات ابن سعد جا ص .٥‏ 
(^A)‏ ی لعنة , 
(۹) یترافدون ذلك : پخرحون وبتعاونون عليه . 


0۱ 


الطعام للناس أيام منی ويمكة» ویيصنح حیاضا ألماء من دم( فیستقی 
فيها بمكة ومنى وعرفة. فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه؛ 
حتی فام الاإسلام» نم جروا ف في الا سلام على دلك. . 
وحينما مات قصي . قالت ابنته تخمر في رثائه: 
طرق النعي بعيد نوم الهجد عى قصيًا ذا اللدى والسؤدد 
فنعى المهذت من ری کله فانهل دمعي کالجمان) المفرد 
فأرقت من حزن وهم داخل أرق السليم “ لوجده المتفقر () 
عد ماف 
روی هشام بن محمد » قال : 
لما هلك قصيٌ بن كلاب» قام عبد مناف بن قصي على أمر 
بعده , 
ومما يذكر بالنسىة لآل عبد مناف: آن رسول الله - بء اقتصر 
$ ایال چ 
فان نما نزلت هده الاية الكريمة» واحثمعت علره دنو مناف ) 
تلية لند اه قال لهم : 


إن الله فل أمرني أن اندر عسریتي الأقربين»› وأنتم الأقربون من 
ریش . . وإني لا أملك لكم من الله حظا ولا من الآخرة نصيا الا أن 


)۱( دم : حلد . 
(۲) الجمان: اللؤلؤ. 


)( السليم اللديغ 
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تقولوا: «لا إلّه إلا الله»» فأشهد بها لكم عند ربكم» وتدين لكم بها 
العرب» وتذل لكم بها العجم». 


هاشم 
وولد عبد مناف بن قصيى ستة نفر» وست سوه کان من بينهم 
هاشم بن عد ملاف» واسمه عمرو» وهو الذى عقد الحلف لقريش مع 
هرقل» من أجل أن تختلف إلى الشام آمنة مطمئثنة. . 
وإيلاف قريش: هو دأبها وعادتها. . 


لقد كان هو أول من سن الرحلتين لقريش» يرحل إحداهما في 
لشتاء إلى اليمن؛ وإلى الحبشة إلى النجاشي فيكرمه ويهديه الهدايا.. 
ورحلة الصيف إلى الشام وإلى غزة» وربما بلغ أنقرة» فيدحل على 
قیصر» فیکرمه ويهديه الهدايا. . 

تم أصابت قريشا سنوات جدب عجاف» ذهبن بالأموال» فخرج 
الخبر - يعني کسره ور ده » ویحر تلك لاہل» نم 1 مر الطهاة فطہخوا» 
وقدم الطعام لآهل مکه فاشبعهم » وکال ذلك ا بعل السلة التی 
أصابتهم . فسمّي بذلك هاشماً٠‏ - وفي ذلك بقول عبد الله بن الزبعرى: 
عمرو العلا هشم الثريدً لقومه ورجال مکة مسنتون) عجاف0) 

وقال وهب بن عبد قصي فى ذلك : 


(۲) مجدبول., 
(۳) نحاف. 


o 


أآتاهم بالغرائرمتأقات) من أرض الشام بالبر النقيض (“ 
فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض ° 

وکان هاشم رجلا شریفاً» طموحاً ذکياً ولم یکن يرضيه قط أن 
يستأثر بنو عبد الدار بمناصب الشرف في مكة» من الحجابة واللواء 
والرفادة والسقارة والندوة _ فحمل اللواء صد بني رل الدار» وتهياً 
الفريقان وأحلافهم للفتال» وعبات کل قىيلة لقسيلة. م ستی الناس بيهم 
للصلح » وأصلحوا يو مئل على أن يولى : هاشم ن عرد ملاف السقارة 
والر فادة. وکان هاشم رحلا عر یس الثراء» وکال إدا حضر الحح فام ئي 
قريش فقال: 


(يا معشر قریش» إنکم جیران الله وأهل يته وإنه یأتیکم فی هذا 
الموسم زوار الله بعظمون حرمة ىسك ۾ فم صف الله » وأحى الضف 
بالكرامة صسشة » وقد خصکم الله رذلكڭ» ا ده » و-حفظ منکم 


أفضل ما حفط جار من جاره» فأاکرموا ضيفه وزواره. .). 


وکان هاشم یأمر بحياض من أدم» فتجعل في موضع زمزم» ثم 
بستقى فيها الماء من البئار التى دمکة» فیشر ره الحاج. وکان يطعمھم 
- اول ما يطعم - قبل التروية بيوم دمكة» ویمی و مم وعرفة , وکال 
برد لھم الخيز واللحم والسمن › والسویق والتمر» ویخما لھم الماع 


فيسقو ل بمب والماء بومئذ قليل - فی حياضص الأدم» إلى أن يصدروا من 


. هكذا بالأصل‎ )١( 

(۲) متاقات : مملوءات. 

(۳) البر النقيض: المنقى . 

.٥٩- ۵٥۵ ص‎ ١ شاه باللحم الغريض : خلطه باللحہ الطری - طبقات ابن سعد ج‎ )٤( 
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مس ۰ فتقطع الضافة» ویتفر ق الئاس إلى بلادهم. 

وتكملة للصورة عن هاشم » نذكر ملخصا لما أورده الماوردى» ی 
«أعلام النبوة» عنه» قال: 

«وكان اسمه عمُرو» فسمى هاشماًء لأنه أوّل من هشم الثريد لقومه 
بمكة» فى سنة لزبة محلة رحل فيها إلى فلسطين» فاشترى منها الدقيق 
وقدم به إلى مکة) ونحر الجزر» وجعل من ذلك تریدا قلمه لأهل مکة). 

وهاشم أول من سن الرحلتين لقريش› رحلة الشتاء ورحلة 
الصيف كما ذكرنا. وأراد أمية بن عبد شمس» أن يتشبه بهاشم فى ضيفه 
فعجز عنه» فشمت به ناس كثير من قريش» ونشبت العداوة بين أمية 
وهاشم . وأراد أممة منافر ته » فکره هاشم دلك اسه وقدره» فلم رلعه 
فریش خی نافره إلى الكاهن الخزاعى . تی حمسین ناق سود الحدى' 
وقال لأمية. تافر رجا هو اطول منك قاأمه» وأعظم هامه » وأحسن منك 

فقال أمية: من انتكاث الزمان أن جعلناك حكما. 

فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها من حضره. وخرح أمية إلى 
الشام» فأقام بها" عشر سنين. 

فکانت هذه أول عداوة وفعث ين هاشم وأمية. وملك هاشم 
الرفادة والسقابة» واستفرت ل الرياسة» وصارت فر یش لے تادعه تنقاد 


لأمره» وتعمل برأیه» وتنافر ت فریش وخراعه إليه» فخطبهم یما أذعن 1 
الفريقان بالطاعة» فقال فى خطبته. 


. ٠١٤١ أعلام النبوة لأبى الحسن الماوردي ص‎ )١( 


ن ڼ 


كنالة» وبنو قصى بن كلاب وأرباب مکه» وسکان الحرم. 

لنا ذروة الحسب» ومعدل المعحد» رولکل في کل حلف يجب عليه 
صر نه وإحادة دعوده» إلا ما دعا إلى عقو کسیر وقطع رحم. 

يا بني قصي» أنتم كغصنيى شجرة» أيهما كسر أوحش صاحبه» 
والسيف 5 صان إا دعمده » ورامی العشيرة له سهمه » وسن آمحکه 
اللجاج» أخرجه إلى البغى. 

ايها الناس» الحلم شرف» والصر ظفر » والمعروف کنز» والجود 
سودد» والجهل سقه » والايام دول» والدهر غير » والمرء مسوتب إلى 
فعله » وماخود بعمله. . فاصنعوا المعروف» تکسبوا البحمد» ودعوا 
الفضول نجانبکم السفهاء. وأكر موا الجليس يعمر نادیكم» وحاموا 
الخليط يرغب في جواركم» وأنصفوا من أنفسكم بوث بکم» وعلیکہ 
بمكارم الأخلاق نها رفعة» وإياكم والاأخلاق الدنيئة» فإنها تضع 

آلا وإن نهنهة الجاهل أهون من جريرته» ورأس العشيرة يحمل 
أثقالهاء ومقام الحليم عظة لمن انتفع له. . 

فقالت قريش: رضينا بك أبا نضلة وهى كنيته. 


الأفعال. 


هل صدر إلا من غزارة فضل › وحلالة قدر وعلو همة؟ وما داك إل 
لاصطفاء یراد» ودکر بشاد» لن توالی ذلك فی الاباء یو جب تاهيه فی 
الأبناء. ۰ 
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ومات هاشم بغزة من أرض الشاه. 


وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر» كان منهم شيبة الحمد 
وهو: عبد المطلب» ولم يولد عبد المطلب بمكة. وإنما ولد بالمدينة» 
وذلك أن هاشما حرج في عير لقريش فيها تجارات» وکان طريقهم على 
المدينة > فنزلوا سوق النبط» فصادفوا سوقا تقوم بها في السنة يحشدون 
لها» فباعوا واشترواء ونظروا إلى امرأة على موضع مشرف من السوق» 
فادا هي امرآة تأمر بما یشتری ویباع لها. . فرآی هاشم فیها 7 حادق 
جلدة مع حمال» فسأل عنهاء آآیم هی م ذات زوج ؟ فقيل له 
كانت تحت أحيحة بن الجلاح» فولدت له عمر ومعبداب م 0 
وكانت لا تنكح الرجال لشرفها في قومها - حتى يشرطوا لها أن آمرها 
یدهاء ادا کرهت رجلا فارقته. وهي سلمي بنٿت عمرو بن زيد بن لبيد 
خحداش بن عامر بن عنم بن عدی بن النحار» فخطبها هاشم» فعرفت 
شرفه ونسبه» فزوجته نفسها ودخل بها» وصنع طعاماء ودعا من هناك من 
أصحاب العير الذين كانوا معه» وکانوا أربعین رجلا من قريش» فيهم 
رجال من بني عبد مناف ومخزوم وسهم . ودعا من الخزرج رجالا» وأقام 
بأصحابه أياماً. وعلقت سلمی بعد المطلب فولدته وفی رأسه شيبة» 

وخرح هاشم في أصحابه إلى الشام حتی غزة: فاشتکی › فأقاموا 
عليه حتی مات فدفنوه بغزة» ورجعوا بتركته إلى ولده. 

وفدم ثابت بن المندر بن حرام وهو أبو حسان بن ثابت الشاعر- 


(۱( اعلام النبوة لأبى العحسن المارردي ص ١۲٤١‏ 0 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص .0۹-٥۸‏ 
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مكة معتمراً فلقى المطلب» وكان له خليلاء فقال له: 

لو رأيت ابن أخيك شيبة فينا لرأيت جمالا وهيبة وشرفا؛ لقد نظرت 
إليه وهو يناضل(“ فتياناً من أخواله فيدخحل يرمانيه" جميعا في مثل 
راحتي یله وقول کلما خسة (): 

أنا ابن عَمُرو العلا). 

ما أرى سلمى تدفعه إليك ولا أخواله» هم أضمَن به من ذلك 
وما عليك أن تدعه» فيکون في کفالتهم حتی کون هو الذي بقدم عليك 
إلى هاهناء راغبا فيك. 

فقال المطلب: يا أبا أوس» ما كنت لأدعه هناك ويترك ماثر 
فومه . وسطته(*) ودسنه وشرفه ی قو مه ما فد علمتث . فحرج المطلب 
فورد المدينة» فنزل في ناحية» وجعل يسال عنه» حتى وجده يرمي فى 
فتیال من أخواله» فلما راه عرف شه بيه فبه» فماضت عناه» وضمه اليه 
وكساه حلة يمانية). 


فأرسلت سلمى إلى المطلب فدعته إلى النزول عليها. 


فقال ٠‏ شاني أخف من ذلك ما أريد أن أحل عقدة حتى أقبض 
ابن أخی» وألحقه ببلده وقومه. 


)١(‏ يناضل فتيانا: يباريهم في رمي السهام. 

(۲) مرماتية: مثنى والمفرد مرماة. وهو سهم صغير ضعيف. 

(۳) خسق: أصاب الهدف. 

. يقول ذلك من التيه على إخوانه ومن الفخر بعد أن يصيب المرمى‎ )٤( 
سطته: مکانته الوسطى بين قومه.‎ )٩( 

)١(‏ الطبقات لابن سعد ج١‏ ص ؟1۲. 
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فقال المطلب: لا تفعلي» فإني غير منصرف» حتی حرج به 
معي . . ابن خي قد بلغ وهو غريب في قومه» ونحن آهل بيت شرف» 
والمقام بېلده خير له من المقام هاهناء وهو ابلك حیث کان . فلما رأت 
آنه غير مقصر» حتی یخرج به استنظرته ثلا أيام » وتحول إليهم فنزل 
عنلهم فأقام ادنا تم احتمله» وانطلقا جميعاً. ودخحل ره عبد المطلب 
مكة ظهرا» فقالت قريش: هذا عبد المطلب: 

ففال ' ویحکم» انما هو ابن أي سيه بن عمرو» فلما راوه 
قالوا: ابنه لعمری . 

فلم يزل عبد المطلب مقيماً بمكة حتى أدرك وخرج المطلب بن 


عبد مناف تاجرا إلى أرض اليمن» فهلك برذمان من أرض اليمن؛ فولى 
عبد المطلب بن هاشم بعده الرفادة والسقابة» فلم يزل ذلك بده , يطعم 


الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكة» فلما سقي زمزم » ترك السفي 
في الحياض بمكة» وسقاهم من زمزم حين حفرها. 

وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم. 

وكانت زمزم سقيا من الله : 

لقد أتى عبد المطلب آيات في المنام مرات» فأمره بحفرهاء 
ووصف له موضعها فقال له: 

أحفر طيبة . . قال: وما طيبة؟ 


فلما كان العد أتاه» فقال احفر برةٌ. قال ؛ وما رة 


)۱( الطقات این سعد ج١‏ ص ۲ا . 
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فلما كان الد أتاه - وهو تائم في مضحعه ذلك فقال: احفر 
المضنونة . قال: المضنونة؟ أبن لى ما تقول؟ 

فلما كان الغد آتاه فقال: احفر زمزم . 

قال: وما زمزم؟ 

قال : لا نرح Ys‏ نزم » ر نسقی الحجيج الأعظم» وهي بين الفرث 
والدم» تیر تقر ة الغراب الأعصم. 

فلما عين موضعها» عدا عك | لمطلب بمعوله ومسحاته» وحفر هو 
وابنه الحارث حتی وصل إلى الماءء فكانت: رمرم . 

وکال عبد المطلب من حکماء العرب» ومن حکام ریش . ونور 
عنه سنن جاء القرآن بأكثرهاء کالمنع من نکاح المحارم› وقطم ید 
السارق» والنهي عن قتل الموءودة()؛ 

و صف المؤرخون عبد المطلب» فقو لون : 

«كان أحسن قريش وجهاء وأمده جسماًء وأحلمه حلم وأجوده 

كما وأبعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال» م لر ملك قط إلا أكرمه 
وشفعه» وکال سد فریش حتی مات( . 


س 


عبد الله 
صورة طبق الأصل من جده. ولو أمهله الزمن لتولى مناصب الشرف التي 


)١(‏ التمهيد للشيخ مصطفى عبد الرازق. 


كانت بيد عبد المطلب» وكان شعاره الذى التزمه طيلة حياته» ما عبر عنه 
هو بقوله: 

راما الحرام فالممات دونه). 

وتقول له فاطمة الخثعمية: «إنى لأعرف فيك نسك أبيك». 


وإذا نظرنا - إذن - إلى رسول الله بء من ناحية والده وأسلافه. 
ومن ناحية والدته وأخواله» فإننا نجدهم خلقا وعراقة أصل - من أشرف 
الله وسلامه عليه کما بقول ابن هشام -: 

(أوسط فو مه نسباء وأعظمهم شرفا من قبل أيه وأمه) . 

ويقول إمامنا البوصيرى رصی الله له فی همز يته : 
لم تزل في ضمائرالكونتختا ر لك لأمهات ولآباءُ 

ويقول ئي بردده: 
أبان مولد عن طيب عنصره باطيبَ مبتدإمنه ومختتم 

وعن أبى هريرة أن رسول الله بب قال: 

«(بعثت من خير قرون بنی آدم قرا بعد قرن» حتی كنت من القرن 
الدې کنت فيه». 

ويقول صلوات الله و سالا مه عله » فما ر واه امام مسلم : 

إل الله اصطفی من ولد إبراهيم : إسماعيل › واصطفی من ولد 
إسماعيل دی كانه » واصطفی من بی كنانة: قریشا» واصطفی من 
فریش بني هاشم » واصطفانی من بني هاشم» , 
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ولقد روئ او هريره رصي اله عله قال : قال رسول الله 6ة : 

آنا سید ولد آدم». 

وعن حذيفة : أنه ذکر مضر فی کلام له فقال: 

وكل هذه الأخبار في كونه كلل خير الناس» صحيحة» إذا نظرنا 
إلى نسبه َة . وهي صحيحة إذا نظرنا إلى مكانته وسنرى ذلك في 
الفصول التالية. 

أما ختام هذا الفصل» فهو هذه الكلمات الرائعة الجميلة» التي 
ورذدات فی کتاب : أعلام النسوة. 

فكانت إلهاما ا رحكمة عميقة» فى تفسير نهاية هذا النسب 

i‏ ب في ولادته س آبویه أخ ولا الىت لانتهاء صفوتهما؛ 


وقصور نسبهما عليه لیكون مختصًاً بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ؛ 
ولتفرده بها آية» فیزول عنه أن شارك فيه ويمائل به» فلذلك مات أبواه 


ره فی صعره! ! 
فأما أبو عبد الله فمات عنه» وهو حمل . 


وأما امنة فماتت وهو این سث سنین)' . 


. ٠١۳ أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي ص‎ )١( 
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ع ر سا 
تھے ر 


سیر سے ر 2 ” 
ل الله شد يما آزل الل انرلة بعليه. 


ي صي ا 
ر 


ا 


E Ar 4‏ الَو سيدا 4 . 
الیک دود رکف اله سه 
والملتی که لسدول ولف اللو س 


صد الله العظيم 


دل الوة فل السعبة 


شق الصدر: 
هذا الحادث وفع لرسول الله صلوات الله وسالامه عليه» مل 
الطفولة المبكرة. 


لقد كان صلوات الله وسلامه عليه - إذ ذاك - فى بادية بنى سعد 
عند مرصعته . وبينما هو يلعب مع الغلمان - على ما يروي الإمام مسلم - 
تاه جبريل » فأخذه فأضجعه فشق عن قلبه فاستخرجه» فاستخرج منه 
علقة فقال: 


«هذدا حظ الشيطان منك ٿم غسله فی طست من ذهب» بماء 
رمزم › نم لامه» نم أعاده إلى مکانه) . 

وحاء الغلمان يسعون إلى مه - يعن مرضعته - إن محمدا قد قتل» 
فاستقلوه وهو ممتفع اللون» وکال ذلك وهو اسن اربع سنوت تقریا. 

فلما کان ابن عشر سنين» تكرر حادث شق الصدر. 

فقل روی الماع أحمد» وابن حال » والحاكم وابن عساکر » عن 


"0 


ابیّ بن أبى كعب: أن أبا هريرة رضي الله عنه» كان جريا على أن يسأل 
رسول الله َو عن آشیاء: لا يساله عنها غيره» فقال: 

5 رسول الله ما أول ما رأیت فی مر النبوة؟ 

فاستوی رسول الله َة جالساء وقال: 

(رلقد سأالت أا هريرة) . 

«إني لفي صحراءء ابن عشر سنين وأشهر» وإذا بكلام فوق 
راسي » ادا رجل بقول لرجل : 

«(أهو هو ؟ 

قال: نعم . 

فاستقبلانی وجوه م رها لخلی قط » وأرواح لم أحدها من خلقی 
واحد منهما بعضدی : لا أجد لأحدهما هامسا. 

فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه» فأضجعانى بلا قسر“ ولا 
هص 0). 

و قال أحدهما لصاحه: افلق صىدره . 

فهوی أحدهما إلى صدري ففلقه» فیما ری بدول دم ولا وجح › 
فقال له: 

آدخل الرأفة وار حمة: ادا مثل الذى آدخل بشىه الفضة» نم هر 
إبهام رجلي اليمنى فقال: اعد واسْلم. 


)١(‏ القسر: الإجبار. 
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فر حعت بها أغدو رقه على الصعغير› ورحمه للکبير». 
فلما جاوز صلوات الله وسلامه عليه الخمسين» شق عن صدره في 
ليلة الإسراء والمعراج. 


فعن ابی بن کعں - فما رواه امام أحمد والرٍمام مسلم - أن 
رسول الله َيه قال : 


«فرج سقف بیتي وأا دمکة» فنزل جبریل ففرح صدري ٿم غسله 
من ماء زمزم › نم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه فى 
صدريی نم أطبقه» . 

ولا يعنينا هنا - لا في قليل ولا في کٿير- أن نجار الماديين في 
جدلهم فما يتعلق شی الصدر» فالأمر أسمى بکثیر من المماراة فى 
الشكل والكيف» رالزمان والمكان. 

والمغزى أعمق من أن نتحاوزه إلى المماحكات التى تشعر رضعف 
اللإيمان أكثر مما تشعر بنور اليقين. 

قد روت کت السثة بالأسانيد الصحسحة» وروت کت السيرة هذه 
الحادنة التى توجه النظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى برسوله منذ طفولته 
المىكرة. وال من مظاهر هله العنارة أن پستحرج الله حط الشطان 5 
قلبه منذ سنيه الأولى حتى لا يكون للشيطان عليه من سبيل. 

إل اله سسحانه وتعالى - وفل شاءت ارادته ملل الأزل_ أن یکول 
محمد خاتم الأنبياء والمرسلين - أراد سبحانه» أن يجعل منه المثل 
الكامل للإنسان الكامل . 

والاانسان بىداً السير نحو إالكمال بطهارة القلب. وتفه النفس › 
والتودة والإخلاص› او ن بتعبير اخر . - نشی الصدر وا ستخراح حط الشطان 


1۷ 


مله » وأرسل الله ملائکته فشقوا عن صدر الرسول ی واستخر جوا حف 
الشيطان سك , وأرسلهہ فشقوا عن صدره وملئوه سكينة . 

استخر ج جبریل حط الشيطان من قلب صلوات الله وسلامه عليه 
فى سن مبكرة فكان صلوات الله وسلامه عليه - كما تقول السيدة آمنة _: 

«والله ما للشيطان عليه من سبيل». 

وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل» فقد عصمه الله 
عصمه نامه عن الرجس حباته کلها. 


الرسول وحياة اللهو في مكة. 

لقد کانت مکة ۔ حینما کان رسول الله پیا شاباً فتباً قویاً: تع 
بمختلف الملاذ الشهوانية الدنسة: 

لقد کانت حانات الخمر منتشرة فيها وكذلك البيوت المريبة. وفى 
هده وتلك المغنيات والراقصات والماجنات . وكان الشباب يتهالاك علو 
كل ذلك ويتهافت عليه» وأراد الله أن يكون رسوله بمنأى عن كل ذلك. 

دکر البخاري عنه» صلوات الله وسلامه علیهء آنه قال: 

«ما هممت بشيء من آمر الجاهلية إلا مرئين». 

أما هاتان المرتان» فإن سيّدنا علي رضي الله عنه: يتحذّث عنهما 
- على ما يروي ابن کثیر- فیقول: 

سمعت رسول الله َي يقول: 

«ما هممت بشیء مما کان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتین › 
كلتاهما عصمني الله عر وجل فيهما: فلت ليلة لبعض فتيان مكة - ونحن 
في رعاء غنم أهلها_ فقلت لصاحبى . 


1۸ 


فقال: بلى . 

قال: فدخلت حتی جئت أول دار من دور مكة» فسمعت عزفا 
بالغرابیل والمزامير› فقلت : ما هذا؟ 

قالوا: بروج فالانل فاانة. 

فجلست أنظر» وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس . 

فرجعت إلى صاحبی فقال: مادا فعلت؟ 

فقلت: ما فعلت شيئاًء ثم أخبرته بالذي رأيت. 
فدخحلت» فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعته تلك الليلة فسألت 

نكح فلان فلانة. 

2 ٣ 3 

فحلست انظر» فضر ب الله على ادلی » فوالله » ما ايقظني إلا مس 
الشمس . 
الخبرء فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشىء من ذلك حتی أكرمنى الل 
عز وجل بنبوته : 

هذا ما كان من أمر عبث الفتيان. 
عرادة الأصنام: 

أما ما كان من أمر عبادة الأصنام » فإن القصة التالية توضح الأمر:- 
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حدثتني أم أيمن قالت: كانت بُوانة صَنماً تحضره قريش لتعظمه' 

سك له الساثك ويحلقول رءوسهم یرل ) ويعکفول سی لله يوما 
ای الليل» وذلك یوما فی السنة . وکال بو طالب بحصره ن قومه . وکال 
يكلم رسول الله ية أن يحضر ذلك العيد مع قومه» فیأبی رسول الله عه 
أشد الغضب. وجعلن يقلن : 

ما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عید ولا تکثر لهم جمعا؟! 

قالت : فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله نم رجح 
إلينا مرعوبا فزعا» فقالت له عماته: ما دهاك؟ قال“ 

«إني أخحشى أن کون بې لمم ». 

نقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير م 

فال: 
ی وراءك با محمد: لا تمسه) قلت : 


«فما عاد إلى عيد لھم حتی تنمأ . 
لقد کالتثت انه صلوات ال و سالامه علىه» سر حا مستفضصا» 


)١(‏ مس من الجنون. 
(1( ارجح وراءكڭ. 


وتو ضيحا كاماد وتعبيرا تاماء لما دکره ابن خلدون» وما يتفق عليه 
العقلاءء ویجمع عله أصحاب البصائر المستنيرة: من أن ذلك من 
علامات الأنساء: 

( آنه يو جحد لھم فېل الوحى : خلی الخير والزكاة» ومحانه 
المذمومات والرجس أجمع . وهذا هو معنى العصمة. وكأنه مفطور على 
التنزه على المذمومات والمنافرة لها. وكأنها منافية لجبلته». 

ويضرب ابن خلدون بعض الأمثلة من حياة الرسول صلوات اله 
وسلامه عليه مبينة لهذ القاعدة فيقول: 

((وفی الصحيح : أنه حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس ناء 
الكعبة فجعلها في ازاره فانکشف فط مخشا عليه حی استتر بازاره. 
ودعی إلى مجنمح وليمة فها عرس ولعب» فأصابه عش النوم إلى أن 
طلعت الشمس ولم يحضر شيئا من شأنهم». 

ومضت فترة الشباب برسول الله » وهو طاهر زكي . 

طاهر من الآثام التي تدنس الشباب في مجتمعاتهم . وزكي ؛ لأنه 
بعيد عن الشرك: لم يسجد لصنم قط. صلوات الله وسلامه عليه. 

وشت رسول الله لا مع أبى طالب: يكلؤه الله ويحفظه» 
ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبهالمايريد به من كرامته حتى 
صار أفضل فو مه مروءه» وأحسنهم خلقا وأکرمهم مخالطة» وأحسنهم 


جواراء وأعظمهم حلما وأمانة» رأصدفهم حدیٹاء وابعدهم من الفحش 
والآذى» وما روی ملاح( ا( ول مماریا) أحدا» حی سماه قومه : 


)1( ملاحياً: منازعا ومخاصما يقال لاحت الرجل ملا حا ولحاة دا بازعته . 
(( ممارا: محادلا. 
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الأمين ؛ لما جمع الله له من الأمور الصالحة فيه. فلقد كان الغالب عليه 
بمكة: الأمي). 

بلغ رسول الله ب حمسا وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا 
الأمين ؛ لما تکاملت فه من خصال الخ ). 

وعن منذر قال: قال الربيع : يعني ابن خيثم: كان يتحاكم إلى 
رسول الله بيو في الجاهلية قبل الإسلام» ثم اختص في الإسلام . 

ولقد اختاره الله للرسالة ولکنه تعالی اصطنعه لنفسه قبل أن پمنحه 
النبوةلله . 

أجل ! وهده الفترة من حياته» التى سبقت البعثة» كانت فترة حهاد 
وصراع روحي هادیء یکل معبی الهدوء» عنرف أشد |الیلْف ٠:‏ مستمر 5 
ينقطع» فيه الحزن» وفيه الرجاء. وفيه الكثير من الأمل الوثاب الذي 
بشحذ العزيمة ويسد على اليأس القانط كل منفذ. 

إن هذه الفترة من حياته» كانت ۔ على حد تعبير الجنيد فى تعريف 

کان صلوات الله عليه» يتوج - كل عام - جهاده الروحى المتصل» 
بشهر يقضيه فى غار حراء: حيث الخلوة التامة» وحيث التجرد المطلقى. 

وهناك في سجوه الليل» أو في رأتعه النهار» يحاول محمد أن 


(1( أبن سعد جا ص ۱۲ .١١۳‏ 
(۲) ابن سعد ج ۱» ص ۱۳۷. 
(۳) ابن سعد ج ۱ء ص ۱۳۹. 
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يبحطم الحجب. وأن يخترق المساتير» د بشن بیع إلى عالم 
الغيب» فيصل إلى سدرة المنتهى» وإلى قاب قوسين أو أدنى» حتى 
بشاهد الحمال في سناثه » والجلال فی عظمته وکر یائه. 


ها هو دا الرسول» ا ٢‏ يذل مجهودا جبارا ۷ بکاد الانسان 
بىقصوره › فض عن أن ياي دمثله . 


وها هو ذاء يرى الهدف بعيدأً لا يكاد الإنسان يفهمه» فضلاً عن 


ها هو ذاء يرى الطريق وعثاء صعبة المرتقى . . بيد أن ذلك كله: 
لم يكن إلا ليزيده عزماً على عزم» وإرادة على إرادةء ونشاطاً مضاعفاً. 

إنه الجهاد الأكبر» على حد تعبير الأثر المشهور» عن جهاد النفس 
لتتزکی . 

وتمضي السنول بطيئة سريعة في ان واحد» وجهاد الرسول ۔ اب 


لا یفتر حتی أصبح أو كاد - روحأ خالصةء أو قبسا من نور الله وانتهھی 
ه الأمر إلى قرب. يقول الإمام الغزالي إنه. 


«أول حال رسول الله » ية حين أقبل على جيل حراء» حیث تبتل › 


ال محمدا عشقی رنه»! 
تم کانت الرسالة» و كانت المعحجرة التي غیرت مجر ی التاريخ . 
3 افراياَسر یری ای لق لرن حلی اسن من عاق لئ رور بك آلا بك ادم لای 
اويا لار )علا لوی مارب 0 . 
)١(‏ العلق: :١‏ ه 
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وبقول الدكتور هيكل : 

«روجد محمد فيه التحنث - خير ما يمكنه من الإمعان فيما شغلت 
نفسه من تفكير وتأمُل» كما وجد فيه طمأنينة نفسه وشفاء شغفه بالوحدة؛ 
بلتمس أثناءها الوسيلة إلى ما لم يبرح شوقه يشتد إليه» من نشدان 
المعرفة» واستلهام ما في الكون من أسبابها. 

وکان بأعلى جبل جراء - على فرسخين من شمالي مكة - غار» هو 
خیر ما يصدح للانقطاع والتحنث» فکان يذهب إليه طوال شهر رمضان ؛ 
من كل سنة يقيم به مكتفيا بالقليل من الزاد. يحمل إليه ممعنا في 
التأمل والعبادة» بعيدا عن ضجة الناس» وضوضاء الحياة متلمسا الحق» 
والحق وحده. 

ولقد كان يشتد به التأمل ابتغاء الحقيقة» حتى لقد كان ينسى 
طعامه» وینسی کل ما في الحياة» لأن هذا الذى یری فى حياة الناس مما 
حوله» لیس حقاً. 


((وشارف محمد الأربعين. ودھب إلى حراء تحن » وقد امتلأّت 
تسه إيمانا دما رای فى رؤاه الصادقة» وقد حلصت نفسه. . . وقد أده 
ربه فأحسن تأديبه» وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقيم» وإلى الحقيقة 
الخالدة: وقد اتجه إلى الله بكل روحه» أن يهدى قومه بعد أن ضربوا فى 
تيهاء الضلال. 

وهو في بو جهه هلا يفوم الليل. ویر هف دهنه وقلىه» ریطیل الصوم 
والتامل فى آلا رده » فینحدر من الغار إلى طریق الصحراء. تم دحو د إلى 
خلوته لیعود فيمتحن ما يدور بڏهنه. وما پتبین له فی رؤاه. 

ولقد طالت به الحال ستة أشهر: حتى خشى على نفسه عاقة 


۷e 


أمره» فأسر بمخاوفه إلى خديجة» وأظهرها على ما يرى» وأنه يخاف 
عبث الجن به. فطمأنته الروح المخلصة الوفية» وجعلت تحدثه بأنه 
الأمين. وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه» وإن لم يدر بخاطرها ولا 
بخاطره: أن لله يهيىء مصطفاه بهذه الرياضة الروحية» إلى اليوم العظيم 
إلى النباً العظيم : يوم الوحى الأول؛ ويهيئه بها إلى البعث والرسالة. 

وفیما هو ناثہ بالغار يوماء جاءه المُلك وفى يده صحيفة» فقال له: 
«اقراً)(: 


کانت («اقراً) مفتتح عهد جديد فى حياة الرسول الله بو فمنذ 
تلك الآونة لم يترك رسول الله ية الدعوة إلى الله قط كان يدعو ليلذ 
وکان يدعو نهارا» وکان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 


. من «حياة محمد» للدكتور هيکل‎ )١( 


ت ي اي 


ھ دوت وکن أله سيدا 4 . 
T7‏ 2 _- ۹ اا سا ہے 
والملتی که دشہدونں وی بالل شم 


صدق اله العظيم 


الفصل الراخ 


الرسالة 
أسباب وبوابث 
أهداف وفابات 


البعنة العامة 


إلى ام اة وبعثت إلى الأمم ا ا 


المأدية: 
عن جابر بن تیر الله فال ˆ رحاءت مالا که إلى بی اله اد ٢‏ وهو 
نائم؛ فقال بعضهم لبعض. انه ناز ئم . وقال بعضهم. إن العين نائمةء 
والقلب يقظان. فقالوا: إن نه کا رجل نی دارا فجعل فيها مأدبة 
ونعٹ داعا ا من أجاب الداعي دحل الدار کل المأدية» ومن م 
أؤلوها: له بُفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن 
ين لاکمه «والقلب رقظان . قالوا» فالدار: الحنة» رالداعي ‏ محمد » 
فمن اطا محمدا فقد أطاع الله » ومن عصى محمدا فقد عصى الله 
و محمد فرق سن الناس» واه البخارى في الصحيح ». 
)١(‏ الرسالة المحمدية ص ٠١۸‏ . 
(۲) دلائل النبوة ج ۱ء ص .۲۷٦‏ 
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عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله بي : «مثلي ومثل 
الأنبياء قبلى» كمثل رجل ابتنى دارأ» فأحسنها وأكملَها إلا موضع لبنة 
فجعل الناس يدخلونها» ويتعجبون منها» ويقولون: لوا موصع هله 
اللبنة! قال رسول الله ية : فأنا موضع تلك اللىنة: جئت فختمت الانبياء» 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن سليمان بن حيان» 
ورواه مسلم عن بی کر بن ابی شية وبي کریب عن عفان»('). 


مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم: 

عن ابي موسی » قال : قال رسول الله ب : «إن مثل ما بعثنی الله به 

من الهدى ا کمثل عیٹ صاب أرضاء فکانت منها طائفة طيمة» 
قبلت الماءَ فأنبتت الكلا والعشتَ الکثیر . وکانت منھا أجادب أمسکت 
الماء فنفع الله ي الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طاثفة 
أخری: إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ ولا تنبت كلا : نذلك مثل من فقه 
ي دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالی به فعلِم وعَلْم. ومثل من لم 
برفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به». 


وبهذا الااسناد عن ابی موسی » عن النبى ی قال : إن مثلی 
ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل آتى قومه فقال: يا قوم إِني رأيت 
الجيش بعيني » وأنا النذير العريان» فالنجاء _ فأطاعه طائثفة من قومه» 
فأدلجوا» فانطلقوا على مهلهم فنجوا» وكذبت طائفة منهم» فأصبحوا 
مکانهم» فصبحهم الجيش › فأھلکھم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعني 


.۲۷۳ دلائل البوة: ج اء ص‎ )١( 


A * 


واتبع ما جئت به من الحق» ومثل من عصاني وکڏب ما جئت به من 
الحى». 


رواهما البخاري ومسلم في الصحيح عن ابی کریت. 


مثل الأمة الإسلامية 


¥ 


عن ابن عمر أن رسول الله مي قال: «مثلكم ومثل اليهود 
والنصاری کرجل استعمل عمالا) فقال: من يعمل من صلاة الصبح إلى 
نصف النهار على قيراط؟ ألا فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ ألا فعملت النصارى. ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين؟ 
أل 2 الذين عملتم. 
فعضب اليهود والنصارى» فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاءٌ , 


قال : فهل ظلمتکم من حقکم شيغا؟ قالوا: 
فال ' «فانما هر فضلى اويه من أشاء». 
خر جه الاإمام البخارى”'. 


إن ربي رحیم زدود. 
الإسلام؟ علام تدل هذه الكلمة الإلهية؟ ما مفهومها؟ 
)١(‏ الأصل : نحن أقل عملا وأكثر عطاء وهو تحريف» ورواية البخاري مثلنا: (أكثر عملا 
وأقل عطاء) . 
(۲) روایه الببخاري مخالفة لما هنا. صحیح البخارى کتاب الاجارة. 


(۳) الوفا ج ا۱ء ص ۲۷٣۹‏ - ۳۷۷. جا دار الكتب. 


A۱ 


لقد تحدث القرآن عن مفهومها فى تفصيل كثير» بل يمكنك أن 
تقول : إن القرآن الكريم كله» إنما هو شرح لمفهومها. . 

وتحدّث الرسول بي -متناسقاً مع القرآن وشارحاً له - عن هذا 
يشر حه بل که أيضاً. 

لقد حقق رسول الله مد ال سلام في صوره وأقعبة. 

ولقد سبلت السيدة عائشة -رضوان الله عليها- عن خلق 
رسول الله مه » فقالت: 

رکان خلقه القرآن». 

ونعود فنقول: ما هو المفهوم؟ . 

هلا المفهوم› هو الذى ىدا فی تقفصدله بعون الله وتو فيه هل 
بدأ فى ذلك بالأهداف. أو نبداً فى ذلك بالبواعث 

قد تكون الأهداف والغايات - هى نفسها - العلل والأسباب. 

وهڏا هو الواقع بالنسبة للإسلام. 

وحن - ادن ۔ نتیحدث فی یله الكلمة. وی کلمات تالرة» کن 

إن الله سبحانه وتعالی» يقول لرسوله الکريم» صلوات الله وسلامه 
عليه : 

وا ا سے 4 . 


¥ الأنياء:‎ (١( 


AT 


وانظر التعبير القرآني : (رحمة للعالمين»!! 

انه سىعحانه » لم يقل : رحمه لقطر معين› ولم يقل : ر حمه 

انه سبحانه» عمم الرحمة فجعلها: للعالمين. . 

وفي حديثنا عن الرحمة» نبتدىء بالحديث عنها صفة من صفات 
الله تعالى » كما تحدّث عنها فى القرآن الكريم » وكما تحدّثت عنها السنة 
الشريفة. . 

ولقد بلغت منزلة هذا الاسم فى الأسماء الكريمة: أنه يذكر 
مضارعاً لاسم الجلالة المطلق: «الله». 

قول سسحانه : 


عسل 


ا 
سط سے نے م 


ل فاد عو ااه ودعو الین اند وال اسما سی 2 

ومن أسماء الله سسحانه: «الرحيم». 

ورحمة الله سبحانه وتعالى» تامة عامة شاملة. . 

والرحمة التامة - كما بقول الإمام الغزالي - «إفاضة الخير على 
المحتاجين وإرادته لهم وعنایته بهم. 

والرحمة العامة: هى التي تتناول المستحق وغير المستحق. 


ورحمة الله تاأامه عامة' 


أما تمامهاء فمن حیثٹ اراد قضاء حاجات المحتاجين وقضاها. 
وأما عمومها» فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق؛ وتناول 
)1( الاسراء: ° 


AT 


الضرورات والحاجات» والمزايا الخارحة عنهماء د فهو الرحمن الرحيم 
المطلى حتماً). 
على أن الوصف القرآنى لله - سبحانه وتعالى - فى جانب الرحمة 
SSIES‏ و 
وأنه سسحانه : 


رامین 4 : 

ومن أروع الأحاديث القدسية الرمزية : التى تتحدذّث عن رحمة الله 
سحاأنه » رالتي لا نجد لها ما يماثلها في سموها وجلالهاء شر قا أو غرباء 
فدیما أو حدثا: ل في مذاهب الفلاسفة ولا فی الملل والنحل» بل ولا 
في کلام الشعراء. ما رواه ارمام مسلم - رضی الله که ے لسنده 
رسول الله َيه فیما رواه عن ربه: 

ران الله ع دجل بقول وم القامة: 

يا ابن آدم » رضت فلم تعدني . 

قال ۰ ا رسا کف أعودك وأنت رلب العالمين؟ . 

قال : أا علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده؟ . أما علمت 
نك لو تل ده لوجدتنی عونده ؟ 


يا ابن أدم» استطعمتك فلم تطعمنی . 
قال یا یا رب» کف كيف أطعمك ونت رب العالمين؟ . 


قال: أما علمت أنه استطعمك عبدی فلان فلم تطعمه؟ . أما 
علمت آزك لو أطعمته لوجدت ذلك عندی؟ . 


. ۱1۸ والأنساء: ۸۳. (1) المؤمنون:‎ ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


A 


ا ابن آدم » استسقبتاك فلم تسقنی ! 

قال : يا رب» کیف أسقىك وأنت رس العالمين؟ 
لوجدت دلك عندی؟ 

وهدا الذي رواه الرسول - ية - عن ربه يساير وبتناسق مع الآيات 
القرانية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة. . إن الله سبحانه هو 
الذي : 

ورامك يبعي مقطو وینشر خم وخ واو اليد ٠4‏ 

وإن أسلافنا الذين تأملوا في هذه الآية الكريمة» يلجأون إلى الله 
ويتحهول إليه دصفتی «الولى الحميد») - فی الشدائد» حسما تلم بم » 
فيجدون في التجائهم إليه سبحانه بصفتى «الولى الحميد» برد الرضاء 
وراحة النفس › والخروح من صي الكکرب إلى عة الرحمة. 

انه سىحانه: 

أما ر حمه اله فی کل لحظات الحاة, فانها: 

رامين °4 . 

إنها تحيط بهم» وتتنزل عليهم» وتقودهم» وتتبعهم في کل 
محالات الحاة. 

ومن آأوائل المحسنين : الأنساء والرسل» صلوات الله وسلامه 


.۲۸ الشوری:‎ )١( 
Ea الأعراف:‎ (۲( 


A۵ 


ومن أمثلة رحمة الله سبحانه بأنبیائه ورسله» ما ذكره القرآن عن 
قال تعالى : 
ونوسال ذ تاد یس قل فاست تالو ق شه واھ کے اآڪرب 


ی کر سے IE‏ 


لظي ا ودره نالوم اذد کارا م ڪانواقو م سو يوقا عرف د 


ي کي . 
وعن آيوب عليه السلام ۔ قال تعالى , 
ا ی ر و 7 


وانو کد تادی ردان مسن الضر وآنت احم الرّجرت O‏ 
ستجب تام كتفت امایوسن ضر و اتیکه آهل ومنلھم عر ر 
ا , 

وعن يونس عليه السلام - قال تعالی : 

و الول دیاین لقره ادى 7 
FERE‏ سسحتت إن ڪت ںیموت © فاس تا 
ونه نودرت شیاریو 04 . ) 

وعن زكريا عليه السلام - قال تعالى : 


j‏ وڙڪري | دناد ی رب ری لات درن رد وات یرال آرت 
فاستج استجستالم ووع تالو ب سی راکذت و س 


م ر 


(1) الأنبياء: ١۷ء‏ ۷۷ 
(۲) الانیاء: ۸۳ ۸4. 
(۳) الأنیاء: A۸ AY‏ 
(4) الانیاء: ۸4 .۹٩‏ 


A1 


ونعود فنقول مع القرآن الكريم: 

ولیم الہ ترٹتے الم ن 4 0 , 

ومن الأمثلة على ذلك ل 

3 و لاجا اتی تاهو داو الین ءامو امعو ىة نا04 


و فلماجاء آنا تتا صل جاو الد اموا معو رة مو 4 


ر 
و لماجا آم اه تا عيبا ودن ء اموا می وما 04 . 
ودعود فنقول مح القران الكريم : 
ا احم آل قرش الم سنن 4 . 
کل محسن › انها گر يسه ممن آمن وعمل صالحاء فتکون السعادة ٠‏ 
e a‏ مر زم و د د ر 
من‌عمل صل حامن دڪر ونه وهو مون فلن ب يوه م 
و سهد اجره باح ن ماصے اياون 04 
وهي قريبة من المتقين» فتكون تفريجاً للكرّب» وإزالة لله 


ا“ 
le‏ 


يقول سسحانه : 
)١(‏ الأعراف: )٤( .٥١‏ هود: .٩٤‏ 
() هود: ۵۸ . (ه) الأعراف: .٥١‏ 
() هود: .1١‏ (1) النحل: ۹۷. 


AY 


و وبق أله جل لحرا ا رة حت لتيب ٠04‏ . 

إن الله سبحانه برحمته پجعل له مخرجاً من کل هم ومن کل 
والله سبحانه يدعو الإنسان دائما ألا ييأس من رحمة الله. 

قول سبحانه: 


سر اسر 22 2 A‏ پر و کرب سرت ا م ۲ 


ویأاخذ سبحانه على الإنسان بخله وشخه» ويذکر سبحانه أنه لو 
ملك خزائن رحمة الله لحمله شحه على الإمساك خحشية الإنفاق: 


يقول سسحانه: 
ا چ کے کو سے اساد سے نے ابر سے سے ایی ار سے و ر ر مر ارارم 
3 لانیک خزاین زرحم ریإذا لام کت شيد آلانقاق وکن 
سر لر ب ر ر 

الإشنقتور 4 


في جميع أرجائهء قول تعالی : 
ون متو علو الل والتهار لتس وا فيه ولسغواین هله 
AF‏ کشک ون ۲ 4 4( 
ويقول تعالى : 
د N‏ رص نے 2 2 7 وحعل 
ون ایو أن لق کر نكم أزوجا لمتكا ري 
3 


کے س کر سے سے و مر ر 


بتڪم مود ة ورج مة | نفد الك لات ق رکرو ن چ , 


.۳ ۲ الطلاق:‎ )١( 
.۷۳ : الحجر: ١د. (4) القصص‎ )۲( 


١ الروم:‎ (٩) ۹ الاسراء:‎ (۲) 


AA 


وبعد. 

فإن من القرائين الالهية د فى الرحمة: 

| الراحمون يرخمهم ارح 

۲ - ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 

۳ الشاة» إن رحمتها رحمك الله . 

٤‏ - من کان في حاجة أخيه کان الله فى حاجته. 

٥‏ - من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كرب 
من كرب يوم القيامة. 

: - من سترً مسلما ستره الله يوم القيامة. 

۷- الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين: 


یتحدت الرسول الله ٢‏ عن و عه في هذا العالم فقول : «(إنما 
انا رحمة مهداة) . 

إنه صلوات الله وسلامه عليه ررحمة» أهداها الله إلى الانسانية؛ 
لیرحمها به: 

ليرحمها بالتعاليم التي أنزلها عليه ليرحمها به كقدوة؛ ليرحمها به 
باعتىاره صو رة للکمال الاانسانی کما حه الله . 

ویروی ال مام مسلم فی حه آنه ل 

انی لم أبعث لعّانا وإنما دعنث رحمة. 

ولقد كان رسول الله ل يذكر المسلمي الحم کلما کانت هناك 
مناسدة . 

فی يوم من الأيام تینما کان المسلمون عائدین من عر وة دات 


۸۹ 


بين يدى الذي أخذ فرخه» فعجب الناس من ذلك!! فانتهز 
رسول الله ما الفرصة کعادته - ليعظهم ويذكرهم الله » ویحیبهم يه » 
فقال : 
لفرخه» والله لربكم أرحم بكم من هذا الطاثر بفرخه!! 

وفی مرة أخرى› ری رسو ل الله ا« امرأة تضم طفلها إلى صد رها 
ی حنال بالغ » و حب عمیں › فالتفت إلى أصحابه» وقال لهم : 

ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 

فقال عة : 

«روالله » لله أرحم دعباده من هله بولدها»! ! 

وفي يوم من الأيام» رأى أحد الأعراب رسول الله بء يقبل أحد 
| أتقبلون أبناءكم؟ . . إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم 
قط . 

فعرفه - صلوات الله وسلامه عليه - فى نوع من الاأستهجان _ أن الله 

ولقد تعدت رحمته ب الإنسان إلى الحيوان. 

وكتب السيرة تروي أنه صلوات الله عليه وسلامه» مر ذات يوم» 
على دستال رجل ھں الأنصارء فل له فادا جمل یس وتذرف یناه » 
فأتاه النبى بء فمسح عليه» فسكت. 

نم قال صلوات الله وسلامه عليه : من رب هذا الجمل»؟ . 


٠‏ 4إ 


فجاء فتی من الأنصار» فقال: هذا لي يا رسول الله . 
فقال له: ألا تتقى الله عز وجل فى هذه البهيمة التى ملكك الله؟ 


إنك تجيعه وتدئبه (أي تتعبه وتجهده). . 


فخجل الشاب الأنصاري» وتغير سلوكه مع الجمل. 
ومن المعانى دات المغزى» أن رسول الله لا » کان یتحدٿث عن 
٠‏ الرحمة» ویحٹ عليهاء ويدعو إليهاء ویعرف منزلتها من الدين› فقال 
دعس الصحابة - رضصوان الله عليهم - : 

«إننا ر أزواجنا وأولادنا وأهلينا». . 

5 برض هدا القول رسول الله اا انه فھم قاصر معحدود لہا 
ينبعي أن یکول عام شاماڭ ولذلك رد عليه رسول الله ا - بقوله: : 

رما هدا ار ید؟ , . ألما ريد الرحمة العامة) . 

وما من شك ی أن من الرحمة: رحمه الأزواج والأولاد والأهل. 
وقد حث على ذلك رسول الله اة . 

بيد أن ما أراده الرسول ية ؛ إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 
الأنساني كله» حتى تصبح وکأنها من فطرته وطبیعته وجبلته» فیکون 
الانسان رکانه قبس من الرحمة الالهيةء ینش ها إدا سار» وينثرها اينما کان 

وإذا كان كذلك» فإنه یکون قد جنر الطابع العام للرسالة 
الاسلامية» واستحی أن بعمره الله بر حمته . 

إن رسول الله َة وهو الذي أفهم الصحابة أنه إنما يريد الرحمة 


۹۱ 


ومن أجل ذلك تتصمن الر حمة ي الجو الإإسلامي : الرحمة 
بالحيوانات أيضا. 

عن اس عمرو - رصی الله عنهما۔ قال: قال رسول الله اة : . 

ردخحلت امراه النار في هر ریطتها» فلم تطعمها. ولم تدعها تأکل 
من خشاش الأرض». 

وفى رواية: 

«رعذبت امراًة في هرة سجنتها حتى ماتت› لا ھی أطعمتها وسقتها 
إذ هى حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»: رواه البخاري 
وعیره. . 

وعن سهل بن الحنظلية - رضى الله عنه_ قال : 

اتقو الله فی هذه البهاثم المعيحمة» فارکبوها صالحة» وکلوها 
صالحة). . 

وعن بی هريره - رصی الله عله د عن رسو ل الله ط » قال : 


«دنا رجل إلى بثر» فنزل فشرب منهاء وعلى البئر كلب يلهث» 
فرّجمه» فنزع إحدى خفيه فسقاه» فشكر الله له» فأدخله الجنة». . 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

وهده جملة د5 الآحاديث للر سول کی فی الرحمة» نین عن 
روحه ية الفياضة بهذه الصفة» التى جعلها الله سبحانه وتعالى شعار هذه 
الأمة. 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلا . 

«من لا برخم الناس لا يرحمه الله ». 


۹٩۲ 


وعن أبي موسى - رضي الله عنه -: آنه سمع النبي ب يقول: 


«لن تومنو حتی تراحموا» قالوا: يا رسول الله ركلا رحیم». 
قال : ( اله لیس ر حمه أحدكم صاحىه» ولکنها رحمة العامة ٠‏ 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله و 
يقول : ۰ 
«من لم يرخم الناس لم يرحمه الله». 
وعن جرير رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
من لا يرحم من في الأرض» لا يرحمه من في السماء». 
إنما أنا رحمة مهداة بلا . 


عله : 


وماارسات نک نے ر لال رة ا می 4 

إنه سبحانه» لم يقل رحمة لقطر معين» ولم يقل رحمة للإنسانية 
فحست » وإنما قال : 

إنه سبحانه عمم الرحمة» فجعلها: للعالمين. 

وفی حديثنا عن الرحمة ابتدأنا بها صفة من صفات الله تعالى » كما 
نحذّث عنها سبحانه في القرآن الكريم» وكما تحذّثت عنها السنة. 

والآن نتحدّث عن الرحمة: صفة من صفات رسول الله له . 


.٠١١ الأنساء:‎ (۱) 


۳ 


لد التقى رسول الل ا الملك فی غار حراء» وبدأت رسالة 
الإسلام باهرة رائعة» وكان هذا الابتداء متمثلا في قوله تعالى : 


تدای ک3 یتینما ۵ اوک الاک ای 
ارپا لار عار اما لسن ايع , 

يقول الإمام البخاري - فيما رواه عن السيدة عائشة رضي الله 
عنهما: 

«فرجع بها رسول الله - وه - يرجف فؤاده» فدخحل على خديجة 
بنت خويلد - رضي الله عنها - فقال: «زملوني زملوني»» فزمّلوه حتی 
ذهب عنه الروع» فقال لخديجة - وأخبرها الخبر- لقد خشيت على 
نفسي» فقالت خديجة: 

«ركلاء والله» ما يخزيك لله أبداً: إنك لتصل الرحم» وتحمل 
الكل وتکسبُ المعدِم» وتقري الضيف› وتعین على نوائثب الحق». 


كانت السيدة خديجة - رضوان الله عليها- تعرف رسول الله كل 

حى المعرفة» كانت تعرفه عن سما ؛ وكانت تعرفه عن معاشرة. وحينما 

8 لها: «لقد خشيت على نسي  )‏ أقسمت مہاشرة دول تردد» ودول 

على أن الله لا یخزيه أندا. ثم عللت ذلك بمجموعة من 
الصفات» تتبلور كلها في صفة واحدة» ھی الرحمة. . 


لقد أدركت السيدة خديجة ببصيرتها الصافة» أن من القوانين 
الالهية: أن رحمة الله فریب من الرحماء» وأنه سبحانه ل یحزی 
الرحيم. 
)١(‏ العلى: ١‏ 


۹٤ 


ولقد وصفت رسول لله 4 بالصورة التي انفرد بها فى حياته 
«الرحمة». 
وبدأت السيدة خديجة - رضوان الله عليها- بقولها. 
«إنك لقصل الرحم». 
والرحم - في الجو الإسلامي - يبتدىء بالأب والأم» وللأب والأم 
ولقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيراً فى أعقاب ذكره 
للعقيدة الأساسية في القرآن» وهي عقيدة التوحيد» مباشرة. 
ومن ذلك ما بقوله سسحانه ي سو ره الااسراء: 
۾ وقصی رتكا ل تعب وارلا وبالولدن! اسنا الالء عند الڪ 
6 ا زمر ار ی رب چ ب م 2 ر اوم ور 
هما آوکلاشمافلا تقل فما أف ول نہر هما و قل لهماقرلاڪريما) واُفض 
ERS J‏ 4“ 
والتقری› لین طائفتين : 
أما إحداهما: فيتفبل منهم حسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 
ویقول سبحانه في ب 
ماجن بر رخست کک اکا ورن کردا رکا 


سے کرو ہے لر س ص Af‏ 1 سے سے س ےکک کہ a:‏ ر 


وفصله تشون شر 1 باد کک ايعان سدقا رب ورعن آنأ 
چ سرو سے ا سے کے عل 


6 لدی وان آعمل صا رصل والح ىف دريۍ 


ا 2 


TE oY الإاسراء:‎ (١) 


۹٩ ۵ 


س ل 4 اا سر نے اسر ر ل ع َ سر صر ہے ی OE‏ و 
N ETOUESE‏ المسامب اوليك از نلعا خسن ماعھ لوأ وجا 
A‏ سے 


من اتوم ف اتکی اة وال از ی اوعدو 4 . 
وأما الطائفة الثانية : فإن الله سبحانه وتعالى يصفها بالخسران. . 
نها الملائفة التى عقت والديها. 


۹ ر ا س 2 Ka‏ ی چ ا ر نر سر سے سے 2 اترو gp‏ 
وزی قال لوده آف لكات ا د خلت ارون من لى 


م 2 9 e‏ 
وما ستغیتان اله ولك امان وصد یحی 4 ر اهلد لذ سر سیر الد وی 
م ا ربك ري م ر ا کسر ر 
اوليك الذن ق لهم الولف EES‏ انوا 

خسرین ب 4 , 

وأما أحاديث رسول الله 4ل بالنسبة لصلة الرحم فإنها كثيرة. 

منها الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فيما روأه 
البخاري عن النبي بي قال: 

إن أ الل لق الخلى› حتی إدا فرع من خلقه قالتث الرحم: سا 
مقام العائذ بك من القطيعة. قال : نعم ) ما رضن أن اصل من 
وصلك» وأقطع ښص قطعاف»؟ ! . 

قالت : بلی » ی رب . 

قال؛ فهو لڭ. 

قال رسول الله مل : فأقرأوا إن شئتم : 

لهل اا نولیم آن یدوا و فا رض ونهطحو دموا ارمام لو اوک 


س 


8 


١١ الأحقاف: هاء‎ )١( 
.1۸ الأحقاف: ۱۷ء‎ )١( 


۹٩ 


ادس لعا او مھ وعم 4 و 
الله فاصة هر برهي 04 , 


وتقول السسكة خحدیحه رصوال اله عليها: 
(وتحمل الكل».. 
والكا : هو الذي 5 بستفل بأمره؛ لأنه تی حاحة إلى من بأخذ 


وكان رسول الله بء يحمل الكل. وكان صلوات الله وسلامه 


«يكسب المعدم». 

والمعدم: هو الذي لا تصرف له ولا كسب. 

وکان رسول الله َيه يفده ويعاونه. 

وتقول السيدة خديحة: 

(وتقري الضيف») . 

وکان رسول الله ی كريماً. وکان جراداً. 

ويصمه ابن عباس في کرمه» فيقول: 

«كان أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضانء حين يلقاه 


جبریل» وکان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول 
الله ية أجود بالخير من الريح المرسلة». 


وتقول السيدة خديجة: 
«وتعين على نوائب الحق». 


اىه » و قل یکول تعديم المعونة بالمال» وفل یکول بالرأی» وقد یکول 


(۱) محمد: ۲۲ ۲۳. 


۹۷ 


بالمواساة : وبالکلمة الطيىة» وٻالتشجیع › وبعرس التفاؤل فی نفس 
المصاب. 

ويول امام ابن حجر عن یله الكلمة ' 

«وقولها: «وتعین على نواٹ الحق» هي كلمة حاأمعة لأفراد م 
نفدم ولما لم يتعدم» . ودلكڭ فهم عمیق هده الكلمة العحامعة . 

وکان استنتاج السيدة خحديجة ‏ رضوان الله عليها- أن الله سبحانه 
وتعالى من أجل هذه الصفات الرحيمة» أو من أجل لہ الرحمة 

وكان هذا أول قانون أعلنته السيدة خحديجة - رضوان الله عليها - فى 
الجو الإسلامي : 

ران من کان رحیما ل بز به ال ئی الدنيا والاخحرة». 

وهو قانون عام شامل في الجو الإسلامي» ليس خاصا برسول 
الله . ومن حب أن لا يزه | لله ئی الدنيا والاخرة» فليلتزم الرحمة. 
يقول اة : 

«ارحموا ترحموا» واغفروا يعفر لکم (). 

وبين الله سبحانه مدى ما بلغت إليه رحمة الرسول ي فيقول' 

ا لقدجاء کم رسو لك د او ر د و مانتو کرس 
ڪٻ از ر رووص 04 . 

ر بسجل القران الكريم» حرس الرسول ا ٢‏ على هدابة فومه » 


)1( رواه البخاري في الآدب وأحمد ي مسلكه واليھقی فی شعب الإيمان. 
(۲) التوية: ۱۲۸ . 


۹۸ 


وحوفه عليهم من الهلاك» 5 در حه کادت نودي بحیباته ) فيقول : 
ر پک ی سے سے ل 
عاك بتع سك ا لایکونوا م نین کي( . 
ويقول: 


رار سے ی د صر ور س چ م 2 


3 عك بد خع مَس جارهم نووا بهد اأ األحديثأسىًا04). 


¥ وماارساتا اکب مکی 04 . 


« انه - عليه السلام - كان رحمة فى الدين وفى الدنيا». 


أما فى الدين: فلأنه بعث والناس في جاهلية وضلالة» وأهل 
الكتابين کانوا في حيرة من مر دينهم» طول مکثهم وانقطاع تواترهم » 
ووقوع الاختلاف فی کتبهم› فبعث الله تعالى محمدا ل حين لم يکن 
لطالب الحق سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق» وبين لهم 
سبل الثواب» وشرع لهم الأحكام» وميّز الحلال من الحرام. ثم إنما 
ينتفع بهذه الرحمة من كانت همته طلب الحق» فلا يركن إلى التقليد. 
ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قر ینا له» قال الله تعالى . 


ہج رم سر لر ٥‏ کر کر 


م ل شور آزی ءامن واھ دی وو رشا ولدب دینوت ف ادان 
وقر وه سک 
وقروهو هو عارع 04 
(۲) الكهف: .٦‏ 


۷ الأنسياء:‎ (۲) 
.)٤ فصلت:‎ )٤( 


۹۹ 


«وأما في الدنياء فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال 
والحر وت» ونصر وا بر که دینه) , 

ژ روف امام مسدم » دند ه۵ عن بي شریره رصی اله سه ي فال ٠‏ 

ل ي ا رسو ا ی هركن 

وروی الا دسنكه عن بی هريره : أن رسول الله ا , قال ٠‏ 

«إنما انا رحمة مهداة». 

وروی البخاري في تاريخه عن بی هريرة رضى الله عنه» قال: 
فال رسول الله ي : 

(إنما بعثت رحمة ولم ابعث عذابا). 

صاوات الله عليك يا سیدی يا رسول الله . 


يعلْمهم الكتاتب والحكمة ویزکیهم : 

لقد تحدتنا بتوفيق الله تعالى عن الحكمة في إرسال خاتم النبيين 
ممثلة في قوله تعالى : 

ا امک 4 

رالآن نبدأ رسماً محم لصورة الأمة الإسلامية» كما أحها الله 
ورسوله. . 

ما هي الصورة التى أحبها الله ورسوله للأمة الاسلامية؟ 

إنها الصورة الواقعية لتعاليم الرسول بل 

ما هو الموضوع - ذ فی إجمال مجمل - الذي دارت حول تحقيقه 


۱١۷ الأساء:‎ )1( 


| 8 


جهود الرسول و٤4‏ 

إن الله سسیحازه وتعالی › أجمله ی ته آیات من القرآن الكريم. 
منها قوله تعالی : 

ا لقد من الله عل المؤمنین د بعت فم رسوا من انفيھ يتوا عل 
٤‏ اجو ور مم وغمه م الکن ا رامد لی 
0 ا مين . 

ومرآییبت تف اتی دشرلا متاو مکی ررکم رمه 
الكتب و الةو ران انوا من قبل فی ملم کر مین 4 , 

3 ار ڪب ا انر هانک لنجالَاسينَالظلَمَتِ إا ألنور باذنِ 
ربلل ص رط لعزم الممید 4 . 

وإذا أردنا - برعاية الله - أن نلخص صرورة الأمة الإسلامية في 

إنها الأمة العالمة» والتى تزكت بالمبادىء الإلهية. و 
رسو ل الله ا ب إنما كان لٍخراح هذه الأمة من الظلمات إلى النور: من 
ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن ظلمات السفه إلى نور الهداية. 

لأنه عل ايعلمهہ الكتاب والحكمة ویزکیهم». 
نزلت فى دستور الأمة الإسلامية. أعني القرآن الكريم. 

إن أول كلمة وردت فى الوحى الإسلامي» هي : أقرأً. 
(1) آل عمران: .۱١٤‏ 
(۲) الجمعة: ۲. 


افراورك الاک 6 ری 


ر ار ار ایر ار ا سے ا ا ص 


سورك ایی خلق )لقا لوشن ينعی( 
عاروا قار راان ما 04 

أن هده الايات الأولى. ند کر الأمر باقر أءة مردین › وتدکر مادة 
العلم الث مرات » وتدکر القلم باعتباره احدی وسائل العلم . 

ونما فسر المرحوم الشيخ محمد عله هده الأيات» عق علبها 


قائ : 


ل یو جحد سال برع » و دلیل أقطع» على فض القرأءة والكتارة 
والعالم بجميع أنواعه من افتتاح الله کتابه وابتدائه الوحیٰ بهذه الآيات 
الباهرات»ا١ه.‏ 

قد افتتح الله الوحی ئی الدين الاسلامی › هذه الأيات المعجزة 
الخالدة» التى تذكر القراءة والكتابة والقلم» والتى ترددت فيها مادة العلم 
أكثر من مرة. 

وبعد أن نزلت هذه الأيات الكريمة نزل قوله تعالى : 

# ت والقلروماسطرون 4 

وی شلهہ المرة الثانرة 5 الوحی »بدا الله سسسحازه حر ف من حر وف 
الهجاء » وأقسم بالقلم والكتابة» فكان أول قسم فى هذا القرآن؛ هو 
القسم بالقلم وبما يسطر القلم. 


أما اسم الكتاب الموحى بهء فإنه القرآن. 


)١(‏ العلى: ١‏ ه. 
(۲) القلم: .١‏ 


يقول الراغب الأصفهانى : 
«قال بعض العلماء : تسمية هذا الکتاب فرآنا من بین کتب الله لا 
لکونه حامعا شمر کته بل حمعه مره = جميع العلوم کما آشار تعالی 


إليه بقوله: 
. و صل ڪا شىء کے 
وقوله: 
# تيتا ا رر شس که . 


الان - لتسمة ) وبأول ابات دزلت يمك ب وبأول فسم فيه - پوجه 


الانسان - بطریق مہاشر وبطریق إيحائي - إلى الأتجاه نحو المعرفة: 
فراءة وکتاة وعلماً. 


ما هي من لة العلم في ال سلام؟ 


إن الله سبحانه يقول: 

8 اك 4 خش ی الله منعبًا دو اا | 4 

وخحشية الله التى هي ثمرة للعلم» أساس من أهم اسس إسلام 
الوجه لله . 


ومن هنا كانت ضرورة العلم في الإسلام. إنه ضرورة وليس ترفا: 
ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم: العلم.. 
(۱) يوسف: ۱۱۱ . 


(۲) النحل: .۸٩۹‏ 
(۳) فاطر: ۲۸ . 


العلم بالله . . والعلم بالكونء وبالإنسان» وبالنفس» وبكل ما تتسع له 


الكلمة من معنى كريم. 

ولقد أورد الإمام البخاري في صحيحه كتاباً سمّاه كتاب العلم: 
فسمه إلى أبواب منها. 

«باب : العلم قبل القول والعمل». 

لقول الله تعالى ل قاطا آنیآك اله إا ل 0( . . فبدا بالعلم. . 
وأن العلماء ۶ هم ورئة الأنبياء ویرول العلم. . حه خد بحظً واف 


ين سالك طرتا يطلب به علما سيل ال له ريا إلى اليه وقال 
جل دکره : فإ تماخشىالەمنعباووالعلمۇا 4 . . وقال: و امار 
اكير °4 ديقو : وک اوا رکاش وتیل ماکان ای یر4 5 . 


و سے سے 


وقال: ظط ھل یسوی الین یعون وال س اعون ي( , 


وقال النبي - ية -: «من يرد الله به حيرا يفقهه»» «وإنما العلم 
التعلّم». 
وقال بو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه - وأشار إلى فھاہ ۔ تم 


ظندت آني أنفذ كلمة سمعتها من النبيّ - ي - قبل أن تجيزوا عل 
لأنفذتها. . 


وقال ابن عباس : کونوا ربانيين: حلماءَ فقهاءَ. 


(۱) محمد: .١۹‏ 
(۲) فاطر: ۲۸., 
() العنكبوت: ٤۳‏ . 
() الملك: .٠١‏ 
(۵) الزمر: .٩‏ 


¢ 


ويقال: «الرباني الذدى یربی الناس بصغار العلم قبل کباره». 
(خ). 

عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبی - ل : 

رلا حسد إلا في اننتين: رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في 
الحق› ورجل تاه الله الحكمة فهو يفضي بها ويعلمها. (ح). 

والان نتساءل : إلام ودی شه الله التى ھی دمرة العلم؟ 

الام يىتهي العلماء الصادقون المؤمنون؟ 

بقول الله تعالى : 

* 2 اا ا 87 له ا لاهو والمک ىكه وأۇلوا رة ٍ اما بال 8 الک 
هو ارايم 04 . 

إنهم يصلون عن طريتق العلم الذي يثمر الخشية إلى التوحيد: 
فى حقيقة الأمر - سمة التدين الصادق. 

ان الله سبحانه» فرل العلماء به» ويملائكته» فی شهادة التوحيد. 

وهذا أسمى ما يمكن أن يصل إليه تكريم العلماء من مكانة. 


وشهادة التوحيد التى هي فمه الركنِ الأول في الإسلام ؛ وهو: أشهد 
أن لا إله إل الله وأشهد أن محمدا رسول الله : لا يشهدها إلا العلماء 


المؤمنون. 
إن شهادة الترحيد هذه قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب شتى . 


(۱) آل عمران: ۱۸. 


ومن هده الأساليب» ما لا یمد ره - في وتە ورو که الراثعة - إلا 
العلماء. 


ر ج س س شا رہ چو عرق چ ےہ سرد SS‏ 
قل المد وسم علعباده اک ی ا 


سے ج ا سے سرد ۾ وا و م ارام و ® 
٣‏ سی ر س لے م م ر ر سے ۹ ج بر رر ایم ر یر یی ر م 


EE‏ اوج عل الها انهدرا ا بے ج“ کے 


کے 


الیخرین حاچرا ارہل آ ڪرحم يكرت © أ ميب المش عر 


دعا ریکشف السو ويَڪ ل ج اض وله مم اه قلیاد ما 
ڪرو 6 ا کر ارح بترا 
یکدی رَه ولھ عا تاقار ر €9 سدوا الق 
تم یعید و وسن‌ یری اماي والارض وهم اال ا رهل کوکش 
صد قت کے . 


ثم يعقب الله سبحانه على هذه الآيات» بأنه مهما بلغ العلماء 
بعلمهم» فإن المجهول كثير» وإنه لا يعلم هذا المجهول المغيب إلا الله 
سبحانه . والتعقيب الكريم معناه: أن العلم لا ينتهى إلى غاية» وأن 
كشف المجهول رسالة لا تنتهى. ما دامت السماوات والأرض» فيقول 
سبحانه : 


کے موس ص وما 2 ا )۲( 


ومن أجل د شهادة التوحيد» اومن أجل وصرل الانانة إلى أقصى ما 


(1) النمل: .1٤- ٥۹‏ 
(۲) الئمل: هة 


۹7٦ 


حٹث الالام عل العل , ووجه اله وحعله من اس لدی هسه . 


لقد حث عليه في صور بلغت من الروعة حدًا لا يجارى. 


والآيات والأحاديث التي وحهت الأمة الإسلامية إلى العلمء كثيرة 


مستفرضصة : 


منزلتهم بالمکان السامى › ودرجاتهم سامية فی الرفعة والعلو. 


ل رع الین انوا میم والدن أونوا ودرب 4 . 


ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماءء مر الل سسحانه وتعالى 
رسوله - وهو قدو المسلمين واسوتهہ أن يقول: 


رب زدن علا £ 4 

رب زدني علما في کل يوم» بل في كل لحظة. 

ذلك ما يجب أن يكون شعار المسلم.. 

وإذا ما ازداد المسلم علماً ازداد خشية. . وإذا ما ازداد خشية 


تحقق فيه إسلام الوجه لله على صورة أكمل . . 


,١١ المحادلة:‎ )١( 
.١١٤١ طه:‎ )۲( 


ومن الملاحظات التي يجب أن تكون دائما في الذاكرة: 
| لكلمة الأولى التي نزل بها الوحي على المصطفى بي مبشرة بعهد من 
النور جديد» هى كلمة: اقراً. 
ورضيت لكم الإ سلام ديا : 

ونعود فلتساءل من حديد: ما هو مهوم الاإسلام؟ 

وقد تحدثنا عن جانب من ذلك فيما مضى» ونستمر فى الحديث 
عن ذلك الآن من زوايا أخرى» منطلقم؛ فی دلك عن القاعدة التي تشیر 
إلى أن صدق الرسالة دليل على صدق الرسول: 

ل الل سسحازه وتعالی > بین لنا ۔ أمة الإسلام - آنه انه وتعالى » 
رصی لا الارسلام ديناً. ولکنه سسحانه وتعالى › ین أرضباً : أن الدین 
عله ) إنما هو الإسلام. 

لن ایک ونه زونك 

ومن أجل ذلك فإن الكلمة نفسها «إسلام» لا تشیر إلى شخصس 
معین » فليس مثلها مل ؛ السودية: التى تشير إلى بودا» ولا الكنفوشيوسية 
التي تشير إلى كونفشيوس. 

ولا تشير الكلمة إلى جنس كما تشير اليهودية. 
شخص › ولا جنس › ولإ زمال» ys‏ مکان . 

انها EY‏ - مجر د سماعها وفهم معتاھا ہے مہاشرة في می مل 


۱٩۸ 


الإطلاق والعموم والشمول. 


اما معناهاء فقد بين القرآن الكريم الكثير من زواياه في غير آية من 
أياته الكريمة» وین الرسول َه كثيرا من زواياه . . . والمعنى الكامل لها 
هو القرآن الكريم كله» وأحاديث الرسول ية الصحيحة الورود عنه» 
وعمله د . 


إن رسول الله ية قد طبق الإسلام في مجتمع مثالي» فأخرجه 
بذلك من نظريات ومبادىء إلى واقع محسوس. 

ولعل القارىء الكريم يذكر أن أفلاطون قد اتيحت له الفرصة أن 
يطبق نظریاته التى رسمها في جمهوريته» لقد فوضص إليه الأمر فى أن 
بحقتق جمهوریته بحیث یخرج بها من خیال إلى واقع . فأخفق إخفاقا 
کاملا» وبعد سنوات اتیحت له الفرصة مرة أخرى فأخفق للمرة الثانية 
إخفاقاً تاماً» وكان ذلك برهاناً كافياً على أنه يسبح بجمهوريته في عالم 
الخيال والوهم 


أما رسول الله ية فإنه خرح بالا سلام عن المبادیء المكتوبة إلى 


الواقع المنظور» وکون ذلك وبتوفیی الله محتمعا اهيا يسیر على النسق 
ا أحبه الله سسحاله وتعالى : 


نو حید » کان الت حذراً في الجر وٿي لأا ر فی الل 
والعقيدة والتشريم . 


وانظر إن شئت - إلى المجتمع الجاهلي في صورته السابقة 


واقرا تاریخ هذه النخة من الأفراد: أمغال عمر رصی الله عة » 


۹ 


وخالد بن الوليدء وغيرهما من صفوة المسلمين من الرعيل الأول. . اقرا 
تاريخهم قبل الإسلام وبعده» فسترى الفرق الواضح بين عهدين: عهد 
الجاهلية» وعهد الإسلام. 

ولقد بدأ الإسلام بقوة بعقيدة التوحيد: هذه العقيدة التي تعتبر 
الأساس الأول والأصيل فى الدين الإسلامي. 

إن البيروني - العالم المسلم الذي يقول عنه المستشرق ساخاو «إنه 
أكبر عقلية ظهرت على وجه التاريخ» قد أخذ يشرح في دقة مستليرة طابع 
كل دين» فلما وصل إلى الإسلام» قال: 

إن طارعه يتركز في كلمة واحدة هي : التوحيد. 


بقول تعالى : 
س ر ر ي ت ار ڪل اس سرس ہے پور سے ایر سے میور رر e‏ مچ وص ت 2 
قل قل یکا هل التي تاوا ڪلم سوام بیت تا وتک أ لانم بدا لا اله 
ر ر کر ر سے ب کک ی ار سے ل یں و رر مر ا و ص 2 
ولاشر كبشا , ولخد م خد بعضسا يمسا أ ااه من در" اللو قان ولوا فقولا 


م ج 


آشھدواباتا مس لمو 04 . 
ودضیت كمأ لإسكم ويا 4 صدق الله العظيم. 
ونعود إلى هذه الكلمة القرآنية الكريمة لنرى بعض تتائجها 
من هده النتائح قوله تعالى : 


سےرسے ‏ ور 2 سرج رو ےق ریا سے لز ج ۾ د ای کی سے ت 
فمن ردالة أن يهي ية هنح صد روا الساو ونير أن يض او عل 
سر کے ب ۶ و سر ار ار س کہ 0 
صد روص قاح ڪانما صد ڊ ى الماع لاکز الله اجس 
)١(‏ ال عمران: .1٤‏ 
(۲) المائدة: ٣‏ 


1۱۹ 


ومنها قوله تعالی : 
آقمن شال صد رول لاسر فھوعل ورین رید 04 . 
ومنها قوله تعالى : 


يتا اا لدی ١‏ اموا اتقو اله حی تقانوے ولا موی دوا مسل 4 . 
والكلمة القرآنية الكريمة التى اتخذناها عنوانا» هى تكملة لكتاں: 
«(نورانية مباركة» . 
وقد وردت هذه الكلمات ك ا التالي : 
ر ارج و س ا سے ر سے 
ل یوما ملت کم د دینک و لک نعمت ورضیت لک السك 
دا 4 0 
عن علي بن طلحة» عن ابن عباس» قوله: «اليوم أكملت لكم 
دینکم) وهو الا سلام س أخبر الله سه ا والمؤمنين : أنه اکمل لھم الایمان 
فا د پحتاجول الى زياد أندا . وفل انمه الله ف دزفصه أندأ» وفل ر هة 


ما عن عنوال کلمتنا هذه فال امام الاكبر این کثیر رصی الله 
كسك ي يقو ل فىه : 3 ورضیت ت ککہ الوسکم و دا %. ی فارصوه نتم 
لأنفسكم فاده الدين الذي حه الله ورصه» ونعث ده أفضل الرسل 


(0 الأنعام: ۵ . 


(۲) الزمر: ۲۲. 
(۳) آل عمران: ٠١۲‏ . 
)٤(‏ المائدة: ٣‏ 


1۱۱١ 


ولقد رويت في هذه الكلمات المباركة روايات بأسانيدً مختلفة عن 
كثير من الصحابة: روى بعضها الإمام البخاري والإمام مسلم. وروى 
بعضها غيرهما. 
رحاء رجل من اليهود ای عمر بن الخطاب. فقال : 
ا أمير المؤمنين › إنکم تقرّءون أية في کتابکم لو علا - معشر 
ا نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. . قال: وأى آية؟. . قال: 
رو سے ہ سح ر ک۹ وا ےر ھت ےر 
E‏ فتال عمر: 
(والله » إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله ية والساعة 
التي نزلت فيها على رسول الله 4ي : عشية عرفة في يوم الجمعة)(). 
وأما ٹانیتهماء فعن عمار - مولی بني هاشم - أن ابن عباس - رصي 
الله عنهما قراً: )۳( 
a‏ 2ج و سرد 0 وس س سرا رھ س 0 
ايوم کلت لکہد دینک واممث کک نعم ی ورضیت ل کم الوس دا4 


فقال اليهودي : لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. 


قال ابن عباس: فٳنها رلت في يوم عيدين اثنين: «يوم عيد 
(وعرفه نعید) ويوم جحمعة )(0): 


(1) المائدة: “۳ 

(۲) رواه أحمد والشيخان بنحوه والترمذي والنسائي . 
)١(‏ المائدة: ۳ 

() رواه ابن جریر. 


1۲ 


ل ايوم تلم گم انت یگ تق ری IS‏ 
ويا ٠<4‏ آخر نزول الوحي» وعيداً بالنسبة للمسلمين. 
وبعد: فقد روى البغوي - بسنده ۔ عن جابر بن عبد الله قال : 
سمعتٌ رسول الله ي يقول: قال جبريل: قال الله عر وجل 
(هذا دين ارتضيته لنفسى. ولن يصلحه إلا السخاء و 
الخلق» فأكرموه بهما ما صحبتموه). 
۳ 


موَرَضِيت لكم الإِسْلام دينا) . 

إل طابع الارسلام الأصيل إنما هو التوحيد كما قلنا. . التوحيد فى 
العقيدة» والتوحيد فى العبادة» والتوحيد فى الأخلاق. 

والتوحيد فى العقيدة» تعبر عنه كلمة الصدق والإاخلاص: أشهد 
أن لا إله إلا الله . 

وعقيدة التوحيد كانت أساس الرسالة الإسلامية فى مكة» واستمرت 
كذلك فى المدينة: 

يروي الإمام أحمد» عن ربيعة بن عباد - وكان جاهليا أسلم ‏ قال: 
«رأيت رسول الله ية بصر عينى» بسوق ذي المجاز» يقول: 

ريا ايها الناس» قولوا رلا اله |9 الله ) » تفلځوا» . ویدخل فحاحها 


١ العلق:‎ )1( 
٣ المائدة:‎ )۲( 


(۳) آي لا أقبل غيره كما قال تعالى  :‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4. 


1۳ 


والناس متقصفون عليه - أي مجتمعول حوله - فما رأیت أحدا يقول شيثاً 
وهو لا يسکت» يقول: 

«يا يها الناس» قولوا لا إله إلا الله تفلخروا». 

وفي ذلك يقول ويا : 

«(جددوا إيمانکم» قیل: يا رسول الله > وكيف نجدّد إيماننا؟. 

قال: أكثروا من قول: لا إله إلا اللهي(٠.‏ 

وعن ابی هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : 

«ما قال عبد قط لا إلّه إلا الله مخلصاًء إلا فحت له أبواتُ السماء 
حتی بفضی إلى العرش. ما اجتنبّت الکبائ). 

ورعن جابر رضي الله عنه» عن النبى بيا قال: 

«أفضل الذكر: لا إلّه إلا الله وأفضل الدعاء: الحمد ش٠‏ 

وإن من الكلمات التي تعبر عن التوحيد قول المؤمنين: 

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحم وه 
على کل شيء قدیر). 

ولان هذه الكمة تعبر عن التوحيد الخالص» كان ثوابها عند الله 
عظيما وكانت مكانتها سامية. . 


آما عن مکانتها» فعن يعقوب بن عاصم رضي الله عنه» عن رجلين 
من اصحاب رسول الله ا أنهما سمعا رسول اله 6 بقول : 


)١(‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد أحمد: حسن. 
)1( روأه النسائي . 


)۲( رواه ان ماحه والسائي وان حال تی صح حه والحاكم , 


11€ 


«ما قال عبد قط : لا إلّه إل الله وحده لا شريك له له الملك وله 


الحمد وهو على کل شيء قدیر» مخلصاً بها روحه» مصدقا بها قله 
ناطقاً بها لسانه» إلا فتقّ الله عر وجل له السماء فتقا» حت ينظرّ إلى 
فائلها من الأرض» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله». 

وعں عمرو ہیں شعیب عن أيه » عن حده رصي الله عنه: أن 
رسول الله َو قال : 

«خير الدعاءِ دعاء يوم عر فة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له: له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدیر»('٩‏ 

وأما عن توابها» فقد حرج الامامان الببخاري ومسلم - رصي الله 
عنھما ۔ من حديیث 2 هريرة - نضر الله وجهه - أن رسول الله َو قال : 

رمن قال لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 


وهو على کل شي ء فدیر؛ ماه مرة» کانت له عل عشرٍ رقاب» وکتنّت له 
مائ سحخسله » ومحيّت عنه مائة سسته » وکانت له حرزا من الشيطان لو مه 


ذلك حی یمسی ‏ ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر 
من دلڭ» . 


ومن الكلمات التي تعبّر عن التوحيد تعبيرا قوياً. 

رلا حول ولا قوة إلا بالله». 

وهي كنز من كنوز الجنة: فعن أبي موسى - رضي الله عنه- أن 
رسول الله مَل _ قال له: 


)۱( رواه الترمدى وقال : حسن عریت. 


«قل: لا حول ولا قوة إلا بالل فإنها كنز من كنوز الجن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لى رسول الله ب : 

«أكثر من قول : لا حول ولا قو إلا الله العلى العظيم » فإنها من 
كتنر الجنة» 7 . 

وروى الحاكم -وقال صحيح لا علة له - أن رسول الله يلاء قال 
لبي هريره : 

«ألا أعلمك. . أو: ألا أدڵك ‏ على كلمة من تحت العرش» من 
كنز الجنة؟. . تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله » فيقول الله : أسَلَمَ عبدي 
واستسلم» . 
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله يا ليلة 
اسري به مر على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقال: من معك يا 
جبرائیل؟ قال: هذا محمد - فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

«(يا محمد» م امَك فليكثروا من غراس الجنة» فإن نر تھا طيمة» 
وأرضها واسعة» قال: وما غراس الجنة؟. . قال: لا حول ولا قوة إلا 


يالله ) . 


كل ذلك لأن هذه الأذكار تعبر عن التوحيد الخالص . . 


)۱( روأه البخاري ومسلم وآبو داود والترمدی والنسائي وان ماحه . 
(۲( روأه النسائي والزار مطولا. ورواته قات مح بهم . 


1١ 


| الان بعل بو بعلمه۔ 
ا 2 ا الو سيدا 4% 
o 0‏ شی دون العظيم 
سے ص دو و : 


الفصل الخامس 


وصلة البيعة بمفهوم الرسالة واضح كل الوضوح: إن البيعة تحمل 
الرسالة وهذا الفصل إذن شديد الارتباط بما قبله. إنه شرح لمفهوم 
الرسالة في صوره اة » وتحن ره سرح مفهوم الرسالة مره أخرى. 


روی امام البخاري - رصي الله عله - من حدیٹث عبادة بن 
الصامت رصی الله عنه - وكان عادة قد شهد ندرا وهو أحد النقباء ليلة 
العقة ان رسو الله ا قال . وحوله حماعه من أصحاره : 


«بایعونی على أن لا تشركوا بالله شیئا» ولا تسرقواء ولا تزْنواء ولا 

تقتلوا اولادکم ولا اتو سهتان تفترونه بین ين آيديکم وارجلکم ولا تعصوا 

ي معروف» فمن فی منکم فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيعا 

فعوقب فی الدنا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیئا ثم ستره الله ؛ 
فهو إلى الله : إن شاء عما عنه وإن شاء عاقبه»؛ فبايعناه على دلك. . 


حالات رسول الله یا وقد صلت معه إلى القىلتين› وکانت احدی لسأء 


11۹ 


جئت رسول الله ية نبايعه في نسوةٍ من الأنصار فلما شَرَّط علينا 
ن لا تشر بان شیتا ولا نسرق ولا نزڼي ولا نقتل أولادنا ولا نأي ببهتالٍ 
نفتریه بین أیدینا وأرجلنا ولا نعْصِيَة فى معروف» قال: «ولا تخششنّ 
أزواجكن». . قالت: فبايعناه ثم انصرفنا؛ فقلت لامرأة منهنٌ: ارجعى 


e 


سل رسول الله َة : ما غش آزواجنا؟ فسألته فقال : رتأخذ ماله فتحابی 
به غیره). 
ولقد وردت بيعة النساء في القرآن و يقول تعالى : 


ا 


( کی اتی ج1 اڑکٹ ینتک عل کے بار کار 


مرچ رار س صو ار سے ر د سے ری س ےت 
شرف ولارن ولا اناو کاب ینوا زجلھرتے 


نے ا ایر Nd‏ کر ور رہ 


ولالعصلت EE‏ هر وا اسه تفر اا عترم , 


وروی الببخاری بسنده عن جوير بن عبد الله قال: أتيت النبىّ كلا 
فقلت ابايعك على الإسلام. . . فشرط عليّ» والنصح لكل مسلم. 

ومما يفصل هذه البيعة قوله تعالى : 

الوا آنل کر رکم یکم آل شراب سیا بالود 
ن اتا سرڪ مد ولاتشروا 
نوجش ماظھ ينها عابط ول شلوا التق ال کرم اھا با حن 
دیک ود کیو ليود © ولاکغریوامال اتر إل 
بلع اشد راا ڪر 6 الفط انكف سارل سهاو 


1 
ډ یا 
2 
ا 
٣‏ 
ي 
س 


0 
= 


ےر رہ صا ج 

7 ا ر ر ے۶ م ا سے ی کر رو ہہ رج ر 2 سے 
قلنھ قاع لوا ولو ڪان دا افر وبعهد الهاو | دازڪم ولک بے لک 
مب سے چک ما ر ت ھے و 2 کی یر سے سیر سے 
کوت € وأ داص ری مسق معو يعوا | ا ر 


۲ الممتحنة:‎ )١( 


کرو س ج ر سر ت کے 


عن سبیلهے د 9 بے لے < تقون 4( . 


وإذا أردنا إجمالا للتعاليم الإسلامية من القرآن الكريم» فهو قوله 
تعالى : 

ل اهيمر بالْعَدل الوسر وریتايذی اشر ری عن السا 
ر ہے حا کک سکاو ےہ و کا 
وال ڪرو والبعی بعکم لڪ کبک کے کے کو 

وهذه الاية الكريمة الف فيها الإمام العز بن عبد السلام - کما یقول 
صاحب کتاب النصسحة العلوية ۔ کتاا بين فيه ان یله الاية ر 
جميع الأحكام الشرعية» وبين ذلك في سائر الأبواب الفقهية 
ذلك كتاب الشجرة. 

ويقول تعالى : 

اد س رج صر رر د سر سر و ر س ر سے ت سرج سرا را اش 

یس وران تولو وجو لا مشرد ا الرس ا 

دای سک ایل ااب ا ب اام الاو“ 3 


ولم م و رر سے لے 2ے rs‏ ا ر رت 
ال کرة وا بت بعه دهم إداعلهدوا والص ريف الباساءِ وا ا وين الا 
سے و ا ا (MD f 7 AAA‏ 
اولك ادس صدقوا وأوتك هم المتَمونَ 4 
ا حالم 


زيو أن همف ص لاع شعو و وذ هملعو 
> بر اق اسي ا ل 
رر © E‏ کو 6 والرنهہ لفروج جه فون( 
)١(‏ الأنعام: ٠١۳‏ , 


(۲) الحا : ۹١‏ 
(۳) البقرة: ۱۷۷ . 


۲۱ 


لاع روجهم اما ملت اي آتملني ر قا س عبر م لوی یت ل فمن اتی راء ذلك 
ایک ماماد وذ هر کي وعهديم راعونَ OE‏ وان هرل 
اک اکر ر e‏ و سج سے کرم 

# ارتم فظو 9 ا کک هم الور 9 الت درون الفردوس‌همفِبًا 
کدرو 0 

والقصص التالية» تلقي بعض الضوء على مفهوم الرسالة 
الاسلامية: 

# لما ظهر الى كل بمكة؛ ودعا إلى الا سلام» بعٹث أکثم بن 
صیفی ابنه » حسیشال فأتاه بحر ۵ ؛ فجمع سی نمیم وقال لهم فیما 
قال : 

إل آبنی شافة هذا الرجل مشافهه وأتاني بخىره» وکتابه: يأمر 
بالمعروف وینھی عن المنكر» ويأخحذ فيه بمحاسن الأخلاق» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى وخلع الأوثان» وترك الحلف بالنيران. وقد حلف 
عرف دو الرأى منکم أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأی ت ما 

نم يقول هذه الكلمات الراثعة 

٠‏ إن الذي يدعو إليه محمد؛ لولم يكن دينا لكان فى أخلاق الناس 

حسىنا) . 

وسبیل الله كما راه أكشم » هو نوجل الله » والامر بالمعروف» 

وكلمة: الأخحذ بمحاسن الأخحلاقء كلمة جملة: حمعت 
فاستعر قت › و شملت د فعمت. 


.١١ -١ المؤمنون:‎ )١( 


أما كلمته الرائعة حقاء السامية حقاء العجيبة فى صدقها وإيجازه 
وفصاحتها فهي قوله: 
إن الذي يدعو إليه محمد لولم يكن دينا لكان في أخلاق الناس 
حسنا) . 


ولما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة» شرح جعفر بن آي 
طالب» رضي الله عنه» للنجاشي مفهوم الرسالة الإسلامية قائلا : 

أيها الملك؛ كنا قوما أهل جاهلية : نعبد الأصنام» ونأكل الميتة 
ونأتى الفواحش؛ ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار؛ ریکل القوی منا 
الضعيف› فكنا على ذلك حت بعث الله إلينا رسولا منا: نعرف نسبه 
وصدقه» وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعيده ؛ ونخلع ما کنا 
نعبد وآباؤنا من دونه» من الحجارة والأوثان. . 

أمرّنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار 
والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده: لا نشرك به 
شيعاً؛ وأمر بالصلاة والصيام. . . وعدّد له أمور الإسلام. . ثم قال 
فصدقناه وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به من الله ؛ فعبدنا الله وحده» ولم 
نشرك به شيعا وحرّمنا ما حرم علينا وأحالنا ما أحل لنا. . فعدا علينا 
قومنا: فعدبونا وفتنونا عن دیننا» لیردونا إلى عبادة الأوثان» من عبادة الله 
تال » وأن نستحل ما کنا نستحا من الخبائث» فلما قهرونا وظلموناء 
وضيقوا علينا» وحالوا بيننا وبين ديننا» خرجنا إلى بلادك. 


ولما ۴ عليه صدرا من صوره مریم › بکی النجاشي » دم قال : 
إن هذا والذی جاء به عیسی› لیخرح من مشكاة واحدة. . ؛ لقد 


Dh 


إن هذه المبادیء حق» وإنها آیات بینات: لا يخفى صدقها على 
أصحاب الفطر ١‏ لسليمة . وعلم أن ما آتی به محمد صلوات الله عليه 
وسلامه ۔ إنما يصدر من المنبع الذي کانت مصدر عنه رسالة عيسى عليه 
السلام. 

وسبیل الله كما صوره سیدنا جعفر : دو حید أل وعادته و-حله» 
وصدق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوار» والكف 
عن المحارم والدماءء وإقام الصلاة وأداء الزكاة والصيام» والانتعاد عن 
الفراحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المىحصلة . 

أول عقد من عقود البيعة 

وأول عقد من عقود البيعة عدم الإإشراك بالل : 
الأغلب الأعم منهمء إلى نفى تعدّد الآلهة. . 

إن الذهن يتجه: إلى أن هذه العقيدة التى كانت عند اليونان - فى 
عهودهم القديمة من تعدد الألهة» و تید العرتب ئی جاهليتهم من ماده 
الأصنام - عقيدة باطلة . 

قل جعل اليونان الها لکل ظاهرة من ظواهر الكون الکبری» 
العرب. . 

ل إن الاانسانية وفد ددأت اتوحيا خا على لسان ادم ع 
تاعا مشر ا مجاها: فی سیل مح التعى . وفي سبیل القضاأء 


e 


ولقد کال علد الأنساء والرسل کثیراء رة تتناسب والانحراف 
المتوالي من الإنسانية منذ ظهورها. لقد نزل الأنبياء جميعاً يبشرون 
بالتوحيد» وکان کل نبي يدعو آمته إلى مثل ما دعا محمد ية - الإانسانية 


آلاتقید وال اه إت یلدمه شروش 04 . 

وسورة يونس» وسورة هود» والكثير من سور القرآن - على وجه 
العموم - شحدث عن دعو الرسل فومهم إلى التوحيد. 

يقول سسحانه : 


کے کے بے ع 


وقد رسا ا کرییا ی کم درت © أن یدوا( 


اأ EEE‏ لیم 74 , 

و وااو ر ا اقا قور اعبدوأ اه مام رکه اران 

د 

نتر الامف ترو ک0 

ا ٍ سے ر مر 2 وک س سر ر ی اہ وو ر صر اص 

جا ر ا ووراعبدو اللو اروهوان کم 
س ر کے د کے پافاستغف و و 
من رض وا ستعمر 5را 


وهکذا» ری کل بی ید عو إلى عدم الشرك الله » انه يدعو إلى 


.۲ هود:‎ )١( 
.۲1 ۔‎ ۲١ هود:‎ )۲( 
.۵* هود:‎ )۲( 
.1١ هود:‎ )٤( 


1۵٥ 


عبادة الله وحده» فإذا اتجه الذهن إلى عدم تعدد الآلهة وإلى الوحدانية. 
فإن هذا الاتجاه طبيعي» وهو اتجاه حق. . 
وهذا النوع من الشرك هو الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه: 
3 الله لا يعقر آن دشر ك وف مادو ٩‏ لك لمن کا 4 
وهو الذي ينفيه الله منطقا تقوله: 
کوان فی ءام آنه فسا شخان نالمش ماشو 4 


ويقوله: 
س و 


سس کے ر سے سے سے کے E‏ کس کے ےک راص ہے 
# مااتخد اله نوی وماکات معم نلو د کا ھی کل کی ساسا و 


ل سے سے 


مر رم 7 7 e‏ 7 سے کہ ی سے سے سے 


بعضهم عل بعض سحن الو عمابصغفررک 4 

ولکن التوحيد لیس معناه عدم التعدد فحسب » کلا» وهو وال 
کان من معانيه عدم التعدّد - فإن داثرته تتسع فتشمل أموراً أخرى. 

يقول أبو سعيد الخراز: 

فمن شرح داك ۰ أن یکول العبد: بر ید له ع وجل ج 
أعماله وأفعاله وحرکاته کلها: ظاهرها وباطنها؛ لا یرید بها إلا الله 
وحده» قائما بعقله وعلمه على نفسه وقلبه؛ راعياً لهمّه» قاصداً إلى الله 
تعالى بجميع أمره) . 

وهذا الذي يقول الإمام أبو سعيد الخراز - رضى الله عنه- هو 
(۲) الانسياء: ۲۲. 


١ المؤمنون:‎ )( 


٦ 


والتوحيد الخالص لا راء فيه» والله سسحاله وتعالى قول : 
سر ا ر ن و وت ۱ 
وإن المادة الأولى من البيعة الإسلامية تعنى - فيما تعنى من معان - 
ر س سرا کے رد صم کش سے ا ا کد و ر ت کک 
ل نان رجا لاء ر ب4 فلیعملعملاصلحاو شرا كبعبادةر بادا 4 
ولقد تحدث القرآن الكريم عن الإخلاص والصدق» وتحدث 
عنهما رسول الل » فما ۷ یکاد یحصی من النصرص والأحاديث. 
والقبول» تع النية. 
نما الأعمال بالنية » وی روابه بالنیات» وأنما لکل امریء ما 
نوی فمن کات هجر له إلى الله ورسوله هجر نه إلى اله ورسوله» ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكخها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
فإذا صدقت النية استقام أمر المسلم فيما بعد. وإذا هفا الإنسان 
هفوة . فعليه أن يتدارك الأمر: بالتوبة وصدق النية من جدید. . 
وصدق النبّة شرط من الشروط التى يترتب عليها قبول العمل. 
عن الضحاك بن فیس قال: قال رسول الله ية : 


(۱( الزمر: ۳ 
(۲) الكهف: .١١١‏ 
(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 


1۷ 


إن الله تبارك وتعالى - يقول: أن خير شري فمن أشرك معي 
شریکا فهو لشريكى » يا أيها الناس» الصو أعمالكم» فإن الله تبارك 
رتعالی ؛ لا يقبل من الأعمال إلا ما حلص له ولا تقولوا: هذه لله 
وللرحم؛ فإنها للرحم وليس لله فيها شيء. ولا تقولوا: هذه لله 
ولوجوهکم فإنها لوجوهکم ولیس لله منھا شیء»)' . 

وعن أبي أمامة قال: 

رجاء رجل إلى رسول الله ية فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
والدکر» ما له فقال رسول الله ع : رلا شي ءَ لە» فأعادها ثلاث 
مرات». . ویقول رسول الله وة : «لا شيءَ 4 . نم قال مه : «إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان حالصا وابتغي به وجْهةٌ»0). 

والواقع أن الإسلام يعلق أهمية كبيرة على إخلاص النية لله سبحانه 
وتعالى › فإن في إخلاصها لله صدق السريرة» وطهارة القلب . وفيها انتفاء 
التملق والزلفى . وبها تنتفي الزلة وينتفي الزيف والرياء. 

ومن أجل ذلك ؛ حر رسول الله ميو من الرياء تحذيرا شدیدا 
وحث على الصدق والإخلاص في صور شتى . . 

ولقد قام رسول الله ا وحيدا فريداً: يدعو إلى التوحيد بكل 
معانيه» ويعلن الحق في وجه الباطل» ويدعو إلى الله فى وسط كله 
شرك» ويدعو إلى تحطیہ الأصنام في بيئه تعبد الأصنام. ودعو ته کل 
ورسالته إلى العالم أجمع» إنما كان أساسها التوحيد. والإسلام إنما هو 
دين التوحيد» والتوحيد هو الإيمان الصادق اليقيني : بأن المهيمن على 
الكون والمتصرف فيه إنما هو الله سبحانه؛ وأنه لو اجتمع أهل السموات 


(1) رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقى . 
)1( رواه أو داود والنسائی دسل جك . 


والأرض على أن ينفعوا آی إنسان سی ء » ما نفعوه إلا شيءَ قد قذره الله 
لھ د اجتمعرا على أن بغر آی إنسان بشىء ما ضروه إلا بشيءٍ قد 
قدره الله عله . 
وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك لا محالة فإنه لا يجتمع 
الإيمان الصادق والخوف من غير الله تعالى فى قلب المؤمن. 
وأول عقد من عقود البيعة إنما هو عدم الإأشراك يالله . إنه التوحيد. 
ونحن لا نمل الحديث عن التوحيد حتى ولو اتسمنا من أجل ذلك 
من التکرار» فانه تکرار لتمکين الفكرة ونشمتها. 


يقول الله تعالى : 
و حاص رایشوه رلات رااش ترد یکن 
س يلو لک ودک پل 4 َد 4 . 


وصر اط الله ٠‏ آساسه وجوهره» إنما هو التوحيد. 


8 التو حيد» هو ساس صراط الله الذي 8 مده زمال ولا بحده 


مکان. 
ومن أجل ذلك كان الأساس في دعوة جميع الأنبياء والرسل: 
يقول تعالی 
ول عاو ااه هى ا يۇر اغ واا ما نورم 04 . 
)١(‏ الأنعام: .٠١۳‏ 
() هود: ,٥*‏ 


4 


کے ا کا ج۸ < و 1( 
3 وإ تمو داهم حاقل لقو عدوا اا ما نالو ر ارو چ 


e‏ الله سسحانه وتعالى الحكم تعميماء و يجعله شاماا شمرلا 


رہ ي صد کے a‏ 2 ك ی اص ر ا ر 
چ وما سلتا من قبللت من رسول إلا نوی لهانم لا إل إلا أن 
3 : )( 
فا ون # 


وهکدا کان التوحيد: دعوه جمیح الأنياء والرسل . 


رالتوحيد الذي هو جوهر الرسالات؛ إنما هو التوحيد الشامل 
العام . ٠‏ آی دو حید الله سیحانه بالالهية» ونو خيده بالر يو بية » ونو حیده 


بالسيطرة والهيمنة على كل صغيرة وكبيرة: 


عل 

ےہ صا باو سے و 2 کے سے سم سے لے سے سے سے سم 

قل الله م ملكا لمك تون الماک متشا ونع الم من دن 
سے ےہ صر صم ےر ا کے م سے مھ روو سے سے اروس ے 7 ا ۳ 
یمن ککا وشو می کک ایک الک کلک تن ررد 4 


رولا يتأتى -واله مالك الملك - أن يسأل الإنسان غير الله أو أن 


إن شعارهم : «إذا سألت فاسأل. الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 


.١١ هود:‎ )١( 
.٠١ الأنساء:‎ )۲( 


)۳( آل عمران: ۲١‏ . 


۹ 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن بنفعوك بشىء م ينفعوك إلا بشی ء 
فد کته الله لك وإن احتمعوا على أن يضر وك نشی ء م يضر وك الا 
بشىء قد كتبه الله عليك»). . 


ويوصح ھذ| امام القشيرى فيقول : أن الل تعالی مغن عباده 


بعضهم عن بعض»› لأن الحوائج على الحقيقة لا تکون إل إليه» 
فالمخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا . . فكف يملك ذلك 


لغيره؟ . . 

ولهذا قيل : «تعلْقٌ الخلتق بالختى؛ تعلق المسجون بالمسجون». 
وقيل : «من رفع حاجته إلى الله تعالى» ثم رجع عن حاجته إليه إلى 
یره ؛ ایتلاه الله بالحاجة إلى الخلق› دم برع رحمنه من قلوبهم). . . 


ومعنى التوحيد الحقيقي في النهاية: أن بلقي الانسان يقياده - في 
استسالام مطلقی - إلى الله سسحانه وتعالى » وأنْ يخلص ل وحهه إخلاصا 
لا ریاء فيه 

ولقد سیل رسول الله عة عن الايمان فقال: «رإنه الإخلاص». 

ویقول سبحانه : $ الا تالش 04. 

«فكل ما ليس خالصا جیه لا بث عل ولا يتقىله» . 

ولقد بن رسول الله ية : أن الرياء على اختلاف صوره- شرك 
يحبط العمل . . 


(۱) من حدیث رواه ه الترمذي وقال فيه حسن صحبح » وهو حديث أوصى فيه النبي 5ء ابن 
عمه کد الله بن عباس وله وا عاام أعلمك کلمات : احفظ الت يحفظك» . 


٣ الزمر:‎ )۲( 


۲۱ 


يقول رسول الله ي - فيما رواه الإمام أحمد-: 

إن احرف ما أخاف على أمُتى : الشرك الأصغ» قالوا وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء». يقول الله عر وجل إذا جزى الناس 
أعمالهم : «اذهبوا إلى الذين كنتم تراءعون في الدنياء فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاع)؟ 

والرياء مجموعة من الاثام : تنزل بالإنسان إلى مستوى من الأحلاق 
عير کريم. 

ولقد حدر رسول الله ی منه فی مختلف صوره. 

من ذلك ما قاله به - فيما رواه البيهقي : 


امن 0 برائي» قفد أشرك› ومن صلی رائ ففد أشرك» ومن 


ويعدك, 
فان کل عمل لا یراد به وجه الله شرك یتنافی مع التوحيد: لا يتقبله 
ولا یثیب عليه. 


والفيصل في هدا هو ما حدثٹ به رسول الله عة » في العحدیث 
الشريف الذى يعت مىدا هاما من مبادیء الارسلام: 

روی البخاری - رضي الله عنه - بسنده عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: أن رسول الله َو قال: رإنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل 
امرىءٍ ما نوى» فمْنْ كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لِدنيّا يصيبهاء أو امرأة ينكحهًاء فهجرته إل 
ما هاجر إليه». 


۲۲ 


ار انتم ھر اأ نمت لهم عر المَعصوب 

کک أبن ٠'4‏ . والصراط المستقيم ؛ > هو صراط الله الذى رسمه 
سحانه في کتانه العزيز» وعلى لسان سه الكريم. . 

قد رسمه الله سسحانه منهج ووسيلة» و رسمه مىادیء وفواعد» 
ورسمه غایات وأهدافا. 

ونحن بهذه الآية الكريمة» نتجه إلى الله سبحانه» ندعوه أن يَهدِينا 

یقول سبحانه فی حديث قدسي : ریا عبادی کلکہ ضال إلا من 
هد ته » فاستهدونی أهدکم»). 

إن الهداية من الله سبحانه؛ وأن من يهب الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فاا هادي له . واذا هدی الانسان إلى الصر اط المستقيم ؛ فقد فار 
بالخير الذى أحبه الله للإنسان کاملا غير منقوص . 

والصراط المستقيم: هو الايمان الصادق. . . الإيمان الاتباعي: 

أي الاإيمان اللي تتحکم فيه e‏ الالهية تحکما تام ویسیر 


سے ہے ا e‏ کے سے کر تهر ا 
راتا فصت و سلما ا 
ف اھ فصدت و 
)۱( الفاتحة: 1" ۷. 


(۲) من حدیث قد سي طویل أوله : «يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسی . .). 
)۲( اللساء: 10 . 


۳ 


إن المؤمن» لا يؤمن حتى یحکم رسول الله یا في أمور عقيدته› 
وفي أمور أخلاقه» وفي أمور تشريعه. وحتى يتقبل ذلك في سكينة 


واطمتنان وغبطة . 

ويصف الله سبحانه المؤمنين الصادقين فيقول: ¥ إِنّماالمومنوت 
م2 س ہے سر سے رر ص 4 ت 
ال ن اموا یالنے ورس وله شم لم برابوا رکو دوا اول رأ وا نفسھرف سد اللو 


ولتک هم دفر 04 . 
وهذا الوصف للمؤمنين» يتناول وصف الأساس القلبى : إنه إيمان 
لا ريب فيه. . . ويتناول الأثر والمظهر: إنه الجهاد في سبيل من آمن به : 
جهاد النفس» وجهاد المال: جهاد بجميع أقطار النفس» وجهاد کل ما 


تملك . 

وهذه الاية الكريمة» تعتر مقماسا صادقا لکل ه من أراد أن یسین 

حقيقة إيمانه. 

والطريق المستقيم غايته ونهايته التي يؤدي إليهاء إنما هي الله 
سسحانه وتعالی 

وقد حددها سبحانه بقوله: ¥ رانك ريكالستہن 74 ولیس دون 
الله منتهى للمؤمن. 


وعابة المؤمن - کل عایته - إنما ھی الله سسحانه وتعالى . . 
ويىتدىء السير إلى الله بالتو دة اليخالصة النصوح. 
والتو دة الخالصة النصوح هي أول خحطوة على الطر یق المستقيم . 
)١(‏ الحجرات: .٠١‏ 
(1) النجم: ٤١‏ . 


€ 


سم aT‏ کے سر ٢‏ ر < 

وألله سسحانه وتعالى بقول : وتودوا لاله یکا یاه المومنورت 
لک ځور 4“ ویقول سبحانه في حدیث قدسي : يا عبادي : «نکم 
تخطقون بالليل والنهار ؛ وأنا أغفر الذنوب جمیعاء فاستغفرولی أغفرلكم» ). 

ورسول الله َيه يقول - فيما رواه البخاري عن بي هريرة رصي الله 

- «والله » نی لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة» . 

ويقول وء فيما رواه الإمام مسلم عن الأغربن يسار رضى الله 
C-‏ ریا يها الناس: توبوا إلى الله واستغهر وه فإنی اتوب فی اليوم ماله 
مره) . 

والصراط المستقيم إذن: يبدأ بالتوبة الخالصة النصوح. وليس له 
دون الله منتهی . 

والله سسحانه وتعالى › رصف المؤمنين - نا خحطواتهم في الطريق 
إلى الله أو مبينا الطريق نفسه في تساميه وتدرجه - فیقول سبحانه في 
وصفهم : * التښررک آلکروت او رت الا ی خر ار کے : 
ا مرون المع روفي اا ڪن ال ڪر وا سفظونَ 

وداه و 0 
ال 0 , 

ويعك. 

فان قول الله سبحانه وتعالی : 
(۱( النور: ١‏ 
(۲) من الحديث القدسي السابق الذي رواه مسلم وأوله: «يا عبادي إنى حرمت الظلم على 


. ) نمسي‎ 
. ١١١ التوبه:‎ )٤( ۰) ۳( 


90 


# وبشر المؤمنين 4. 
5 یحده حدود» ولا رده فيو د » فالىشرى ممالقة : 
إنها بشرى الله لهم: بالنجاة» وبالفوز في الدنيا والآخرة. 


إجمال في معنى التوحيد: 
أو لإياك نعبد وإياك نستعين) : 
يقول اله تعالی في سورهة الفاتحة ٠:‏ 


و سے 


۲ الال ند اال ىه 4 


روى الإمام ابن كثير عن بعض السلف قوله: 

ران الفاتحة سر القرآن» وسرّها هذه الكلمة). 

لإاك دياك نی 4 . 

فالأول: آي قوله تعالى : ۾ إياك نعبد #: ترو من الشرك. 

الثاني : آي قوله تعالى : # وإياك نستعین 4 : تر من الحول 
والقوة» وتفويض الأمر إلى الله عز وجل . 

و هدا المعنى ورد في کثیر من ایات القراأن. .. منها قوله تعالى : 
لغب ده وو ڪَل عو 04 . . 

هذه الكلمة القرآنية» قد قدم الله سبحانه وتعالى لهاء بما يعتبر 
اساسا ومبررا» بقوله سبحانه وتعالی  :‏ ولو عیب السمو ټوا دض ول 


سر 
م ر کے وو و رر رت تا رم 


e‏ ر م . کے کا ا سرت صو م 
زجعا لام رکلم فاعب ده وتوڪل معيو ومارك غفل ‌عمانعملون 04 . 


(1(<(( الفاتحة: ۵ . 
(۲) هود: ۱۲۲۳ . 
(4) هود: ۳ . 
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رال سبحانه وتعالی بخاطب رسوله یا قال له: ل قلهو 
الکن امابو وکوک , 


ر ج رر مر 


ويقول سبحانه : رَتالیرق واش ی لذإ لإ هوا و ل لا چو0) , 


وما من شك في أن الاية الكريمة ااك شد و و َس ۾ ۵ 

تعنى -عناية واضحة - وجوت إخلاص العادة ل لله وحده» ووجوب قصر 
اسان على الله وحده. والقرآن بوضح بما لا مزید عليه - أن الل 
سبحانه وتعالى» هو وحده المتصرف فى الكون. . إنه المتصرف فى 
اليسير من أمر الكون وفي ا منه: وال 1 Aa‏ 
من اء وبرع الک م کن تاو ور ھن کاو وذ لمکا را إنَكَعل 
كلَسَىَرِوَريرٌّ 4“ وهو سبحانه كما يملك السموات والأرض وكما يمسكهما 
أن تزولا: ل وکین رالاناس کكهمًاء من حدم بعل 4 فإنه يملك کل 
جزئية من جزئيات العالم : 

إنه يملك البصر في العين. ويملك السمع في الاذن؛ كما يملك 
العين والاذن. ويملك الصحة فى الجسم الصحيح» ويملك الجاه عند 
دوي إالجاه. 

ولو شاء سبحانه لأزال ذلك کله ومنع استمراره. 

إن قوله تعالی : ل ولو مركم 04 عام شامل. . 

ومن أجل ذلك: فإن العبادة يجب أن تكون خالصة له. وإن 


.۲۹ الملكڭ:‎ )١( 

.٩ المزمل:‎ )۲( 

.٥ الفاتحة:‎ )۳( 

.۲١ آل عمرأن:‎ )٤( 

(۵) فاطر: ٤١‏ . (1) هود: ۱۲۳ . 


۲۷ 


الاستعانة يجب أن تتمحص له. 

ولقد راسم سسحاله الوسيلة الصحسحة للاستعانة ره المثمرة: 

إنها إخلاص العبادة له... فن | أحب أن يكون الله سبحانه 
وتعالى می بالتوفيق والتيسير والعون. . من أحب أن پستجیست الله له 
فلیحقق العبودية له سسحانه: 

ل فإياك نعبد »: وسيلة لتحقيق ¥ وإياك نستعين 4. 

وی حل لث قدسی رواه امام الببخاري توصیح لذلك , 


یقول رسول الله َيه فیما رواه عن ربه: «من عادی لی ليا فقد 
آذنته بالحرب؛ وما تفرب إِليّ عبدي بشيء أحبً إل من أداء ما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي تقر إلى النوافل حتی اجب فإذا حه كنت 
سمعه الذى يسمع به» وبصره الذي پیصر به» وده التی بطش بها 
ورجاه التي يمشى بهاء وإِن سالنی أعطىته» ولش استعاذ ی 
لأعيذنه». . ۰ 

وهذا الحديك الشريف يبين - في وضوح - أن أحبٌ شىء يتقرب 
به الأإنسان إلى الله إنما هو أداء ما افترصه الله عليه» وأن الإ كثار من 
النوافل - مع أداء الفرائض - وسيلة إلى حب الله سبحانه وتعالى لعبده. 

وإذا أحب الل انساناء کان معه بالتوفيق والهداية والتيسير 
واستجاب له إذا سأل» وأعاذه إذا استعاذ. . 

ويعد: 

فإن # إياك نعبد وإياك نستعين 4 هى تحقيق للاإيمان الصحيح › 
والتقوى الصادقة. أى أنها الصورة الواقعية لأولياء الله سبحانه(). 


)١(‏ الف ابن ق قيم الجوزية كتابا يّمأ في ثلاثة أجزاء كبيرة سماه «مدارك السالكين بين منازل 
ل إياك نعبد وإياك نستعين 4». 


۳۸ 


آلاإک کاری الو ا حرف عليه ولاه ر NS‏ 
اما رکا ری © شی ف الو وااو آ خر لی 
اڪالم E‏ ا 4 
نها 
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الله تعالى : 

E SEE اش‎ ) 

إن من أجمل ما يفسر هذه الآية الكريمة» الحديث القدسي 
الصحيح لدی رواه امام مسلم» والدی کال أو إدریس الخولاني 
- رصی الله یره - پروی کثیراًء وکال حینما لر وده يجو - رصي الله - E‏ 
على ركىتىه احتراما وتقديسا للحديث » ئم يبدأ في فی دکره: 

عن رسول الله له ؛ فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 

ریا عېادى : انی مت اظ على نسي » وجعلته بینکم مما 
فلا تظالموا. 

یا عبادي : کلکم بال إل من هديته» فاستهدونی هكم 

ا عبادي. کلکم جائ إلا من أطعمته فاستطعمرني, اطينم. 

با عبادی : : إنكم بخمطو ن بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنرت معا 


(۱) یوس . - 1 . 
(۲) فاطر: ۵ 


۹ 


فاستغفروني اغف لکم. 

با عبادي: ٳنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلخوا لفعي 
تغعوني. 

يا عبادي : لو أن أوَلَكمْ وآخجركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
تلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملکي شيا . 

يا عبادي : لو أن ألم وآخركم وإِنسّكم وجنكم کانوا على أفجَرٍ 
قلب رجل واحد منكم» ما نقص ذلك في ملكي شيئا. 

با عبادي: لو أن أوأكم وآخجركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد» فسألونى فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا 
كما ينقص المحيط إذا أدخل البحر. 

با عبادي : إنما هي أعمالكم أححصِيهًا لكم» ثم أوفيكم إياهاء فُمَنْ 
وجل خیرا خمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه». 

وما من شك في أن الإنسان في كل أحواله - فقير إلى الله: 

إنه فقير إلى الله فقراً مطلقأء في الناحية المادية على اختلاف 
أنواعها: 


3 فظرا انس ل طعام اانا صتا الما صا 9 قتا رض سنا أا 


ر کی سے سرو با کیو ع ر کے 


a x‏ ا 2 سس س کے ا کر ی اص 
فاا رصنباوقضبا() وزتونا و غلا ل ر دایی غلا 9 رکه رابا © عا لک 
ےم سے ۱ کر ا ےو ع ر کرد ہے ہو رر FERRI F2 Aa j‏ 
و میک 4 . ۾ آفرء ی ماخرو اسر د ررع وت4 آم نال رغوت 6 لو 


7 ۹ کر ر CECE a‏ ص س کی ر لے ےم ٣‏ ےھ سے تہ و س 
اء لجعلته حط ما ۲4 . ل آفرے یتما لماء الى ریو ن( ء ن نز لوه من لمرن 


ل کے سے سم را ا س کے 


ر ےر ا ۹ سر صر ۳ مر ر 4 
آنا لمر SEHNE‏ جکانة جا جا فاو لاک وت 4 0 , 


.۲۲ ۔‎ ۲٤١ عبس:‎ )۱( 
. 1١ - ٦۳ الواقعة:‎ )۲( 
.۷* -٦۸ الواقعة:‎ )۲( 


والاانسان فقير إلى الله فى هدايته الروحية: 


وإننا لنردد کل يوم مرات عل 


علد الال 04 . 

والدین نعم الله عليهم› هم الدين اتىعوا شد به » وعملوا به » 
والتزموه. وهدی الل سسحانه وتعالى › دتص مله القران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. 

وإذا كان فقر الإإأنسان إلى الله فى الجانب المادي فقرا مطلقا > فان 
فقره إلى الله في الجانب الروحيى فقر مطلتى أيضا. 

ويرعلك, 

فقول صاحب کتاب التحبير : 

رو إغناء الله عباده على قسمین) : 

فمنهم من يغنيه بتنمية أمواله» وهم العوام» وهو غِنى مجازي. 

ومنهم من يغنيه بتصفية أحواله» وهم الخواص» وهو الغنى 
الحقيفى › لأن احتياج الخلقى إلى همة صاحب الحال» أكثر من 
الرسول ب والتوحيد: 

ونعود فنقول : 

إن أول عقد من عقود البيعة. قد حققه رسول الله ة» كما يحب 
الله ورسوله. وقول في ذلك فضلة المرحوم الشيخ الدجوى › لہ 
الكلمات النفيسة التي تصور بعض الحقيقة عن توحيد رسول التوحيد: 


۷_١ الفاتحة:‎ )١( 
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وبعد فمن نظر في أحواله بي وجده غريقا في بحر التوحيد» قد 
امتزج خوفه من الله ومراقبته إیاه» بلحمه ودمه» مما یستحیل أن یکون 
من رجل تلعب به الشهوات» أو تحيط به الظلمات؛ فإذا صادفك 
الرشد» وبحثت في أحواله عليه السلام» وجدته رجاعاً إلى الله في كل 
شىء (شأن الأنبياء والمرسلين) فكان يقول إذا جاءه أمر يحبه: «الحمد 
لله الذى بنعمته تتم الصالحات». 


وإدا جاءه آمر يكرهه قال: «الحمد لله على كل حال». 

وإذا أراد مرا قال : «اللهه خر ر لي واختر لي . 

وإن أراد سفرا إلى قوم قال : «الله بك أصول وبك أجول». 
وان أراد نوما قال : الله باسمك وضعت جنبى وباسمك أرفعه» . 
وإن استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور». 

وإن لبس وبا جدیدا قال : «الحمد لله الذى رزقني ما أتجمل ره 
في حیاتی» . 

وإن أكل قال : «الحمد لله الذي أطعمنا وسّقّاناء وجعلنا 
مسلمین». 


وإ شرب قا ٠‏ رالحمد لله الذى جعل الماء ذا فراتا ر حمته » 
ولم يحعله ملحا أخاحا بذنوبتا» . 


وادا أفطر قال : رالحمد لله الذی أعاننى صمت ورزفنی 
فأفطرت» . 

وإذا انقلب من الليل فى فراشه قال: «لا إِلّه إلا لله الواحد 
)١(‏ خار له في الأمر بخير: جعل له الخير فيه. 


۲ 


القهار» رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار». 


وإذا هب من نومه ليلا قال: «ربٌ اغف وارحَم واه للسبيل 
الأقوم». 

وإذا حاف قوماً قال: «اللَهِمُّ إنا نَجْعَلْكّ في نحورهم» ونعوذ بك 
مں شرورهم». 

وإدا ت من يته فال : e‏ الله » توکلت على الله » ر حول ولا 
قو إلا بالل . الله إني أعوذ بك أن أل أو اض أو أذل أو اذل أو أظلہ 
أو اظلَ أو أجهل أو يجهل على». 


وإذا رای الهلال قال: رهلال خير ورشد: آمنت بالذي خلقك». 


وإدا رفع بر د إلى السماء قال ' را مصرف القلوب بْب قلبي 
على طاعتك) . 


وإدا حلف قال ۰ «والذى نفس محمد بیده) . 

وإذا عصف الريح قال: الهم إني أسألك خيرَمًا وخير ما فيها 
وخير ما أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت 
به) . 

وهكذا في شأنه کله کان غر قا في النظر إلى الله ؛ والاستمداد 
من الله ؛ والالتجاء إلى الله : لا یری لنفسه ولا لغیره حولا ولا فوة. 
ولذلك کان يقو ل ادا أصابه هم (حسبی الخالى من المخلوقين . حسبی 


الرازق س المرزوقين . سى الدی هر حسى . . سی الله وعم 


الوکيل». 


التوحيد والشحاعة الأدبية: 

والتوحيد - إذن - هو الأساس الأول الأصيل للشجاعة الأدبية» كما 
أنه الأساس الحافز لكثير من الفضائل» أو لكل الفضائل . 

وتشبيتاً للشجاعة الأدبية» وحفاظاً على استمرارهاء بين الله تعالى 
الأسبات التی تجعل الشخص يجبن عن قول الحق» ويتراجع في اعلا 

وترجع هذه الأسباب إلى أمرين: 

الأمر الأول: هو ما يمكن أن يعبر عنه بهم الرزق» أو خوف الفقر. 

وقل بين الله تعالی أن الرزف مفسوم » وأنه محدود» وأنه ما کان لك 
سوف يأتيك» وما كان لغيرك فلن تناله . ا وف السار رَمَامعَدود © 


نے 


E چ ےہ و ا‎ e ا و‎ e 
فوریي ا سماء وا لارضإن و لحق مل ما اتك نطقون 4 . ۾ ومامندابَةٍنٰا لاض‎ 
سی رو‎ 

کے ا 2 وہ کے ا و م ےر : E u‏ 

]1 | »رزقها دعام مسلقرها ومستودعها فی ڪڪ تب مبان و ًٍ 


ومن الحق أن الإسلام يحث على العمل» ويشجع الأخذ 
بالأسباب» وأن السماء لا تمطر ذهبأً ولا فضة» (ولأن يأخذ أحدكم حبله 
ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل 
الناس)". . . (واليد العليا خير من اليد السفلى . .)0. 


TT TT : الذار يات‎ (( 


() هود: 1. 
(۲) رواه الشيخان والنسائي . 


)<( رواه أحمد والطبرانى في الكبير. 


¢ 


جبروته وسلطانه» والله غالب على أمره» وهو - سبحانه - القوى العزيز 
القهار. 

أما الأمر الثاني الذي يخذل بعض الناس عن الشجاعة الأدبية: 
فإنه حوف الموت . وهو خوف لا موضع له فالله قد حذد الأجال» ولو 
کان الناس في بروج مشيدة» لبرز الذين کب عليهم لقتل إلى 
مَضاجهمُ التي يقتلون فيها: « ةا جاه أله ا سأرو سا د 


مسقَدمون 4( . 


الأجال والأرزاق بيد الله . وكل فكرة أو رآي أو همس خافت فى 
النفس يخالف ذلك فإنما هو شرك.. 

وانظر إلى هذه الصورة الكريمة» للشجاعة الأدبية التي ربتها 
التعاليم القرآنية» وهي أن يقوم رجل بين يدي سليمان بن عبد الملك 
فيقول له: «سأطلق لسانى بما حرست عنه الألسن تأدية لحق الله تعالى 
إنه قد اكتنفك رجال أساءو لاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنباك بدينهم» 
ورضاك سط ربهم» وخافوك في الله » ولم يخافوا الله فيك › فهم حرب 
للآخرة وسلم للدنيا؛ نلا تأمَنهُم على ما اثتمنك الله عليه فإنهم لم يألو 
الأمانة تضييعًا؛ والأمة كسفا وخسفاً وأنت مسئول عما اجترموا وليسو 
مسئولین عما اجترمت» فلا صل دنیاهم بفساد اخرتك. فإن أعظم 
الناس عند الله غبنا» من باع آخرته بدنيا غيره». 

وإن من الصور الكريمة للشجاعة الأدبية : أن يتقبل الإأنسان الحق . 
وكما تكون الشجاعة الأدبية قول الحق» تكون _ كذلك ‏ قبول الحق. . 

وإذا صدقت النية» كان الإخلاص» وكانت الثقة في الله » وكان 


.۳٤١ الأعراف:‎ )( 


¢۵ 


الاتحاه الداثم نجوه فکانت العزة ئە. . 


وللإحلاص أهمية كبرى في الإسلام. حتى لقد نادى رجل مرة 
رسول الله َيه فقال: يا رسول الله ما الإيمان: قال: «الإخلاص». 

وعن معاذ بن جبل أنه قال - حين بعث إلى اليمن -: يا رسول الله 
أوصني . . قال يل : «أخحلص دينك بكفك العَمَل القليل»(“. 

وإذا ما صدقت النية وتوافر الإخلاص» تقبل الله العمل ومنح 
صاحبه الثواب» وكان عمله وسيلة له في النجاة: في الدنيا والأخرة. 

عن ابن عمر رصي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله ب يقول: 
«انطلق ثلاث تفر ممن کانو بلک حتی أواهہ المبيت إلى غار فدخلوه ۽ 
فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة» إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» . 

فقال رجل منهم : الل > کان لي أبوان شیخان کبیران ركنت 
أغبق) قبلهما أهلا ولا مالاء فنأى بي طلَبُ شجر يوماً فلم ارح“ 
علیهما حتی ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمین» فکرهت أن 
اغىق فبلهما أهلا أو مالا فلبشت - والقدح على يدي - انتظر استيقاظهما 
حتی رف الفجر: زاد الرواة: «والصبية يتضصاعون عند فد می » فاستةظا 
فشربا عبوفهم . الله إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك» > ففرج عنا ما 
نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيأ لا يستطيعون الخروج منها 

قال الى ئي : قال الاخر: الله کانت لي بنة عم كانت أحب 
الناس إلى » فأردتها عن نفسها فامتنعت مني » حتی ألمت بها سنة من 
)١(‏ رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
م الشرب أحدا قبلهما مساء. 


(۳) أي لم أرجع إليهما. 


٦ 


السنين فجاءتنی فأعطبتها عشرین ومائة دینار على أن تخي بيني وبين 
نفسها ففعلت» حتی إذا زت عابها تالت لابجل لك أن فض 
الخاتم إلا بحقه(» حرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي 
أحب الناس إلى وترکتِ الذهب الذي أعطيتهاء الله إن کنت فعلت 
ذلك اتغاءَ وجهك فأفرح عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة» غير نهم 
لا يستطيعون الخروج منها, 

قال النبي ئة : وقال ثالث: الله إني ستأجرت راء وأعطيتهم 
أجرتهم غير رجل واحدٍ ترك الذي له وذهب؛ فثمُرت اجره حتی کثرت 
منه الأموال فجاءني بعد حين فقال لي : يا عبد الله أد إلى أجری» 
فقلت : کل م تر من أجرك: من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال.: 
يا عبد الله » لا تستهزیءٌ بى . . فقلت: إِني لا استهزیء: بك» فأخذه کله 
فساقه » فلم يترك منه شيعا . . الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك 
فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون . . 

رالعمل الذي يتقبله الله ويشترط النية الصادقة فيه؛ إنما هو العمل 
الذي كون فى الإطار الرباني. . إنه العمل الذي يقوم به الإنسان تلبية 
لتر بية المربى «الله» تلبية واعية شاعرة بأنها استجاية للاأمر الإلهى» فيما 
تعلق بالإيجاب» أو النهي الإهي فيما يتعلق بالسلب» أي أنها تحقيق 
في جانبي السلب والإيجاب من العمل لقوله تعالى : ® أفرأيسْورك اى 
اہ .4 

وهذا العمل - في اليسير منه والعظيم - إنما هو ما أتى به الوحي 


)١(‏ فض البكارة. 

(۲) خحفت أن أقع في الذنب. 
(۳) رواه الشيخان. 

١ العلق:‎ )٤( 


۷¥ 


في القرآن. رما فصلته السنة لنبرية 0 ة: العملية ن النظرية. اذا 
یکون (قراءة ا ربك راليعة انما ی بيعة ارسول 5 
و الله سسحانه ا قول : 


ا 


م i‏ س بايعوتك تما ايعو 4 

ويقول: ۾ 1 ا 2 4 

والقران الكريم - ادن س وقول الرسول عة وعمله كل ذلك یمثل 
وسحاّة وأحدة» هي . : الإسلام.. 


رمن مواد البيعة التي صيغت فى أسلوب رقيق» وفى إيجاز جميل. 


قوله تعالی : « ولایعصست ف مروف 04 . 

والمعروف : هو الخير الذى انطوى فى ثنايا التعاليم الإلهية؛ وهو 
يتضمن کل خیر» وبتحقيقه تتحقق الفضيلة في أجمل صورها. 

ج 2 4ا 

ويتصل بالبيعة - أو بمفهوم الرسالة - توضيحا لها وتفسيرا - نصوص 

عن مالك عن یبحیی بن سعد قال : آخبرني عبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت. عن بيه » عن جده قال : 

(بايعنا رسول الله كايا على السمع والطاعة» ی اليسر والعسر» 
والمنشط والمكره» وأن 5 نازع الأمر أهله › وان نقول أو نقوم باحق 
)١(‏ الفتح : 


A النساءء‎ (۲) 
.١١ الممتحنة:‎ )۳( 


حشثما کنا ل نخاف فی الله لومَة لائہ». 
وروی امام - ىدە _ عن حابر قال ' 


مث رسول الله 5 بمکة عَشرّ سنين؛ يتبع الناس في منازلهم : 
عاط ومجنة» : في المواسم؛ يقول: من يؤويني' ؟ ن ينصرني حتی أب 
رسالة ربی . . وله الحنة > فلا جد أحدا يۇويە ولا لبر ۵ » حتی إل الرجل 
لیخرح من اليمن أو من مصر » کدا فال ىه » فیأتیه فومه ودوو رحمه» 
فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك› ويمصي بين رجالهم وهم شیر ول 
اليه بالأصابع . حتی بعشنا الله اليه من یرب فأویناه وصدقناه ليخرج 
الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلبٌ إلى أهله فيسلمون بإسلامه» 
حتی م تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الرسلام. 

ثم ائتمروا جميعاً فقلنا: حتى متى نترك رسول الله ب يطوف 
ويطرد فى جبال مكة وَيخاف؟ 

فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسمء 
فواعد ناه شعب العقبة» فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حت نوافينا 
فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟. . 

قال : (تہایعو نی على السمح والطاعة: ي النشاط والکسل› والنفقة 
ئي العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي ن المنكر» وأنْ تقولوا 
فى الله » لا تخافوا فى الله لومة لائم» وعلى أن تنصروني فتمنعوني - إذا 


قدمت علیکم ۔ مما تمنعون منه انفسکم وأزواجكم وأبناءكم ولکم 


الحنة) ؛ فقمنا اليه - فبايعناه - وأخحذ یله أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم 


)١(‏ أخحرجه البخاري ومسلم. 


۹ 


- وفي رواية البيهقي :- وهو أصغر السبعين إلا أنا. . فقال: رويدا يا أهل 
يثرب؛ فإنا لم صرب إليه أكباد الإبل؛ إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ؛ 
وان إخر اجه اليوم مناواة للعرب كافة وقتل خیارکم» وان تعضکہ 
السيوف؛ فإما انتم فوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله ؛ واما 
انتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه؛ فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند 


الله , . 

قالوا: مط عنا يا أسعد؛ فواللّه؛ لا ندع هذه البيعة ولا سأب 
أبداً. 

فال : فقمنا اليه فىایعناه وأخحذ علا وش ط؛ و بعطننا على ذلك 
الجنة. . 


وحدثني عاصم بن عمربن تتادة: أن القوم لما اجتمعوا لبيعة 
رسول الله مء قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني 
سالم بن عوف: يا معشر الخزرج» هل تدرون علام تبايعون هذا 
الرجل؟. . قالوا نعم 

قال : إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن 
كنتم ترون أنه إذا أنهكت أموالكم مصيبة» وأشرافكم تتلا أسلمتموه» 
فمن الان فهو والله - إن فعلتم - خزى الدنيا والاخرة. ون کنتم ترون 
أنكم وَافونً له بما دعوتموه إليه: على نهكة الأموال وقتل الأشراف. 
فخدوه» فهو والله خير الدنيا والأخرة. . 

قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك 
يا رسول الله إن نحن وفينا؟ 

قال : | 

فالوا: أبسط يدك؛ فبسط يده» فبايعوه. 


10° 


عن العباس بن عبد المطلب: أنه سمع رسول الله بيه يقول: 

«ذاق طعم الإيمانٍ من رضى الله ربا وبال سلام دینا؛ وبمحمد 
رسولا). 

عن آبی هريرة رضي الله عله قال: 

رکان النبی ي - بارزا يوماً للناس؛ فاأتاه جبريل» فقال: ما 


الإيمان؟(›. 
قال: الإيمان: أن تؤمن بالله وملائکته وبلقاثه ورسله وتؤمن 
بالىعث . . 


قال : ما الا سلام؟ 

قال : الاإسلام: أن تعد الله ولا تشرك به؛ وتقيم الصلاة» وتؤدي 
الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان. . 

قال : ما الا حسان؟ . 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك.. 

قال : متى الساعة؟ 

قال: ما المسقول عنها بأغلم من السائل؛ وسأخبرك عن 
أشراطها: . 

راذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. 


فى حمس لا يعلمهنْ إلا الله ثم تلا النبي - 45 - و لت آله عند عم 

الساعة ةوارك العبتَ ت ونعارمًا ف اکنا وماد ری ادا تک ا 
سے سو و ر سے وا 

وماتد ریفس بای أرْض‌تموت , 


نم أدير» فقال ردوه» فلم يروا شيعا . . قال : «هدا جبریل حاء 
(۱) رواه مسلم وأحمد والترمذى . (۲) لقمان: ۳٤‏ 


1٥1 


عله الناس ديىهم) . . فال بو عد الله: جعل ذلك کله من 
الايمان»( . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبى بي قال: 
۳ ر 
«الايمان بضع وستون شعبة؛ والحياءُ شعبة من الاإيمان»١).‏ 


عن آبي هريره قال : قال رسول الله اة : «الريمان بضع وسبعون» 
أو بضع وستول شعبة» فأفضلها قول لا إله إل الله » وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق . والحباء شعت من الايمان)( . 


عن الزهري عن سالم عن أبيه» سمح النبی ل رجلا بعظ أخاء 
ی الحياء» فقال: «الحياء من الإيمان»)0؛. 


عن سفيان بن عبد الله الثقفي) فال : قلت : رسو اله لل ي 


۴ دقل آمنت بالل نم استقم»( ۵ 
قال تعال : قلیکاھل اکب نالوا ل ڪلم ترسو تا وب 


سے 
2 سے ات 


الانشبدا لا اله و اشر ہو شتا و لایخد بعصا بعصا أربابامن دن آله کان 
مووا 2 شھدواباتًا مسلمور 04 . 
عن بى هر ره قال : قال رسول الله لي : «والدی نفس محمد 
(1) روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ع الت عة حديتا بهذا المع أ 
عمر بن رصی عن النبى يا يثا بهذا المعنى ورده مسلم فی 
(1) رواه البخاري. . . وفي رواية لمسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة «بضع وسبعون 
شعبه) . 
(۳) رواه الأربعة السابقون. 
(( رواه مسلم والترمذى . 
(0) رواه مسلم وأحمد والترمذی والنسائی وان ماحه . 
(1) آل عمران: .٦٤‏ 
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بيده لا تدخحلون الجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنون حت تحابوا. ار ادلکہ 
على شىء ادا فعلتموه تحابہتم ؟ أفشوا السلام بينکم) رواه مسلم وأحمد 
وأبو داود والترمدى والنسائي . 
قال أبو هريرة إن رسول الله ب قال: «لا يزنى الزاني حين يزني 
وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ولا يشرب الخمر 
ن يشربها وهو مؤمن»': قال ابن شهاب: فاأخبرني عبد الملك بن 
بی بکر بن عبد الر حمن: أن أبا بکر کان يحدثهم هؤلاء عن أبى هريره 
م م يقول. وكان أبو هريرة يلحق معه (ولا ينتهبٌ نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن) . 


عن أبي هريرة: أن النبي يَي؛ قال: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن؛ والتوبة معروضة بعد»0). 


عن بي هريرة رضي الله عنه-» عن النبی ئا -» قال : «اجتنبو 
السبع الموبقات»» قالوا: يا رسول الله : وما هن؟ قال: «الشرك بالله 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأکل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتوا یوم الزلحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) . 


عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» ذكر النبي - ية - قعد 
على بعیره» وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال ی يوم: هذا؟. . 
فسکتتا حتی طلا ات م ای ا . قال: «أليس هذا يوم 
اللحر؟)». . . قلنا: بلى.. فا ١‏ «فای شهر هذا؟» . . فسکتنا حتى ظننا 


(۱( رواه الشخان وأحمد والنسائي . 


)1( رواه مسلم والترمذي وابن مأ حه والنسائی . 
)( رواه ی لش خان وأبو دأاود والنسائى . 
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أنه سيسميه بغير اسمه . . قال: «أليس بذى الحجة؟). . قلنا: بلى.. 


قال: «فإن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا 


في شهركم هذا» في بلدكم هذا. . ليبلغ الشاهد الغائبَء فإن الشاهد 
عسی ان يبلغ من هو أوعی له منه»(). 


(1) رواه مسلم وأبو داود والنسائی , 


\o¢ 


کاله یشید مارا تاره بعلو 


ر و a Er Arr‏ 
والماتیکة مدو وگ بايا 4 


صد الله العظيم 


الفصل السادس 


الهسحرة 


يا لجّلال, الإيمان وثباته وقوته! ! 
إن التاريخ نادرأ ما يحدّثنا عن هجرة خالصة مخلصة لله ولرسوله. 


هجر ه إلى مکاں مجهول, : هجرة لا يسال المهاجر عما إذا كان مهجره 
سبسىتقده مرا ويؤويه في ألفة » م أنه سقادله بالحفوة والعدأوة: هجر ه 


لم يْمَهَذّ لها الجو من قبل» ولم يعْبْدٌ لها المكان. . 

إن التاريخ : لا يكاد يحدثنا عن الهجرة بالاإيمان ومن أجل 
الإإيمان. ولكن التاريخ الإسلامي حافل بهذه الأنواع من الهجرة. 

فانه لما كثر المسلمون بمكة وظهر الايمانء وكثر الحديث عنه تار 
اس کثیرون من المشرکین من كفار قريش»› بمن آمَنَّ من قبائلهم 
فعذبوهم» وسجنوهم ؛ رارادر فتنتهم عن دينهم . وتحمل المؤمنون 
العذاب ألوانا في سبيل الله 

ولما استمر الأمر دون فتور» قال لهم رسول الله بي شفقة عليهم 
ورحمة بهم. 

تفر قوا في الأرض». 
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فاشار إليهم : 7 الحبشة . فهاجر إليها - في بادىء الأمر - طائفة 
من المسلمين : منهم من هاجر مع أهله» ومنهم من هاجر منفردا 

وأخذوا يعىدون الله مطمئنين آمنين على دينهم من الفتنة . ثم قدِم بعضهم 
إلى مكة معتقدا أن الأمور قد هدأت» فيما بين رسول الله والمشركين . 
فلما قدموا إلى مكة اشتد عليهم قومهم وسطت بهم عشاثرهم . ولَقوا 
منهم دی شدیدا. 

فأُذن لھم رسول الله اة » بالخروج إلى أرض الحبشة مره ثانية. 
فکانت هجرتهم الثانية أعظمها مشقة› ولقوا من قريش تعنيفا شدیدا» 
ونالوهم بالأذى. وقال سيدنا عثمان رضى الله عنه» مخاطا 
رسول الله ية : يا رسول الله » فهجرتنا الأولى وهذه الاخرة إلى النجاشيى 
ولست معنا؟ 

فقال رسول الله َة هذه الكلمة المؤثرة: 

«(أنتم مهاجرون إلى اله وإلى : لكم هاتان الهجرتان جميعا». 

قال سيّدنا عثمان: «حسبنا يا رسول الله». 

وكان عدد هؤلاء المهاجرين من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا وكان 
عدد النساء ماني عشرة امرأة. 

ولم يرق لقریش أن يعبد الله هؤلاء القوم آمنين مطمئنين. . لم 
ير قها أنه تخلصوا من التعذيب والفتنة > فأرسلت وفدا من ساسة العرب 
الدهاة» مزودا بالهدايا إلى النجاشي ؛ ليعيدوا هؤلاء الموحدين إلى مكة؛ 
لينزلوا عليهم العذاب من جديد. 

ل وم ڪ روا و مڪ اه وي آلمن ٠4‏ . 


. ٥٤ أل عمران:‎ )١( 
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ولم يفلح الوفد» وعاد إلى مكة بخفى حنين. 

ولما علمت فریش دذلك» ارت ٿائرتها» وراد عضبهاء وأقدمت 
على عمل يتنافى تنافياً تاماً مع الإنسانيةء فقد كتبوا كتاباً تعاهدوا فيه 
على 1 يناکحوا د بی هاشم ولإ يبایعوهم › ولا يخالطوهم . وکا لکانت 
للصحيفهة ر مسصور بن عكرمة العبدرى . وکال من دير أله تعالی أن 
شت دده . 

و هده الصحيفة وهدا العهد» حصر وا بنی هاشم فی شعب آبی 
طالب . 


وكان ذلك فى أول المحرم سنة سبع من نبوته صلوات الله وسلامه 
عليه . 


واستمر بو م منعزلین محصورین پخرجول اا من موم 
أصوات ص یکون جوا ومسخة ت فلا ترق ق قلوبه و بتأثر ون . 

وينما هله الأمور - من الشدة والقسوة - تجري نحت سمع الرسول 
ونصره» کانت قریش ترسل له صلوات الله وسلامه عليه من عرص عليه 
المال والغنى › والسلطان والجاه» والملاد بجمیم ألوانها» على أن بتر ك 
دعوده» فللا سحدول إلى عايتهم سبیلا. 

وما ترك رسول الله ية الدعوة قط : كان يدعو ليلا وكان يدعو 
نهارا. وكان يدعو في كل لحظة من لحظاته. 

ويروي الا مام أحمد عن ربيعة بن عباد. وکان جاهایا أسلم» 
يقول: رأيت رسول الله بيه - بصر عيني - بسوق ذي المجاز يقول: «ي 
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ايها الناس» قولوا: 5 إل إلا الله » تفلحوا. ۾( ویدحل فجاجها ا 
متقصفون () عليه» فما رست ت أحداً قول شیثا» وهو لا ست يقول: | 


أيها الناس قولوا: لا اله إل الله تفلخوا» . 


أقام رسول الله اة بمكة ثلاث سنين» من أول نبوته مستخفياً ثم 
أعلن في الرابعة» فأخذ يدعو الناس إلى الإسلام» عشر سنين» يوافي 
المواسم كل عام» يتبع الحاج في منازلهم : في المواسم بعكاظ ومجنة 
ودي المجاز: يدعوهم إلى أن يمنعوه» حتى بلغ رسالات ربه ولهم 
الجنة فلا يجد قبيلة تنصره أو تجيبه» حتی إِنه ليسال عن القبائل 
ومنازلها قبيلة قبيلة» ويقول: «يا يها الناس قولوا: لا إلّه إلا الله تفلحوا 
وتملكوا بها العرب» وتذِل لكم العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا ي 
الجنة». 

واستمر الأمر كذلك: لا يكف رسول الله 4> عن الدعوة إلى 
الله» ولا يكف المشركون عن المعارضة والإيذاء» حتى كانت السنة 
الحادية عشرة من نبوته» صلوات الله وسلامه عليه» وكان الاسراء 
والمعراج» وارد من ارتد» وثبت من ثبت. وكان حادث الاسراء 
والمعراج هو حادث التصفية الكاملة . وكان الفيصل بين طائفتين : طائفة 
مؤمنة» تابتة على إيمانها: لا تزعزعها الأعاصير : تميد الجبال ولا تميد. 
وطائفة مشركة: قد احکمت أمرها» ورتبت شئونها» وجزمت العزم على 
أن تقضى على الا سلام وإن طال الزمن . 

ولم يکد يعتنق الإسلام فى هذه الفترة - فترة السنوات الثلاث التي 
سبقت الهجرة - مشرك من أهل مكة. وفيها ثبت المسلمون على إيمانهم 


(۱) یجتمعون ویزدحمول . 


ثبات اولي العزم» كانت هذه الفترة فترة تربية للمؤمنين وصقل لهم. 
وهي ۔ وإ کان الرسول ۔ صلرات الله وسلامه عليه - لم يكف فيها عن 
الدعوة لحظة من اللحظات - فإنها مع ذلك» كانت نربية قرآنية لرجال 
يۇهلهم الله ورسوله لحمل راية الا سللام ونشر دعوته. 

وإذا كانت المعسكرات قد تحددت فى مكة. وإذا كانت الفترة من 
لإسراء إلى هجرة الرسول صلوات اله وسلامه عليه. رة ترية وصتر 
وتعليم وتهذيب ‏ فإن الإسلام في هذه الفترة» لم يكن قد وقف راكداء 
بل بالعكس» قد هيأ الله له وسيلة الانتشار خارح مكة» لقد ضم الرسول 
في معسكره المكي كل عناصر الخير بمكة ولم يبق فيها - في الطرف 
المقابل - إلا من لا ينحسم أمره عن طريق الدعوة وإنما عن طريق آخر. 

وما كان هناك مناص من مغادرة مكة» للعودة إليها من جديد في 
ظروف مهيأةء وبوسائل غابة . لقد هيأ الله الأمر لانتشار الإسلام خار 
مكة. 

ويقول ابن سعد في الطبقات. 

«وأقام رسول الله : بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله 
ويعرض نفسه عليهم كل سنة» بمجنة» وعكاظ» ومنى : أن يأووه حتى 
بلغ رسالة ربه» ولهم العحنة» فلم تستجب له قبيلة من العرب» ويؤدى 
ویشتم حتی أراد الله إظهار دينه» ونصر نبيه» وإنجاز ما وعد فساق إليه 
هذا الحى من الأنصار: لما أراد الله بهم من الكرامة». 

وكانوا سثة نفر» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا 
عليهم القرآن» فأسلموا» ووعدوه أن يلتقوا به العام القادم . 

ولما عادوا إلى المدينة» بشروا بالإسلام في قومهمء فأسلم من 
أسلم وكثر في المدينة الحديث عن الإسلام. 
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لما کان العام الذى بليه» حضر اننا عشر رجلا فبايعوا 
الرسول ية - كما تحدثوا بذلك عن أنفسهم -: «رعلى ألا نشرك بال 
شیا ولا نسرق» ولا نزن ولا نقتلّ أولادنًاء ولا اتی ببهتان نفتریه بین 
أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه فى معروف». 

فال : «فإن وفيتم فلكم الجنة» ومن عشي من ذلك شيا كان أمره 
إلى الله : إن شاء عه وال شاء عها عنه») : 

إن هذه البيعة بيعة فضيلة وخيرء إنها بيعة على العمل بالمثل 
الأخلاقية العليا ونشرها. 

وانظر إلى الدقة في قوله ولا نعصيه فى معروف. إنه لم يقل ولا 
نعصيه . ويسكت. وإنما قيد ذلك بقوله: ثي معروف) وحاول أن تتأمل 
و دىق البيعة هده فستقر 8 مناص - انها و نيقة إلهية. 

وعاد المسلمون إلى المدينة بأخلاق اخری. ووجووٍ عليها نور 
مبشرین ومندرین . 

دم عادو | في العام التالى» وهم » سبعول أو یزیدول رجلا أو 
ومع العباس بن عبد المطلب» لیس معه أحل غيره. 

قال اس زرارة فکان ول من کلم العباس بن 
دعوتموه اله ومحمد من أعز اناس ٠‏ فی عشیرته» یمنعه الله ما من کان 
على قوله. ومن لم یکن منا على قوله يمنعه للحسب والشرف. و قل 
ی محمدا الناس كلهم غيركم فإن كنتم أهل فوه وجلل وبصر بالحرب» 
واستقلال بعداوة العرب فاط ترمیکم عن فوس واحدق فا رتأوا رأیکہم» 
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وائتمروا أمركم» ولا تفترقوا إلا عن ماح منكم واجتماع» فإن أحسن 
الحديث الصدق. 

فقال البْرّاء بن معرور: قد سمعنا ما قلت وإنا والله» لو كان فى 
أنفسنا غير ما ننطق به لقلناه» ولكننا نريد الوفاء والصدق» وبذل مهح 

قال : وتلا رسول الله کی عليهم القران» نم دعاهم إلى الله ورغبهه 
فى الإسلام وذكر الذي اجتمعوا له. 

فأجاره البراء بن معرور بالاإيمان والتصديق» دم فال ' يا رسول الله ' 
بایعنا فنحن آهل الحلفة() ورتناها کابرا عن کابر. 

فقال العباس بن عبد المطلب - وهو أخحذ بيد رسول الله َي - اخحفو 
جرسکہ)» فان یلا عیونا وقدموا دوی أسنانکم» نیکونوا هم الدين 
يلول کلامنا منکم › ۾ فإنا نخاف قومکم علیکم. > ثم إدا بایعتم تی ا 

قد تكلم البراء بن معرور» فأجاب العباس بن عبد المطلب» دم 
قال: ابسط يدك يا رسول الله . فكان أول من ضرب على يد 
رسو ل الله اة - فيما يقال - البراء بن معر ور . 


ثم ضرب السبعون كلهم على يده وبایعوه. فقال رسول الله 5 
« إن موسی أخحذ من بني إسرائيل اث عشر نقيبا فلا یجدن أحد منكم 
في نفسه أن يؤّخحذ غيره» فإنما بختار لى جبریل»: فلما تخیرهہ قال 
للنقباء: «أنتم كفلاءُ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» وأا 


(۲) کلامکم وصوتکم . 


کفیل على قومی». 

فالوا: نعم. . 

فقال العباس بن عبادة بن اة ٠‏ ا رسول الله » والذی بعثك 
بالحق . لئن أحببّت لنميلنْ على أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة غيره. 
ولما صدر السبعون من عند رسول الله هة طابت نفسه» وقد جعل الله له 
منعة وقوما: أهل حرب وعدَّةٍ ونجدة. 

وجعل البلاءُ يشتد على المسلمين من المشركين» فلما ضاقو 
بالامر ذرعا؛ شکوا إلى رسو ل الله ی واستأدنوه فی الهجرة› فقال لهم 
((فد أخبرت بدار هجرتکم . وهي ((يثر ب ) » فمن راد الخروح فلیخرج 
إليها. 


وأخذ المسلمون يهاجرون سرأء بادية عليهم آثار تربية 
الرسول ية : من الثقة بالله» والصبر» وتحمل المشاق في سبيل دينهم» 
وتوطين النفس على أن يكونوا - في جميع أحوالهم - من جنب الله ؛ 
مهاجرين إليه ؛ للعمل على إعلاء كلمته» ونشر دينه» ولو كره الكافرون. 
- وما كانت الهجرة قط - في نظر الرسول ية ولا في نظر أصحابه - 
ركونا إلى الدعة والهدوء. أو ميلا إلى الراحة والسكون. 
وإنما كانت محاولة مصمّمة على قيادة المعركة في سبيل الله من 
جبهة أخرى. وأخذ المسلمون يهاجرون إلى ال ورسوله: سرا 
جماعات أو فرادى» حتى لم يبق بمكة منهم إلا رسول الله ية وأبو بكر 
وعلي رضي الله عنهماء أو مريض» أو عاج عن الخروج. 
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وعندئذ آل رسول الله َة أن يهاجر. 

ولما أوشكت أن تغيب عن بصره» ودعها بهذه الكلمات المؤثرة. 

«والله > إنك لأحب البلاد إلى نفسى» ولولا أن أهلكٍ أخرجوني م 
حر جت) . 

ئم مضى هو والصديق إلى غار ثور فاختفيا فيه. 

ولما علم المشر كول الأمر» ارت ائرتهم ووطنوا العزم على لإ 
يقلت المهاجرون إلى الله من تنكيلهم. 

فقد کانوا دبروا قتل الرسول بَا . وما كانوا يبالون قط بقتل رجل 

وقد کانوا أحکموا التديير لقتله قبل أن يحرج » ووصح مشروع 
ار 2 جل وعر صها گی 7 ساي 
نعطه سا صارما» یضر بوه ضر به رجں واحد فیتفرق دمه فی القبائا 
فاا ر بستطیہ بثو عبد مناف الوقوف في وجه القبائل جميعها. فيقبلوا الدية 
فنعطيهم إياها. ۾ رڪ روا کڪ اا الْمَکین 4 . 


4 


(1) ال عمران: .۵٤‏ 


10 


معختفیین . وکال سیدنا أو بکر حزیناء حوفا على الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه . فجاء النداء الإلهى على لسان الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه : يملؤه ثقةٌ وتفاؤلاً: يقول له: اَذإ ت اهمسا 04 . 
ولما سم یدنا آبو بکر: خفیَ نعال المشركين أمام الغار» 
داصواتهم الصاخبة التي تعن عن سخ ویم المکبوت؛ قال : ۶ 


وسلامه عله ويقول: «ما ظك بائنین ر التهما» ولما انتهى الطلب 


وعاد المشركون من حيث توا حرج رسول الله وه » هو ورفیقه. 

وكان خروجهما من الغار ليلة الإثنين لأربع ليالٍ خلون من شهر 
ربيع الأول. 

وبينما هما في الطريقء» لحق بهما سراقة بن مالك: مدججا 
بالسلاح › على درس تسانی الريح › لياسر هما نی یعوز بالجاثزة التي 
وعد بها المشر کون من ياتى بالرسول ل : قتیاد أو أسيراً. 

فلما دنا منهما» دعا عليه رسول الله ٤5‏ فر سحت فوائم شر سه ف 

الأرض فقال: يا محمد ادع الل أن يطلق فرسی » وأرجع عنك وارد 
من ورائي» ففعل فأطلقَ ورجع » فوجد الناس يلتمسون رسول الله ياو 
سىك , 

وسار الركب: تحله رعاية الله وعنايته» حتى وصل المدينة» حيث 

وكان من أوائل الأعمال التي قام بها رسول الله صلوات الله وسلامه 


)١(‏ التوبة: 


٦ 


| - بثاء المسجد: الذى اس على التقوى من أول يوم . 

۲ - المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» تحقفيقا لمبداً من مبادىء 
الدين الإسلامي» يتمثل في قوله تعالى : $ إتماالمۇمونلحوة 04 . 

وله در البوصيري حيث يقول: 
یح فوم جفو س بأرضصٍ ألفته بابهاوالطباء 
وسلوه» وحن جذع إليه!!! وقسلوه» ووده الغرباءً!!! 
أحرجوه منها وآراه غاز وحَمّته حمامة وَرّقاُ 
وكفته! بسجهاعنکكوت ماكفته الحمامة الحصداء 


واختفى منهم على قرب مرا هومن شدة الظهور الخفاء 
ونحا المصطفى المدينة واشتا قت إلية من مكة لأنحاء 


الهحرة من راوه أخرى : 

الهجرة حقيقة تاريخية» ورمز روحى جميل» يعبر خير تعبير عما 
يجب أن يكون عليه المسلم فى كل فترة من فترات حياته» بل في كل 

ونريد أن نتحدث الآن عن الهجرة كرمز عن الهجرة الروحية: عن 
الهجرة التي لا ترتبط بزمان ولا بمكان. 

والهجرة - بهذا المعنى الذي يتجاوز الواقع التاريخي ويتجاوز 
الزمان والمكان ‏ قد وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة وفى القران 
الكريم. 
)١(‏ الحجرات: .٠١‏ 


1¥ 


قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه -فيما رواه البخاري 
رصی الله عنه - «المسلم من سلم المسلمون من اسان ویده» والمهاجر 
من هجر ما نھی الله نه ) , 


وهذا المعنى الروحي نتبينه - في وضوح سافر- فيما يلي : 


قو الله ا 
کک ج ص س م رھ او لادا سر سر و تہ ا 4 سے لر f‏ سے ا 7 
> کے سے سے ر سے یر ا ا 


له پا س۱ 


و يجڪ ڪرت الذے 
ڪڪ راشف ڪرم تھے الملیےا راع یر کے 04 . 
صلوات اله وسلامه عليه من مک رهجره ستخقباً في جنم من اليل 
مفارقا البلدة التي ولد بها . والتي بها عسښير نه وفومه» إلى رلدة حك فیها 
حريه الدعوة إلى الله . 

يصور الله - تعالى - ذلك بأنه انتصار. 

ومن الطر يف أن الله مسسحاله وتعالى » يصوره أنه انتصار» فی 
الوقت الذى كان فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مختبقا فى الغارء 
هو والصدیق رصواں الله عليه » والمشر کون - بخیلهم ورجلهم» وعدتهم 
وعتادھم ۔ منتشرون فی کل مکان یبحٹون عنهما: جاهدین للتنکیل بهما. 

ما من شك فى أن الهجرة كانت انتصاراً مبيناً؛ لأنها فرار إلى 
الله . 

والفرار إلى الله انتصار» حتى ولو انتهى بالموت أو القتل . 
() التوبة: 6٠‏ 


۸ 


وحن ا بالفرار إلى الل ا بالهجرة إليه ففروأالا ر 

که ا رصن ٩4‏ . وسيدنا لوط عليه السلام قال: # ا ن مھ اجر إل 
ت TIE‏ الک چ , 

وسيدنا إبراهيم عليه السلام قال : ل انی اهال ریس می سېدین ې ). 


والفرار إلى الله والهجرة إليه والذهابُ إليه؛ من صفات المؤمنين 
الصادقين: إنهم يفرون إلى الله ويهاجرون إليه كل يوم وكل وقت» فهو 
هدفهم وغايتهم في جمیع e‏ 

وإذا كانت هجرة بعض الناس إنما هى إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة 
بنكحهاء فهجرة المؤمن الصادق خالصة لله وحده: متمحضة لوجهه 
الكريم. 


وإذا ما كانت كذلك. کان الله معه. 


بقول صلوات الله وسلامه عليه» للصديق -رضي الله عنه 
وأرضاه -: «لا تحزن إن الله معنا ذلك أن هجرتهما كانت لله رب 
العالمين» لا شريك له. ومَّن كان كذلك فإن الله يرل عليه السكينة. 
آی طمأنينة النفس والرضاء ویژیده بجنود لا تراها الأعين: فيد خحله فی 
طاق رعایته» ویشمله بجمیل عنایته» ویضفي عليه - من توفیقه ورضاه - 


.0۸ الحج:‎ )١( 


0 : الذاريات‎ (۲( 
.٩٩ الصافات:‎ )٤( 


۹ 


ما يحعله فریر النفس» هادیء الال سعید| ولو لقي في النار؛ » لأنه ا 
ڊشعر نها الا ردا وسلاماً. 


وقد نظم اله للمؤمنین مر الهحرة اليه سبحانه وتعالی : 

وول مرحلةٍ في سبيل الهجرة إليه سبحانه» إنما هي النية الخالصة 
لوجهه الكريم. 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل 
امریءٍ ما نوی: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرته لدنيا يصيبها أو امراًة بنکحها فهجرته إلى ما 
ر إليه) . 
هجرة اليه ما ادا ال ت لتوجه ال اله فان اا ولو کانت حيرا في 
ظاهر ها - تکون اء منثورا. 

ومن هنا» يتبين المؤمنون حقأًء فسا الأفكار التى يرجه 
الحائدون عن النهج الدينى الصحيح › من مال قولهم : أل 0 
لعلم أو الفن للفن› أو الخير للخير» أو الخير لارضاء الضمير. . 
کل ذلك یدل على عدم الفهم السليم للروح الديشة الصححة ‏ وهو 
أيضا ۔ خطر على المجتمع؛ لأن العلم والفن إذا لم يتجه بهم 
أصحابهما إلى الله - اسسا وعايات - انحرفت بهما الارادات والنيات إلى 
الشر والافساد: فشقيت بهما الانسانية يدل أن تسعد. 

أما الخير» فإن معرفته معرفة حقيقية» لا تتأتى إلا عن طريق 
الل 

س 
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وتضاربت» ولم تصل إلى نتائج . 

والمؤمن إدں يهاجر إلى الله بعلمه» ويهاجر إليه بفنه؛ ويهاجر إليه 

سال الصحابي الجليل عمرو بن عنبسة - رضى الله عنه - رسول الله 
ل - قائلا: أى الإيمان أفضل؟- 

فقال رسول الله عا اھا : «الهجرة». 

فقال الصحابى : وا الهجرة؟ . 

فقال رسول الله 5 .. أن هجر السوء). . 

وعن ام أنس - رضي الله عنهما - فيما رواه الطبراني بإسناد جيد ‏ 
أنها فالت : ا رسول الله أوصنى »-. 

فکان مما أوصاها به رسول الله ا أن قال لها: 

«اهجری المعاصي فإنها أفضل هجرة) . 

على أن العبادات الاسلامية - على تعددها واختلافها ‏ إنما هى 
ایی وتنظيم لانواع وألوان من الهجرة إلى الله : : تسمو بالمؤمن صعدا 
إلى الصلة بالل وإلى النعيم فی رضوانه» وإلى السعادة في رحابه. 

فالصلاة فرار من اليثة والجو وألمادة» إلى الوقوف بین يدی الله 
ومناجاته لحظة من الزمن. فهى هجرة إلى الله . 

والزكاة انفصال عن جزء من المادة تقر با إلى الله فهي ذهاب إليه 
تعالی . 

والصوم انتعاد عن المادة فترة من الزمن : تز کية للنفس وفربی إلى 
لله» فهو ذهابٌ إليه عزڙ وجل . 

أما مناسكٌ الحح فإنها صر من التجرّد لله: بلغت الذرو 


۷1 


والسنام وتبلورت فی النداء الروحى الكريم: وليك لله لسيك» » 
وأكرم ها من هجرة!! . 

وختاماء فال الصورة التامة الكاملة للهجرة الإ سلامية الکبری› إنما 
تتمثل في آروع مظاهرها في قوله تعالی  :‏ فلن صلان ونی وعیای 
سے صر ا ہے ا ی س ر کے س ت سے وار ر 4 aa A Ot‏ 
وما قله ربا لمامين لو لد شرك لويذ لك مرت واا لأسن , 

يقول صلوات الله وسلامه عليه : لا هجرة رعل الفتح » ولکن جهاد 
ونبة) حهاد فی کل میادین الجهاد» وة خالصة طاهرة متمحضة لله 
ورسوله. 

فإلى الهجرة الكبرى أيها الإخوة المؤمنون فإن فيها الخير كله. . 
وبالله التوفيق. 

- ۱ - 

حاولنا في هذه النصوص أن نعطي صورة واضحة عن الهجرة: فى 
مقدماتها وفي كيفيتها» وفي دلالتها بالنسبة للرسول َي وبالسبة 
لأصحاره وأنصاره» على عمىی الاايمان بالرسالة وبالرسول» وعلى اليقين 
التام : بالصدف وبالحق ي أقوال الرسول ٢‏ وفی أعماله» وی فبادته » 
وفی تبلیغه عن ربه سبحانه. 
أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام عشر سنين» يوافي المواسم 


.١١۳ ١١۲ الأنعام:‎ )۱( 


1Y۲ 


كل عام» يتبّع الحاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة» وذي 
المجاز» يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنةء فلا 
بجد أحدا ينصره» أو يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة 
قيلة» ويقول: «يا أيها الناس قولوا لا إلّه إلا الله تفلحوا وتملكوا به 
العرب وتذل لكم العجم» وإذا أمنتم كنتم ملوکا في الجنة». 

وأبو لهب وراءه يقول: لا تطیعوه نه صابی ء۶ کاذب؛ فیردون 
على ية أقبح الرد» ويۇذونە ويقولون: اسرتك وعشيرتك أعلم بك 
حيث لم يتبعوك» ویکلمونه» ویجادلونه» ویکلمهم ويدعوهم إلى الله 
ويقول : «الله لو شئت لم یکونوا هکذا). 


- 


فلنا إن رسول الله لاء كان يقف فى الموسم على القباثل فيقول: 
يا بني فلان» إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيا فکان يمشي خافه أبو لهب ويقول: لا تطيعره. 

وأتى رسول الله اة كندة في منازلهم فلم يقبلوا منه. 

وأتى بني حنيفة في منازلهم فردوا عليه أقبح رد. 

وأتی عامر بن صعصعه. . . 

وکان لا يدع من العرب من کان له اسمٌ وشرف إلا دعاء وعرضر 
عليه ما عنده . 
() صابیء: يقال صباً فلان إذا حرج من دين إلى دين غيره من قولهم صبأت ناب البعير 

إذا طلعت وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعها وكانت العرب تسمي النبي ب 
الصابىء لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون المسلمين الصباة. . 


)۲( الطقات لابن سعد ج١‏ ص ۲'۹ - ° 
)۲( الوفا بأحوال | لمصطفی ج ا» ص ۲۱١۹‏ . 


A 


- ۳ 
أشر إلى الحبشة 


نلما كثر المسلمون وظهر الإيمان.» وتحدٌث به ثار ناس كثير من 
المشرکين من کفار قريش» بمن آمن من قبائلهم - وهم بادىء ذي بدء 
في الأغلب من ضعفائهم - فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم › 
فقال لھم رسول الله مه : «تفرقوا فى الأرض»» فقالو ين نذهب یا 
رسول الله؟ قال: «هاهنا» وأشار إلى الحبشة ‏ وكانت أحب الأرض إليه - 
أن بهاجَرَ قبلها» فهاجر ناس ذو عدد من المسلمين» منهم: من هاجر 
معه بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه» حتى قلموا أرض الحبشة. 

¢ 
أول ممن مجر 

عن قتادة قال : 

إن أول من هاجر إلى الله عر وجل بأهله: عثمان بن عفان» ومعه 
رقية بنت رسول الله ية - إلى أرض الحبشة» فأبطاً على رسول الله ية 
خبرهم» فقدمت امرأة من قريش» فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك 
ومعه امرآته . قال علی أیٌ حال رأیتهما؟ قالت: رأیته قد حمل امرأته 
على حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول الله بي : صحبهما 
الله . إن عثمان لأرل من هاجر بأهله بعد لوط»0). 

0 
المهماجرون إلى الحبشة والنجاشي 

... فلما دخلوا على النجاشي» كان الذي يكلمه منهم جعفر بن 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ١‏ ص ۱۸۸ . 
(۲) دلائل النبوة ج ۲» ص .٦٦‏ 
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ابی طالب فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم 
دين قومکم › ولم تدخلو ٿي بهو ديه وا نصرانية . فما هذا الدين؟ فقال 

حعهفر . ايها الملك کنا فوما على الشرك: دعسل الآوثان. وناکل الميتة» 
ونسبي الجوارً ونستحل المحارم : بعضنا من بعض» في سفك الدماء 
وعيرهاء لا نحل شيا ولا نحرّمهء فعٹ الله لينا نبا من أنفسنا. عرف 
وفأعه و صدقة وأمانته» فد عا دا إلى أن نعید الله وسحده: 8 شريك له 
ونصل الرحم» ونحسن الجوار» ونصلی لله » ونصوم له ولا زعند يره 
فقال ٠:‏ فھل معكڭ شی ء مما حاء ده ي وقد دعا أساقفته » فأمرهم فشر وا 
المصاحف حوله» فقال له جعفر: نعم» فقال: هلم فاتل علي ما جاء 
به»فقرأً عليه صدرا من ب ڪهیعص ٠(4‏ فبكى - والله - النجاشي حتى 
أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى أخحضلوا مصاحفه ) ئم قال: إن 
هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقوا راشدين. 


5 وألله» ٠‏ أردهم علیكم ys‏ انعمکہ عا ۳ 


1 
المودة إلى الحبشة 


لما فم أصحاب النبي ي مکة» من الجر الأولى اشتد عليه 
قومهم » وسّطت بهم عشائرهم › ولقوا منهم اذى کثیراء فأذن هم 
رسول الله ل و في الخروجِ إلى رض ل مر ثانية» فكانت 
خرجتھہ الآخحرة أعظي مشقة» ولقوا من قريش تعنيفا شدیدا» ونالوهم 
بالآذی» واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم» > فقال 


(۱) مریم: ١‏ 
(۲) المقصود صحفهم وهي الأناجيل. 
)( دلائثل النبوة ج ٣‏ ص ۷۲ . 


عثمان بن عفان : ا رسو ل الله هجر تنا الأولى - و هده الأخرة- إلى 
النجاشي ولست معنا؟ فقال رسول الله ية : «أنتم مھا جر ول إلى الله 
إلى : لکم هاتان الهجرتان جمیعا) قال عثمان خسنا ا رسو اله( . 


“V۷ -‏ 
من مقدمات الهحرة إلى المدينة 

أقام رسول الله ية بمكة ما أقام : يدعو القبائل إلى الله »> ويعرض 
نفسه عليهم كل سنة: بمجنة وعكاظ ومنى › أن يژووه حتی يبلغ رسال 
ربه ولهم الجنة» فلم يجد قبيلة من العرب تستجيب له : ویؤذی ویشتم» 
نی اراد الله إظهار دمه ونصر نيه » وإنجاز ما وده » فساقه إلى هیلا 
الحى من الأنصار؛ لما أراد الله بهم من الكرامة. فانتھی إلى ا 
وهم يحلقون رءوسهم - فجلس إليهم . فدعاهم إلى الله وقرأً عليهم 
القرآن» فاستجابوا لله ولرسوله» فأسرعوا وآمنوا» وصدقوا وآووا» ونصروا 
وواسوا» وکانوا والله ي أطول الناس ألسنة» وأحذهم سيوفا. » ودکر وا أن 
أول من أسلم من الأنصار: أسعد س زرارة ودکوان بن عرد یس : خر جا 
إلى مكة يتنافران إلى عتبة بن ربيعة» فقال لهما: قد شغلنا هذا المصلى 
عن کل سىء - يرعم آله رسو ل الله _ قال : وکال أسعد بن زرارة وأو 
الهيثم بن التيهان متكلمين بالتوحيد بيثرب فقال ذكوان بن عبد قيس 
لأسعد بن زرارة حین سمح کلام کته دونك هذا دىنك . فقاما إلى 
رسول الله ٢‏ فعرص علیهما السلام فأسلماء نم رحعا إلى المدينة» 
فلقی أسعل أا اليثم بن التيهان» فأخبره بأاسللامه » ودکر قول 
رسول الله ب وما دعا إليه. 
)١(‏ الطيقات لابن سعد ج١‏ ص ۱۹۱۔ ۱۹۲ . 
(۲) الطبقات لاین سعد ج اء ص .۲٠۲ ۲٢۱‏ 


34 


فدعاهم إلى الله وعرض عليهم اللإسلام وتلا عليهم القرآن 
فأسلموا» وهم من بني النجار: أسعد بن زرارة وعوف بن الحارث بن 
عفراء. ومن بني زريق: رافع بن مالك. ومن بني سلمة: قطبة بن 
عامر بن حديدة. ومن بني حرام : آبن كعب عقبة بن عامر بن ٺابىء» ومن 
بني عبيد بن عدي بن سلمة: ٠‏ جابر بن عبد الله بن رثاب» لم يكن قبلهم 
أحد. 


قال محمد بن عمران هذا عندنا أثبت ما سمعنا فيهم وهو المجتمع 
عليه . ثم قموا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام فأسلم من أسلمء 
ولم سی دار ص دوز الأنصار ا فبها دکر من رسول الله ا کشر ٩‏ . 


A - 


ن عبادة س الصامت و لما کان ا المقبل من 7 الذي 
وهی العقة لأر , ۾ من بني النحار: أسعد ب را وعوف عاذ وهما 
انا الحارث» وهما ایا عفر اء ومن بی رریی : : دکوان بن رک یس 
داع ر ن مالك شن سي عوف , بن الخزرج: عبادة ین الصامت› 
ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن» ومن بني عامربن عوف: عباس بن 
ا نضلة» ومن بني سلمة: عَقبة بن عامر بن نابىء» ومن بني 

اة بن عامر بن حل له »ي فهؤلاء شر من الخزرج› ژھن الأوس 
رجلان. أبو الهيثم بن التبهان من مى حليف في بني عبد الأشهل, ومن 
ني عمرو بن عوف : عويم بن ساعدة. فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء: 
على أن لا نشك بالله شیغاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتى 


)۱( الطقات لابن سعد ح ١إ‏ ص ۲'۲ . 


¥ 


سهتال نهتريه لین أيدينا وأرجلنا ولا نعصه ئي معر وف قال : «فإل وفيت 
فلكم الجنة ومن عشي من ذلك شيئ كان أمره إلى الله ان شاء عدبه وان 
شاء عها عنه) , 


ولم يفرض يومئذ القتال. 

ئم انصرفوا إلى المدينة فأظهر الله الإسلام وكان أسعد بن زرارة 
يجمّع بالمدينة بمَّن أسلم» وكتبت الأوس والخزرج إلى رسول الله لاء : 
بعث إلينا مقرئاً يقرئنا القرآن. فبعث إليهم مصعب بن عمير العَبّذري» 
فنزل على أسعد بن زرارة» فكان يقرئهم القران» فروى بعضهم أن 
مُصعَباً كان يُجمع بهم ثم خرج مع السبعين حتى وافوا الموسم مع 
رسول الله یو ) , 

عن الزهرى قال: لما اشتد المشركون على رسول الله ميو قال 

لعمه العباس بن عبد المطلب: يا عم» إن الله عر وجل ناص دينه بوم 
يهون عليهم الموت - رغم قريش _ عرزا في ذات الله تعالى» فامض بي 
إلى عكاظ فأرنى منازل أحياء العرب حتى أدعُوهم إلى الله عر وجل» وأن 
بمنعوني ويژووني» حت حت أبلع عن الله عز وجل» ما أرسلني به. 

قال فقال العباس: يا ابن أخى» امض إلى عكاظ فأنا ماضصِ 
معك حت أدلك على منازل الأحياء. فبدا رسول الله َة بثقيف» ثم 
استقرا القبائل في سنته. فلما کان العام المقبل -وذلك حين أمر الله 
تعالى أن يعلن الدعاء - لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين: أسعد بن 
زرارة» وأو الهيثم ! بن التيهان» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع » 
والنعمان بن حارثة» وعبادة بن الصامت. فلقيهم النبی ا في أيام من › 
عند جمرة العقية لیلاء فجلس فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل» وإلى 


)١(‏ الطبقات لابن سعد. 


۷۸ 


عبادته والموازرة على دينه: الذي بعث به أنبیاءه ورسله: فسألوه أن 
يعرض عليهم ما أوجِيّ إليه فقراً رسول الله بي سورة إبراهيم # ولد َلّ 
إَهِ َب اج مل هدا المد ايتا ٠(4‏ إلى آخر السورة» فرق القوم وأخبتو 
حين سمعوا وأجابوه. 

فمر العباس بن عبد المطلب -وهو يكلمهم ويكلمونه- فعرف 
صوت النبي َة » فقال: ابن أخحي» من هؤلاء الذين عندك؟ قال: يا 
عم سکان يثرب : الأوس والخزرج. قد دعوتهم إلى ما دعوت إليه من 
قبلهم من الأحياء. فأجابونی وصدقوني » وذکروا نهم یخرجوننی إلى 
بلادهم ؛ فنزل العباس بن عبد المطلب وعقل راحلته» ثم قال لهم. 

يا معشر الأوس والخزرج» هذا ابن أخي» وهو أحب الناس إلى» 
فان کنتہ صدقتموه وآمنتم به » وأردتم إخراجه معکم ؛ فإني أريد أن 
اخحذ عليكم موقا نطمئن به نفسي» ولا تخذلوه ولا تغروه» فان جیرانکم 
اليهود» واليهود له عدو ولا آمن مکرھم عليه . 

فقال أسعد بن زرارة - وش عليه قول العباس حين اتهم عليه سعدا 
وأصحابه - قال: يا رسول الله ائذن لنا فلنجبه غير مخشنين بصدرك. ولا 
متعرضين لشيء مما تكره» إلا تصديقاً لإجابتنا إياك وإيماناً بك؛ فقال 
رسول الله . «أجيبوه غير متهمين» . 

فقال أسعد بن زرارة - وأقبل على رسول الله َو بوجهه ۔ فقال: يا 
رسول الله » إن لكل دعوة سبیلا. إن لين وإِن سدة. ودد دعوت اليوم إلى 
دعوة: متجهمة للناس متوعرة عليهم . 

دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك وتلك رتبة صعبةء 
فأجبناك إلى ذلك. 
(۱) ابراهیم: ,۳١‏ 


۱۹ 


ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب 
والبعيد» وتلك رتبة صعبة. فأجبناك إلى ذلك. 

ودعوتنا - ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد- أن 
يراس علينا رجل من غيرنا قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه» وتلك رتة 
صعبة فأجبناك إلى ذلك. وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس» إلا من 
عزم الله على رشده» والتمس الخير في عوافبها, وف أجناك إلى لاد 
بألسنتنا وصدورنا وأيدينا: إيمانا دما جئت به وتصديقا بمعرفة ثبتت فى 
قلوبنا: نبايعك على ذلك» ونبايع ربنا وربك: يد الله فوق أيدينا ودماؤنا 
دون دمك. وأيدينا دون يدك: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأيناءنا 
ونساءنا» فإن نف بذلك فبالله نفي» وإن نغدر» فبالله نغدر» ونحن به 
أشقياء؛ هذا الصدق منّا يا رسول الله . والله المستعان. 

ئم أقبل على العباس بن عبد المطلب بوجهه.ء فقال: وأما أنت أيه 
المعترض لا بالقول - دون النبي ية : والله أعلم ما أردت بذلك. ذكرت 
أنه ابن أخيك وأحبٌ الناس إليك - فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا 
الرحم : ونشهد أنه رسول الله ية : أرسله من عنده» ليس بكذاب وإن ما 
جاء به لا یشبه کلام البشر. 

وأما ذكرت أنك لا تطمئن إلينا فى أمره» حتى تأخذ مواثيقناء فهذه 
خصلة لا نردّها على أحدِ أرادها لرسول الله ا فخذ ما شت ثب 
التفت إلى النبى» فقال: يا رسول الله » خذ لنفسك ما شئثت» واشترط 
لربك ما شئت. فقال الى ئ : «أشتر ط لربي عز وجل : أن تعبدوه ولا 
تشر کوا نه شیئاء ولنفسی : أن تمنعونی مما تمنعول منه انفسکہ 
وأبناءكم) . قالوا: فذلك لك يا رسول. 

فقال العباس: عليكم بذلكم عهد الله مع عهودكم» وذمة الله مع 
ذمتكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام» تبايعونه وتبايعون ربكم : يد 


۸۹ 


الله فوق أيديكم . جد فی نصره» ولتشدن له من آزره. وتوف له 
بعهده» بدفع آیدیکم» وصرح الستکم» ونصح صدورکم : لا پمنمک 
من ذلك رغبة أشرفتم عليهاء ولا رهبة أشرفت عليكم» ولا يؤتى من 
قبلكم. 

قالوا جميعاً: نعم . 

قال: الله عليكم بذلك راع ووكيل. قالوا: نعم. 

فال: الهم إنك سامع شاهد وإن هذا ابن أخي قد استرعاهم 
ذمته واستحفظهم نفسه» اللْهِمٌ فكن لابن أخى عليهم شهيدا. 

فرضي القوم ما أعطاهم رسول الله ية من نفسه» ورضي 
النبي يي بما أعطوه من أنفسهم. 

وقد كانوا قالوا له: يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لا؟ 


قال: «رضوان الله والجنة». 

قالوا قد رضينا وقبلنا. 

فاقبل بو الهيثم بن التيهان على أصحابه فقال : ألستم نتم تعلمون 
أن هلا رسول الل إليكم» و فل آمنتم ده وصدقتموه؟ قالوا بلی . قال ' أو 
لستم تعلمول زه فی دلد ال الحرام» و مسقم رأسه ومولده وعشیرته؟ 
قالوا: بلى» قال: فإن كنتم خاذليه أو مسلميه -يوما من الدهر- لبلاء 
ينزل بكم فالآن. فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة» فإن طابت 
أنفسكم عن الأنفس والأموال والآولاد فی ذات الله عر وجل › فما لکم 
على النبى ية . فقال: يا رسول الله لعلك إذا حاربنا الناس فيك وقطعنا 


۸۱ 


ما بيننا وبينهم من الجوار والحلف والأرحام» وحملتنا الحرب على 
اھا فكشفت لنا عن قناعها_ لحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا 
الناس فيك . فتبسم رسول الله ي نم قال : «الدم الدم والهدم الهدم) 
قال عبد الله بن رواحة ' حل بیننا یا أبا الهیشم حتى نبایع رسول الله ية » 
فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال: أبايعك يا رسول الله على ما بایع 
لإثنا عشر نقيباً؛ من بني إسرائيل موسى بن عمران» فقال عبد الله بن 
رواحة:؛ أبايعك يا رسول الله على ما بایع عليه الاثنا عشر من الحراريين 
عیسی بن مریم . . وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله وأبايع رسول الله كايا 
على أن أتم عهدي بوفائي» وأصدق قولي بفعلي ونصرتك. قال 
النعمان بن حارثة: أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على : الاإقدام في مر 
الله » لا أراقب فيه القريب والبعيدء فإن شثت والله يا رسول الله ملنا 
بأسيافنا هذه على أهل منى . فقال النبى يه لم أومر بذلك. 

وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على : ألا تأخذني 
في الله لومة لائم» وقال سعد بن الربيع : أبايع الله يا رسول الله وأبايعك 
على : أن لا أعصيكما ولا أكذيكما حديثا. 


رسول الله بيو من الوحى» . . حت واف من العا القابل و وهمم سبعول 
رجلا . 
~۹٩ -‏ 
لما حصر الحج » مشسی أصحاب رسول الله : الدين أسلموا 
بعصهم إلى بعص › یتواعدول المسير إلى الحج» وموافاه رسول الله اة » 


(۱) سسا ء الظهر من الدوات موصع الركوتب» آی حملا على ظهر الحرب ‏ مجمم 
البحار. 


والإسلام يومئذ فاش بالمدينة؛ فخرجوا وهم سبعون يزيدون رجلا أو 
رجلين في خمر“ الاوس رالخزرج وهم خمسمائة. حتى قدموا على 
رسول الله وء مكة» فسلموا على رسول الله َو ثم وعدهم منى وسط 
أيام التشويق ليلة النفر الأول» إذا هدأت الرجل: أن يوافوه في الشعب 
الأيمن ادا انحدرو من منی بأسفل العقىة » حيث المسحد اليوم ‏ وأمرهم 
أن لا ينهبوا ناثما ولا ينتظروا غائا. فال فخرح القوم بعد هدأة: 
يتسللون: الرجل والرجلان. وقد سبقهم رسول الله َو إلى ذلك 
الموضع مع العباس بن عبد المطلب» ليس معه أحد غيره» فكان أول 
من طلع على رسول الله وء رافع بن مالك الزرقيء ثم توافى السبعون 
ومعهم امرأتان. قال أسعد بن زرارة: فکان أول من نکلم العباس بن 
عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج» إنكم قد دعوتم محمدا إلى ما 
دعوتموه إليه. ومحمد من أعز الناس في عشیرته : يمنعه والله» نا من 
کان على قوله. ومن لم یکن منا على قوله. يمنعه للحسب والشرف. 
وقد آبى محمد الناس كلهم غیرکم . فإن کنتم أهل قوة وجلد وبصر 
بالحرب» واستقلال بعداوة العرب قاطبة: ترميكم عن قوس واحدة۔ 
فارتأوا رایکم» وأتمرو مركم ولا تفرقوا إلا عن ملا منكم واجتماع . 
فان الحديث أصدقه . 

فقال البرّاء بن معرور» قد سمعنا ما قلت وإنا والله» لو كان فى 
أنفسنا غير ما ننطتق به لقلناهء ولكنًا نريد الوفاء والصدق وبذلَ مه 
أنفسنا» دون رسول الله َيه . قال وتلا رسول الله َة عليهم القران. 
ورغبهم في الإسلام» وذكر الذي اجتمعوا له» فأجابه البراء بن معرور 
)١(‏ خحمر: جماعة. 
(۲) يتسللون: ينصرفون فى خفاء. 


(۳) الطبقات لابن سعد ج ۱» ص ۲۰۵۔ .۲٦‏ 


A۲ 


بالایمال والتصديق » نم قال : ۴ رسول الله بايعناء و فنحن آهل الحلقة() 
ورنناها کابرا عن کابر. 

ويقال إل أا اليثم بن التيهان› کان أول من تكلم وأجاب إلى ما 
دعا إليه رسول الله كيو وصدقه. وقالوا نقبله على مصيبة الأموال وقتل 
الأشراف» ولغطوا). 
جرسکم 2 ان علینا عیوناً وقدّموا ذوی آسنانک > فکونوا هم الذين 
يلون کلامنا منکم ؛ + فاا نخاف قومکم علیکم » > ثم إدا بایعتم ا إلى 
محالکم. 
أبسط يدك يا رسول. فکان اول من ضرب عل ید رسول الله کل 
البرَاءٌ بن معرور. ويقال أول من ضرب على يده أبو الهيثم بن التيهان . 
وقال اسع بن زدارة م صرب ا ى دده در فقال 
بجدن۵ | أحل ند منک في نفسه: أن ۇن غیره؛ فإنما یختار لي جبریل) 
فما تحیرهم › قال النقباء: «أنتم کاک على عير کم ككفالة الحواريين 
لعیسی بن مريم» وآنا کفیل على قومي» قالوا: نعم 


فلما بايع القوم وكملوا. قال رسول د اتفضوا إلى 


)١(‏ الحلقة: السلاح عامة» وقيل هي الدروع خحاصة. 
(۲) لغطوا: من اللغط وهو صوت وضجة لا يفهم معناه , 


(۳) جرسکم : صوتکم . | 
)٩(‏ يجدل: يغضبن من وجد عليه يجد وجدا وموجدة. 
)٩(‏ الطبقات لابن سعد جا ص .۲١۷ ۲۹٦٣‏ 


\Aغ‎ 


رحالکم ٩»‏ فقال العباس بن عبادة بن نضلة يا رسول الله » والذي بعثك 
الح › ئن أحببت لنميلن على أهل منى بأسيافناء وما أحد عليه سيف 
تلك الليلة غیره. ففال رسول الله و : «إنا لم نمر ذلك فانقضوا إلى 


رحالکم»0) . 


لما صدر السبعون من عند رسول الله بء طابت نفسه وقد جعل 
الله له عة (۳) وقوما أهل حرب وغلة وتحدة , 


وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من 
الخروجح فضيقوا على أصحابه» وتعبثوا۵) به» ونالوا منه ما لم یکونوا 
ينالون من الشتم رالأذى. 

فشكا ذلك اصحاب رسول الله و واستأدنوه و فى الهجرة فقال : 
«قد اریت دار هجرتکم. اريت سَنْجَه ذات نخل» بین لابين (وهما 
الحرتان) ولو كانت السراة( أرض نخل وسباخ اقلت هي هھی) تم مکٹث 
أياماء ئم خرح إلى أصحاره مسرورا فقال: «قد اخبرت یدار هجرتکم 
وهي یثرب » فمن أراد الخروح فلیخرج إليها» فجعل الوم يتجهز ول 
ويتوافقون ويتواسّون» ويخرجون ويخفون ذلك. فکان أول من قدِم 
المدينة من أصحاب رسول الله ييه : أبو سلمة بن عبد الأسد» ثم قدم 
بعده عامر بن ربيعة معه امرأته لیلى بنت أبى حثمة» فهي أول ظعينة 
قدمت المدينة» ثم قدم أصحاب رسول الله ب أرسالاء فنزلوا على 
الأنصار في دورهم» فأووهم ونصروهم وواسوهم . 
)١(‏ رحالكم : منازلكم» يقال لمنزل الإنسان وسكنه رحله. 
(۲) الطيقات لابن سعد ج »١‏ ص ۷'!. 
(۳) منعة: قوة تمنع من يريدهم بسوء. 


)٤(‏ تعبتوا: عبثوا وهزءوا. 
)٥(‏ السراة: اطحا 


وكان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين بقباءء قبل أن يقدم 
رسول الله با٤‏ . فلما حرج المسلمون في هجرتهم إلى المدينة. 
کلہت) قریش وحربوا) واغتاظوا على من خرج من فتیانهم . 

وكان نفر من الأنصار بايعوا رسول الله ية فى العقبة الآخحرةء ثہ 
رجعوا إلى المدينة. فلا قدم أول من هاجر ر قباءء خرجوا إلى 
رسول الله ي بمكة» حتى قلموا مع أصحابه في الهجرة. 

(هجرة أبي سلمة وزوجه» وحديشثهما عَما لقيا). 

E 
فكان أول من هاجر إلى المدينة» من أصحاب‎ 

رسول الله بو من المهاجرين من قريش من بني مَخزوم - بو سلمة بن 
عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم› واسمه: عبد اللهء 
هاجر إلى المدينةء قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة. وكان قم على 
رسول الله َة مكة من أرض الحبشة» فلما آذته قريش وبلغه إسلام من 
أسلم من الأنصارء خرح إلى المدينة مهاجرا. 

قال ابن إسحاق: فحدثنی بی إسحاق بن يسار» عن سلمة بن 
عبد الله بن عمر بن آبی سلمة» عن حلته ا سلمة» زوج النبى ا 
قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة» رحل إلى بعيره» ثم 
حملي عليه وحمل معي ابني سلمة بن ابي سلمة في حجري : 
خرج بي يقو بي بعيرّه» فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم› قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ج اء ص .۲١١ ۲١١‏ 
(۲) کلىت: اشتدت . 


)( اشتد عضبهم . 


۸٦ 


صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا جطام 
البعير من يده فأخذونى منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد: 
رهط أبى سلمة فقالوا: لا لا وله لا نترك ابتنا عندها إذا تزعتموها من 
صاحبنا. قالت: فتجاذيوا د بني سلمة بینهم » حتی خلعوا يده وانطلق به 
ينو عبد الأسد» وحبسني نو المغيرة ة عندهم» وانطلی زوجي أبو سلمة 
إلى المدينة» قالت: ففرق بینی وبين زوجی وابنی قالت: فكنت أخرج 
كل عغداة» نأجلس بالأبطح » > فما آزال آبكي . , حتى أمسى سنة أو قريا 
منها» حتى مر بي رجل من بني عمي. أحد بني المغيرة» فرأى ما بي 
فرحمني » فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرقتم نها 
وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي : إلحمّى زوجك إن شئت. 
قالت : ورد ينو عبد الأسد إلى عند دلك ابی . قالت: فارتحلت بعیری › 
ثم أخحذت ابني فوصعته في حجري ثم خرجت اريد زوجي بالمدينة . 
قالت : وما معي أحد من خلق الله . فالت: فقلت: بلع بمن لقيت حتى 
أقدم على زوجي . 


حتی إذا كنت بالتنعيم» لقیت عثمال | ن آبي مالحة بن ابي طلحة. 
آرید زوجي بالمدينة . قال ' أ ما معك أحد؟ ال قات اوا ال إلا 
الله وبني هذا. قال ' والله ما لك من مترك» فاحل بجطام البعير فانطلی 
معی يبهوي بي » فوالله » ما صحبت رجلا من العرب قط ری أنه کان 
أكرم مسك » كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم اسأخر عني» حتى إذا نزلت 
أستأخر ببعیری . فحط عنه قیده في الشجرة› ثم تنحی ای الشجرة 
فاضطجع ِ تحتها» فادا دنا روا 0 إلى بعیر ی فقدمه فر حله» نم 
استأخر علي وقال» ارکبی » فادا ركت واستویت على بعیری ۰ اتی 
فأحذ بخطامه. فقاده حتی ینزل بی . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى 


AY 


أقدمنی المدينة. فلما نظر إلى ريه بی عمرو بن عوف بشاء» قال 
زوجك فی هذه القرية - وكان أبو سلمة بها ناز - فادخلیي على بركة 
الله ثم انصرف راجعأً إلى مكة. قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلَ 
بي في الاسلام أصابهم ما أصاب آل أبی سلمة. وما رأيت صاحبا قط 
کان أکرم من عثمان بن طلحة( , 


أول من قدم المدينة من المهاجرين 


يقول الراء: 

أول * من قدم علينا من أصحاب رسول الله ي مصعب بن عمیر » 

بن اء محتوم . فجعلا يقرئان الناس القرآن. قال ثم جاء عمُار» وبلال» 
وسعك» قال ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرین» قال تم جاء 
رسول الله َو قال فما رایت الناس فرحوا بشىء قط رحهم به» حتی 
رایت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء» فما قم حتى 


ET 


قر أت بل سح اسمريكا لعل 04 ( . وسورا من المفصل . 

وهاجر المؤمنون. . 

خحرج المسلمون جميعا إلى المدينةء فلم يبق بمكة منهم إلا 
رسول الله ية وأبو بكر» وعلي» أو مفتون) محبوس» أو مريض. أو 
صعيف عن الخروج. 


وعنددد آل لرسول الله عة أن بها (°) 


)١(‏ الروض الأنف ج ص ٠١١ - ٠٤۸‏ ط دار الكتب الحديثة. 
(( الأعلى : ١‏ 

)١(‏ الطقات لابن سعد چ ۱» ص ۲۱؟۲. 

() مفتون: معذبت. 

(9) الطبقات لابن سعد ج اء ص ۲۱۱. 


A۸ 


همحرة رسول الله ية ومقدماتها 

لما رأی المشركون أصحاب رسول الله َيه قد حملوا الذرارى 
والأطفال إلى الأوس والخزرح. عَرّفوا أنها دار مَْعة» وقوم أهل حَلَقَة 
وبأس. فخافوا خروج رسول الله ية فاجتمعوا في دار الندوةء ولم 
بتخلف أحد من أهل الرأی والححا منهم » ليتشاوروا فی أمره. 

قال ابو جهل : أرى أن تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهدا( 
جلدا» نم نعطره سیا صارما» فیضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه 

فی القبائل » فلا يدری بنو عبد مناف بعد ذلك ما تصنع . فتفرقوا على 

ذلك وأجمعوا عليه . وأتی جبريل رسول الله يا فأخبره الخبر» وأمره أن 
لا ينام في مضجعه تلك الليلة» وجاء رسول الله ية إلى أبى بكر فقال: 

«إن الله عر وجل » قد أذن ى فی الخروج) فقال أبو بكر : الصحرة 
يا رسول» الله . . . فقال رسول الله يل : «نعم». 

قال آبو بكر . فخذ - بابي أنت وأمى ی - إحدى راحلتي هاتين» فقال 
رسول الله ىة : «بالثمن». 

وکان اہو بکر اشتراهما بشمانمئة درهم من نعم بني قشير» وعلفهما 
وأعدهماء ارتقاا للهجرة فى صحبة النبي کما کان يشتهى . فأخذ الرسول 
عليه السلام ۔ إحداهما وهي القصراء وأمر علا أن يبیت فی مضجعه 
تلك الليلة» فسات فيه على » وتغشی بدا أحمر خض ميا کان 
رسول الله ب ينام فيه . واجتمع أولئك النفر من قريش: يتطلعون من 
صير الات () ویر صدونه() () , 
)١(‏ نهد: قوياً ضخماً. 
(۲) صير الباب: خرقه. 


)١(‏ یرصدونه : یترفبول خحروجه. 
)٤(‏ الطبقات لابن سعد ج اء ص ۲۱۲- .۲۱٣۳‏ 


۱۸۹ 


فلما أصبحوا قام علي عن الفراش» فسألوه عن رسول الله كيا 
فقال: لا علم لى به. 

وصار رسول الله ية إلى منزل أبي بكر» فكان فيه إلى الليل» ثم 
حرج هو وأبو بكر» فمضيا إلى غار ثور فدخلاه(. 

وکائتثت بى کر منيحة غنم برعاها عامر بن فهيرة . وکال ام 
بها ليلا فيحتلبون» فادا کان سحر» سرح مع الناس, قالت عايشة 
وجھز ا مم أحتٰ الجهاز» و صنعنا هما سفرة ئي جراب» فقملىن أسماء 

نت أبي بكر فصلعة من نطاقها» فأو کت () ده اللجراب» و قطعت أخحری 
فصير ته عصاما ) ۳ رة فبذلك سمیت: ذات النطاقين . 
خر با۵ قال له عبد الین آریشا وهو عل دين الكف ولکنھم 
مناه فارتحالا ومعهم عامر بن فهيرةء فاحل م اسن أر رقمل ر تی (°) فما 
شعرت قریش آین وجه رسول الله کي . 


قال ابن إسحاق : فحدثّت عن أسماءَ بنت أبى بكر: أنها قالت: 


.۲۱۳ الطبقات لابن سعد ج اء ص‎ )١( 

(۲) أوکت: ربطت. 

)۲( عصاما: رباطاً. 

)٤(‏ خريتا: الماهر الذي يهتدي لأحرات المغارة وهي طرقها الخفية ومضايقهاء وقيل إنه 
يهتدي إلى خرت (ثقب) الإبرة من الطريق. 

)٩(‏ يرنجر: ينشد, 

(1) الطقات لابن سعد ج١‏ ص ۲۱٤١‏ . 


۹۰ 


لما حرج رسول الله می وأبو بكر رضي الله عنهء أتانا نفر من 
قریش» فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب أي بکر» فخرجت 
إليهمء فقالوا: أين أبوك یا بنت أبى بكر؟ قالت: قلت: لا أدري وال 
أين أبي . قالت: فرفع أبو جهل يده» وكان فاحشاً خبيثاً» فلطم خديّ 
لطمة طرح منها قرطي( . 


أبو بكر رضي الله عنه يتحذّث عن الهجرة: 

عن البراء بن عازب يقول: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في 
منزله» فاشتری منه رحلا فقال لعازب: ابعث ابنك يحمله معی» قال 
فحملته معه. . . فقال لھ ابی : یا با بک حدّثنی کیف صنعتما حي 
سريت مع رسول الله م قال : نعم» أسرينا ليلتنا» ومن الغد» حتى قام 
فاد ئم الظهيرة» وخحلا الطريق لا يمر فيه أحد فرفعت لنا صخرة طويلة لها 
و لم تأت عليه الشمس› فنزلنا عنده» وسوبْت للنبيّ َة مكانا بيدي 
بنام علیه» وبسطت فيه فروة» وقلت : نم یا رسول الله رأنا أنفض لك ما 
حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله فإِذا انا براع مقبل نمه إلى 
الصخرة» يريد منها مثل الذى أرذناء فقلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال 
إرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنيك لبن؟ قال: نعم. 
قلت : أفتحلت؟ قال ؛ ۳ فأحذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب 
والشعر والقذّى» قال؛ فر بت الراعي يضرب إحدى يديه على الأخحرىء 
ينفض» TE‏ إداوة حملتها لبي بي 
یرتوی منها: یشرب ویتوضا فأتیت النبیّ پیا فكرهت أن أوقظه فرافقته 

حين استيقظ › فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفلهء فقلت 
ا يا رسول الله قال: فشرب حتی رضیت» ثم قال: ألم يأنٍ 
)١(‏ الروض الأنف ج4 ص ٤1۱۸ء‏ ط دار الكتب الحديثة. 


۹۱ 


للرحيل؟ قلت: بلى . قال: فارتحلنا بعد ما قالت الشمس واتبعن 
فدعا عليه النبى ية فارتطمت به فرسه إلى بطنها: آری فی جلد من 


خروج رسول اله َو من الغار: 
من شهر ربیع الأول ففال() يوم الثلاتاء مديد . فلما راحوا منها» 
رسول الله یه فر سخت قوائم فرسه» فقال يا محمد أدع الله أن يطلق 
فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي ففعل» فأطلق ورجع). . . . 

الوصول إلى قباء. 

وکان المهاجرون فد استطأو ا رسول الله ل في القدوم عليهم » 
فکانوا يفدون مع الأنصار على ظهر حرة العقية» فیتحینول قدومه فی أول 
النهار» فادا أحرقتهم الشمس رجعوا إلى منازلهم . 

فلما كان اليوم الذي قم فيه رسول الله بي - وهو يوم الاثنين 
لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ويقال ر ثنتی عشرة ليلة . خلت من شهر 
إلى بيودهم » فادا رجل من اليهود يصیح على أطم ) باعلى صوته: يا 
بي قرلة » یل | صاحبکم ذد حاء فخر جوا فادا رسول الله کل وأصحاره 
)١(‏ ففال: من القيلولة. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج »١‏ ص ۳۱۹ مطبعة لجنة النشر للثقافة الاسلامية. 
() أطم: بالضم بناء مرتفع . 


۹۲ 


المسلمولن السلاح. فلما انتھی رسسول الله يز إلى اء وجلس 
رسول الله ل ٠‏ وقام بو بكر يذكرٌ الاس وحاء المسلمون بسلمول على 


رسول الله ل( , 


الوصول إلى المدينة: 
- | 


عن رُرارة بن أوفى» قال: قال عبد الله بن سلام: لما قده 
رسول الله َو المدينة» انجفل' الناس إليه وقيل: قدم رسول الله ية . 
قال فجئت في الناس لأنظر إليه» قال فلما رأيت وجه رسول الله بد إذا 
وجهه لیس بوجه كذاب. 

قال فکان أول شىء سمعته يتكلم به» ان قال : «يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وَصِلوا الأرحام» وَصَلوا والناس نيا 
وادخلوا الجنة بسلام (" . 


- 


فنزل نبي الله ية » جانب الصخرة. وبعث إلى الأنصار فجاءوا نبي 
لله ی فسلموا عليهما وقالوا: ارکبا آمنيْن مطاعین» قال: فركب نى 
الله ا وأبو بکر» وفوا وله 2 قال فقيل في المدينة: جاء 
بى الله : جاء نبي الله . فاستشرفوا بن الله : ينظرون ويقولون: جاء ني 
الله ع ۲ , 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ٠٣‏ . 


)۲( انجھل الناس إليه: دهوا مسرعین نحوه. 
(۳) الطبقات لابن سعد ج ۱ء ص ۲۲۱- ۲۲۲. 


1۹۲۳ 


فلما كان يوم الجمعة» ارتفاعَ النهار» دعا راحلته» وحشد 
المسلمون وتلبسوا بالسلاح» وركب رسول الله ل نافته القصواء والناس 
معه: عن يمينه وشماله» فاعترضته الأنصار: لا يمر بدارٍ من دورهم إا 
قالوا هله يا بی نبى الله > إلى القوة والمنعة والثروة» فیقول لھم حيرا 
ويدعوا لهم وقول «إنها مأمورة فخلوا سبیلها» فلما آتی مسجد بني 
سالم جمع بمن كان معه من المسلمين وهم مائة . 

لما اراد رسول الله بيا أن ينتقل من قباء اعترضت له بنو سالم 
فقالوا يا رسول الله » وأخذوا بخطام راحلته» هلم إلى العدد والعدة 
والسلاح والمنعة» فقال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» ثم اعترضت له بنو 
الحارث بن الخزرج فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مشل ذلك ثہ 
اعترصت له بنو عدي فقالوا له مثل ذلك فقال لهم مثل ذلك حتی برکت 
حيث آمرها الله . 

عن انس قال: قم رسول الله ية (المدينة) فنزل في حي يقال 
لهم بنو عمرو بن عوف. 

فأقام النبي بي أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا 
بالسيوف» وكاني أنظر إلى النبي ييه على راحلته» وأبو بكر ردفه» وملا 
نی النجار حوله» حہ حتی الف رفناء آبی أيوب» وکان یح أن یصلی 

حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد 

ارسل إلى بني النجار“ فقال: يا بني النجار امنوني بحائطكم هذا 
(فدروا تمن بستانكم لاأشتريه). 
)١(‏ الطبقات لابن سعد ج ١۱ء‏ ص ۲۲۳. 
(۲) الطبقات لابن سعد ج ١ء‏ ص ۲۳!. 


(۳) من البخاري . 
)٤(‏ البخارى: إلى ملا من بني النجار. 


1۹٤ 


قالوا: لا واللهء لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 


قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم» كان فيه قبور المشركين 
وخربٰ() وفيه : نخل » فأمر انی بی بقبور | لمشرکین لشت » نم 
بالخرب فسويت وبالنخل فقطع» فصفوا النخل قبلة المسجد» وجعلو 
عضادتيه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون» والنبي ي 
معهم وهو يقول: 
الله لا خير إلا خيرالآخحرة فاغغفرللأنصاروالمهاجرة° "° 

۳ 

عن أنس قال: لما قدم رسول الله ييه المدينة» لعبت الحبشة 
بحرابهاء فرحا بذلك. 

عن عائشة قالت: لما فم رسو ل الله عة المديلة» جعل النساء 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وج الشكرعلينا ما دعا له داع0) 


)١(‏ الخرب: بفتح المعجمة وكسر الراء جمع خربة ككلمة وكلم وجوز الخطابي أنه خرب 
بضم المهملة وسكون الراء وهي الخروق المستديرة في الأرض. 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
۱/. 

(۳) الوفا ج ۱» ص .۲٣۵ ۲٥٤‏ 

)٤(‏ الوفا ج ۱ ص ۲٣۲‏ - وذكر ابن قيم في کتابه القيم زاد المعاد ج ۳» ص ١٠ء‏ أن هذا 
اللشيد حدث في استقبال النبى هة حينما دنامن المدينة عند قفوله من غزوة 
تبوك؛ ويقول: ويهم (يتوهم) بعض الرواة في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه 
المدينة من مكة؛ وهو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها 
القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. 


۱۹٥ 


8 
عن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله ی المدينة» أضاء منها کل شی ء() 


0 


عن البراء قال : حاء النبى ا بعنی إلى المدينة فی الهجرة فما 
رایت اشد فرحا منهم بشی: ال ا حتی سمعت النساء والصسان 
والإماء يقولون . 


| رسول الله : قل حاء» قل حاء, 


عن يحي بن يعلى» قال: قال علي بن ابي طالب يوما وهر 
بذكر الأنصار وفضلهم وسابقتهم » ثم قال: إنه ليس بمؤمن من ۳ يحب 
الأنصار» ويعرف لهم حقوقهم . هم والله» ربوا الإسلام كما يربى 
الف )١‏ في فنائهم : بأسیافھم وطول السنتهم وسخاء انفسهم لقد کان 
رسول الله اة يخرج في المواسم فيدعو القبائل: ما أحدٌ من الناس 
بستجیب له ویقبل منه دعاءه» فقد کان ياتى القبائل بمجنة وعكاظ ويمنى 
حتى يستقبل القبائل : بعود إليهم سنة بعد سنة» حتى إل القبائل منهم مَن 
فال أما آن لك أن تيئس منا من طول ما يعرض نفسه عليهم» > حتی أراد 
الله عز وجل ما أراد بهذا الحي من الأنصار» فعرض علیھہ الإسلام 
فاستجابوا وأسرعوا» وآووا ونصرواء» وواسواء فجزاهم الله خيرا. قدمن 
عليهم› فنزلنا مم فی منازلهم . ولقد تشاحوا فيناء حتى إن كانوا 
يقترعون علينا؛ ثم كنا في أموالهم أحقّ بها منهم. طيبة بذلك أنفسهمء 

ثم بذلوا مهج أنفسهم دون نبيهم ية وعليهم أجمعين. 

(۳) الفلو: بكسر الفاء وسكون اللام: الجحش أو المهر يفطم أون يبلغ السنة. . 


۱۹٦ 


عن عائشة قالت: لٹ رسول الله ي فی بنی عمروبن عوف» 
بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي سس على التقوى» وصلی فيه 
رسول الله بء ثم رکب راحلته وسار يمشي معه الناس» حتی برکت عند 
مسجد رسول الله َيه بالمدينة» وهو يصلى فيه رجال من المسلمين. 
وكان يِرَبداً للتمر» لسهل وسُهيل: غلامين يتيمين في حجر أسعد بن 
زرارة. فقال رسول الله عة حين بركت به: هذا المنزل إن شاء الله . ثم 
دعا الغلامين فساومهما بالمربَّد ليتخذه مسجدأ فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول الله . 

نم ناه مسجدا. وطفق ينقل معهم اللبن فی بنائه ویقول. 
هذاالحماللاحمالخيبر هذا أبرٌّ ربّنا وأطه 
الله إن الخير خير الآخرة فارحم الأنصار والمهماجرة“ 

عن أبي سعيد قال: تمارى رجلان فى المسجد الذي اسس على 
التقوى من أول يوم . 

فقال رجل: هو مسجد قباء. وقال الأاخر: هو مسجد 
رسول الله مل . 

فقال رسول الله َيه : «هو مسجدي» أخرجه مسل . 

عن بی سعيید قال : «دخلت على الي بيا فسألته عن المسجد 
الذي اس على التقوى» قال: فقبض قرضة من الحصباء» ثم ضرب 
بها الأرض› م قال : هذا يعني مسحل المدينة) . 

رواه مسلم في الصحيح0. 


(۲) الوفا ج ۱» ص .۲٠٣١٦‏ 
(۳) دلائل النبوة ج ۲ء ص ۲۹۳ ۲٣٤‏ . 


۹۷ 


حلا نافع أن عبد الله بن عمر» أخبره «أن المسجد كان على 
رسول الله ی منیا باللین» وسففه الجريد» وعمده خشب النخل . فلم 
يزد فيه أبو بكر شيعا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد 
رسون الله عل : اللين والجر يد» وأعاد عمده خحشا شباً. وغیره عثمان» فراد 
فيه زياد كثيرة. وبنی جداره بالحجارة المنقوشة والفضة» وجعل عمده 
من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج»» رواه البخاري في الصحيح . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن مسجد النبى بي كانت سواريه 
- على عهد رسول الله مي - من جذوع النخل: وأعلاه مظلّل بجريد 
اللخل» ۽ ثم إنها نخرت في خلافة بي بكر رضي الله عنه» فبناها بجذوع 
النخل وبجريد النخل» ثم إِنها نخرت في خلافة عثمان» فبناها بالاجر 
فلم ترل ثابتة حتى ان آي إلى عهد عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله َة قال : رما بين بيتی ومنېري 
روضة من رياض الجنة» أخرجاه. ۰ 

عن آبی هريرة وأبي سعيد: أن رسول الله مء قال: رما بین بیتی 
ومنبري روضة من رياض الجنة: ومنبري على حوضى. أخرجه 
الشخان , 


المسجد النبوي: 


عن ابن عمر قال: كان المسجد على عهد رسول الله عله مشا 
لبن وسقفه الجريد» و مده الخشب من النخل» > فلم يزد فيه ابو بکر 
شتا وزاد یه عمر وبناه على ناه ي هد رسول الله ع اللي 


)۱( دلائل النبوة ج ۲ ص ۲٣۱‏ -۔- .۲٦٣۲‏ 
9( الوفا ج ۱» ص ۲۵٦‏ ۔ ۲۵٥۷‏ . 


1۹۸ 


والجريد» وأعاد عمده خشباء ثم غيْره عثمان وزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى 
حداره ا لححارة | لمنقوشة والقصة()» وجعل عمده من ححارة مقو شه 
وسقفه بالساج . انفرد باخراجه الخارى ('). 


الخطبة الأولى: 

وكانت أول خطبة خطبها رسول الله ية - فيما أخبر أبو سلّمة بن 

عبد الرحمن» ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله مَل ما لم يقل - أنه قام 
فيهم ؛ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال أما بعد: 

«أيها الناس» فقدموا لأنفسكم. تعلمن والله » ليصعقن احدک نم 
دعن غنمه ليس لها راغ . > ثم ليقولن له ربهء ولیس له ترجمان ولا 


حاجبٰ بحیحه دوه : ألم باتك رسولي فىلغك»› واتيتك Yl‏ وأفضلت 
علىك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلینظرن یمیناً وشمالا فلا یری شیئاء دم 


لینظرّن قَدّامه فلا یری غير جهنم . فمن استطاع آن يقي وجهه من النار 


اس 
ج 
e‏ 


ولو بشق من تمرة فليفعل . ومن لم يجد» فيكلمة طيىة» فان بها تجرّی 
الحسنة عشر أمثالهاء إلى سىعماثة صعف» والسلام علیکم ورحمه الله 
وبر کاته (. 
الخطة الثائية : 

والخطة الثانة لرسول الله ع » فی مس حدہ المىارك. ھی . 

ران العحمد لله » أحمده وأستعينه» نعود الله من سرور فسا 
وسيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل له» ومن بُضلل فلا هادي له 


)١(‏ القصة: الحصد (الجيد). 
(۲) الوفا ج |١‏ ص .۲۲١٣‏ 
(۳) الروض الآنف ج٤۰‏ ص ۲۳۹ ط دار الكتب الحديثهة. 


۹۹ 


وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له. إن أَحْسَنَ الحديث كتا 
الله . قد أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في رسلا بعد الكفر» 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه. 
أحبوا من أحب الله » أحبوا لله من کل قلوبکم. ولا تملوا کلام الله تعالی 
وذکره ولا تقس عنه قلوبکم» فإنه من كل يختار الله ويصطفى » فقد 
سماه خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد. والصالح من الحديث. 
ومن کل ما اتی الناس من الحلال والحرام» فاعبدوا الله ولا تشركوا به 
شیا راتقوه حى تقاته» وأصدقوا الل صالح ما تقولون بأفواهكم . وتحابوا 
بروح الله بينكم . إن الله يغضب أن نكت عهده. والسلام عليكم ورحمة 


| لز ویر کاته»('. 
ماي 


أحبٰ الاد إل قاسکت حت للد الىك اسک اه لمدينت 
عن سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: «قال 
رسول الله ية : مرت دقر يه تأکل القری» بقولون برب » وهی المديلة: 
تنفی الناس کما ينفی الكير خث البحدرد) ) رواه الببخارى فی الصحيح . 
عن أبي هريرة «أن رسول الله بل قال: إن الإيمان ليأرر” إلى 
المدينة ما تأرر الحة إلى جر ها) وواه مسلم فی الصحيح . 
عن ابن عمر قال «قال رسول الله ية : ال الا سلام ردا غر یا 
ژ س عو د غر ا کما ددا وهو يأرز یں المسجدیرء() گما تأرز الحة إلى 
)١(‏ دلائل النوة ج ۲ ص .۲٤۷‏ 
(۲) يأرز: ينضم ويجتمع بعض إلى بعض. 
)( اللمسسحد الحرام والمسحد النبوى . 


Y4 


جحرها» رواه مسلم في الصحيح . 

عن بی عد الله القراظ قال سمعحت أا هريره وسعد| يقولان: 
قال رسو ل الله ل : «اللهم دار لامتي فی مڏهہ0) وارك 4م في 
صاعهہ() وبارك لهم في مدينتهم , الله 5 إبراهيم عبد وخليلك» 
وني عىدك ورسولك» وال إبراهيم سالك لمكة وإني أسالك للمدينة 
مثل ما سالك إبراهيم لمكة . ومثله عة . إن المدينة مشبكة بالملائكة» 
من راد أهلها لسو £ اذاه الله عز وجل » کما يدوت الملح فی الماع رواه 
مسلم ی الصحيح 0 , 

ع ا : سے ٣‏ 
واوتهم لأنصار- - رمتهم م اعات عن فوس وأحلدة. وکا لډ ببیتول ال 
بالسلاح ول يصبحون إل فيه » فقالوا ترول آنا نعیش حتی نبیت مطمئنین 
لا نخاف إلا الله عر وجل؟ فتزلت: م وعد آله الزن “انوا منك وياو 
الص لحت للقت هرف اررض كما سحلت لمن تلهم وین 
ینیم ایی ری م وایبد لمن ابدحوفھ م یشید وتن لاش رکوک بی 


کرت سے 7 


ساون ڪفري عد در للت ناوي هم امه ن 04 . 


(۱) دلائل النبوة ج ۲ ص۳٤۲‏ - .۲٤٤‏ 

(۲) المد: مكيال وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. 
() الصاع مکيال يساوى أربعة مداد. 

9( دلاثل النبوة ج ۲ ص ۲۸٦‏ ۔ ۱۸۷ . 

.۲۹۹ دلائل النبوة ج ۲» ص‎ ٠٥١ النور:‎ )٥( 


٣١ 


الفصل السايح 


المعحسزات 


المعحنğنوزر‏ ات 


إن القرآن الكريم : تحدث عن معجزات حسية كثيرة» تحققت 
على أيدي الرسل» وفي آقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

والمثال الخصب فى ذلك هو جو سيدنا عيسى عليه السلام۔ 
کله: 


١‏ ج م تة اه تر احمل 


کا سے ر 2 0 OG‏ سے ار 2 | 
سد رس و ر مر کف ا سے کر کر ص rod‏ سس سور 
هو منعندا 4 ی ا کبیا 4 


- وجوه من نا حه الحمل : 
ر س ا سے سے ری س صر ا و عرص صر و ےک م ےر کر رھ کل چو رھ ت کے ر 
8 و واذکرف التي مرمإداندّت من اهلها م نارفا ا داضت 


T7‏ سیر ص سے اپ لیے یں سے ر سے 


من دونهم چاب فارساتاإ لھا رتا فتمتل ھا بترا سوبا( قالتإف أعوذ 


(۱) آل عمرال: ۲۷. 


مر اص ر مر سم ے٣‏ 


ل الما انارسول ري لاه بلك سارب 4 . 
وفوجئت مريم بهذا الخبر الغريب: الذي لم تكن تتوقعه. . 
ويصور القران الكريم مفاجاأتها فيقول: 

وو 2ہ جص بے ور ر آا ر (Df‏ 


۱ سے ت ے ےی سرک و 


جس 


قا دلي قال ريك هوعلَ هين ولج ءاي لتاس وة 
ناوات ًا 04 . 

ويتابع القرآن الإخبار بما حدث» فيقول: 

حملت قدت پد کا فیا €9 اھا السسَاض رل ہز 


وتصورت مريم ما سيتمخض عنه الوضع : من مفاجاة الناس؛ ومن 
اتھامهم لها فقالت : 
مر ر کے کک ر م سے د کر 1 
8 لنت مت قل هلدا ے2 ORIS‏ , 


وهنا نصل إلى جو ثالث فى حياة عيسى - عليه السلام - هو: 
٣‏ جو حدیثه فی اللحظات الأولى لمیلاده: 


(۱) مریم : 1٦‏ ۹ 
)۲( مریم . 5 
)( مریم : إ۲ 
)©( مریم . YF C1‏ 
(۵) مریم: .۲٣۳‏ 


م r e‏ ہج سرس ص س و 


# فناد نھ امن تما لا تحزن قد جل ربل قصتلی م 04 . 
والقراءات تعين أن المنادي عيسى عليه السلام» وذلك أن إحدى 
القراءات هي : 
«فناداها مَنْ تختها» . . بفتح الميم. 
وکان ما توقعته مریم من اتهامها. 
ويصور القرآن ذلك في قوله تعالی : 


چیین 
سج سے سے ل د وو ت e:‏ 


ا ص کے ص ےم و و ے سے ی ا 
# فاتت ب فو مھا تحمل قا لوا ینمریم لقد جِشِّ يىا فريًا 3 یتاخت 
هدرو ما کان ابو مرا سوو و ماکانت املا 04 . . 
وهنا أشارت مریم عليها السلام إلى عخیسی » لیخاطبوه› ولیرد 
فقالوا في دهشة-: کف نکم اتف الصا 4 . 


ورد عليهم عخیسی - وهو في المهد ۔ قائلا: 


ی عبد ا اتد ی الوب وی با 9 وجعکن مارک أن ماڪنت 
سے سے a‏ ج س چقمر را 2ل م 2 ا کی ا 
وأو صلی يالصَوة وال ركوو مَادمَت حا € ورا بود ولم جع جار سيا 


یر 


س رہ کا کہ کے ر و س کے م کے بر رس مر ر و سر ب ٤‏ 
والسللم عل دوم ولد ت ووم اموت ودوم ابغث حا 4 . . 


ونشأ عيسى -عليه السلام - وترعرع؛ وأصبح رجلا مكتملا 


(۱( مریم : ۲٤١‏ . 
)۲( مریم : ۲۷» ۲۸ . 
() مریم: ۲۹. 
() مریم : ۳ TT‏ 


1¥ 


وعلّمه الله الكتابَ والحكمة» والتوراة والإنجيل» وآتاه النبرّةء وأرسله 
إلى بني إسرائيل. . 

ويسلمنا هذا إلى الحديث عن: 

٤‏ معجزرزراته: 

أما معجزته أو معجزاته» فقد ينها القرآن فى ر تعالى : 

رسوا وتیل یتکور رمن رد يڪم ان الق ڪڪ 

ر آلطی ن کت الطبر ان د فيد یک بایان ان 
والابرصت تیار بنا وأ بماا کو وما درون ف وڪ 
هف دك لای لک إن کسر موّمنی 04 . . 

لقد كان جو عيسى عليه السلام - كله خارقا للعادة. 

وكانت خوارق العادات كثيرة بالنسبة لأمهء مع أنها لم تكن نبيّة ولا 
رسولة. . 


ر 
کون 


ونؤمن أن عیسی - عليه السلام - ما کان في استطاعته الذاتية أن 
يخلق ڈیااء مووا امه الصديقة» ولو احتمعا له وان سلما الذباتب 


اهما بذاتهما 5 يخرقان عاد ÞE‏ يأتىان بمعجزة . . . إنهما 
شر. .. وإنما كل ذلك بإذن الله 


ومن اجل ذلك کان کیسی عليه السلام - يول عفت دکر 
المعجزات : راذن الله». 


(1) آل عمران: .٤۹‏ 


۹۸ 


وفدرة الله ا ا دلاف» وهر e‏ ا 


ذا کان عیسی - عل الام تشا س غير اب اله قد حمل زر 
الوعاء العادی الذدی يحمل فيه الحنين عأدة. . أما آدم فان مره في حرق 
العادة أغرب . . انه من عير أب ولم يحمل في رحم ام 

إننا نۇمن بعيسى »› ونؤمن بجميع أجوائه . . ونؤمن بجو آدم» ونژمن 
القاء إبراهيم في النار فلم تحر فه » ونومن دناقه صالح ‏ و بعصا موسىی ‏ 
ونومن بھولاء الفتية الدين آمنوا لربهم 0 الله هدی» وأنهم لىشوا 
ي کهمهم اتمه سین وازدادوا تسعا. 


رنژمن بهذا مر عى قرية وهي خاوية على عروشها قال 


e AE‏ رور ی ق رر ٍ و 
عبن 
و کہ سے ا ت ا i‏ سے ر ت کک کے 


کر یک ارا لل جار ی ر بار 


نؤمن بها على تنوعها واختلافهاء ما دامت قد وردت في القران 
الكريم أو في صحاح الأحاديث. 
و قل تیحلٹ القران عن معحر ه الاسراء والمعراج : 


.04 آل عمران:‎ )١( 
. ۲٥۹ البقرة:‎ )۲( 


ای e‏ میے اا ا 0 

وتحدذدث عن معجره عصمته ۔ عا _ من أعداثه طدلة حبانه # واه 
بعص ماناس 04 . 

a‏ انتصار الروم: تحدذدث القرآن عنها: إنباءُ بالغيب» 
للرسول ي , 

اننا ومن خرف الله للعادة دالنسىة للا نىياء» وبالنسة للأولياء. 

وتفرقة العلماء بين المعجزة والولاية معروفة. والمسألة - فى هذا 
آهون من أن يتناقش فيها الناس 

ولا مناص من ان نؤمن بالمعحزات لرسول اله E‏ - حینما ترد 
عن طريقه أو عن طرق صحيحة - أي حينما تشبتها السنة الصحيحة ‏ ولا 
شبهة قط في قوله تعالى : 

(O34 سآن د رسلباب إا ا ن ڪا بيا او ن‎ e 

وذلك أن سنة الله - سبحانه وتعالى _ قاضية 2 أنه إدا طلب قوم أبة؛ 
فأذن الل ها ؛ ۾ تحقفقت هم > تم م يومنوا پا - وهم الذين طلہوها فال 
الله سسحانه يدمرهم تدمیرا. . 

ولقد دمر الله قوم صالح الدين طلبوا الايةي فلما تحققت كھروا 


.١ الاسراء:‎ )1( 

() المائدة: ۷ 

(۳) أول سورة الروم. 
() الاسراء: 04. 
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ودمر الله کل فوم طلبوا المعجزات وألحوا في طلىها» فانزل الله 
ع ٤‏ ۶م 
من شك في أن الله دمر امما لآسباب اخری» ترجع عادة إلى 
ا ت والطغان؛ روقص علسنا قصصهم في فى القران الكريم» کما 


ولقد طلب أهل مكة - فی جح وعناد ‏ دعص الأيات المعينة» 
ولم يطلبوها من أجل الإيمان» وإنما طلبوها تعنتا. 
قول سسحانه : 


مر ر ل 


3 واوا لن نومرے لك ی تج رامن الذرض نبو عا ا أو کر 
من تیل ووس جرا لا نهد ركه نجرا ا رّوط ألما گا 
ا ملسا كسما وان بأله وا هوام ڪڌ فيلا 9( € ویون لك بيت نرف ورقف 
لاء وى وهب ے لقت یار ع ل ار قل سان رهل کت 
اسا رسو 4 . 

ولقد شرح القران موقفهم الذي لا إخلاص فيه؛ وكله تعنت 
وجحود» فقال: 


c0 KS 


1 


سے کے اپ بے سے کے ا سے س مر سے ی ی سے 1 کے ص ہن سر سے 
إو لۇ قتا عم باجا مالس ماو فغ لو افيه يعر خون €2 لقاو انماس کرٹ 
DEANS‏ 
إنهم ما کانوا ليؤمنوا مهما آتاهہم الله من آيات. 
(۱) الإسراء: 4۳-۹۰. 


)1( الحجر: ٤إ‏ 10 


۱١ 


ولقد کان فى مقادير الله -سبحانه - أن يمى هؤلاء المكيين» 
لیکونوا من أنصار الا سلام ومن حماته. . 

لقد کان فی مقادیر اله أن یبقی آأمثال خالد بن الوليد» حتی بکونوا 
سيو فأ دفاعا کن دنه » در فی ور سه. 

أما الآيات التى أتت عفواء فأثبتتها السنة الصحيحة» فإنها كثيرة. . 

والصفحات التالية : بيان لبعض معجزات الرسول - َة _ مىتدئة 
بالقران الكريم. 

وإننا فى هذا البات. لم نشت كل المعجزات› ولا لطال بنا القول 
کثیرا. 

والبعض الذي أنبتنام» كان مرجعنا فيه أصح الكتب: وأوثق 
المصادر» و الله المستعان وله الحمد والمنة. . 


وما من شك في أن أشق مرحلة يصادفها كل رسول من الرسل: 


وقد ردا الرسول - ا - كأسلافه ب دتفرير أنه رسول» وأنه متصل 
بالسماء ون الوحی بزل عله تاعا . وقل أرسله الله تعالی لحكمة 


سامية رددها القرآن في غير ما موصع » هي : تزكية النفوس وتطهيرها. 
وتز کيتها ۋر نطهیرها لقا واحتماعا. مۇسسا ذلك على ۴ تطھہ ھا 
وتزكيتها من ناحية العقيدة: 
# لقدس التدعل أا موان اذ بعت فيم روان افر سلوا عل 


1۲ 


٤يو‏ ڪيم ومهم اکب الڪ َة ون اين قبل 
کل مين . 


کے س کے ر رص 


5% ۾ را أبعت بهم رسو مهم سلوا أ عل ابتك ودعلمھ مالكب 
والجكمة وبرکممإنك نت الوك 04 . 
وسن أجل ذ دك کان ارساله رحمه للعالمين : 


سر سے کر ل ہے ا 


$ وماارستت کر ایی 04 


ولک العرب سخر وا م دعونهء وکال لا ید من أن بفحمهم اة 
من ابات الله فکانت هله الآ هي القران. 

لقد تحداهم به فی عنف» وتحداهم تدر جا + - من أن يأتوا 

بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا إلى أن يأتوا بعشر سور مثله» ثم 
تھ بهم أخيرا إلى أن يأتوا دسوره من مله قال تعالى : 

قل لين جتمعت الإنس وا لجن عل أن يتوأ يمل هد األقيان كاياو بشله 
ولوکات بعصم لضفه برا 04 . 


ەع واھ 2 


3 بور نارن قلفاتوایعشر: سو رمتو مفتریټ واد ۶ أمنٍاسطختو 


ا ای سے 


کل ست ۇۇ اوا يوروش مله وادذغرا 
ET :‏ ا O SUL o pre‏ 
سهد اکم من دون ال ن رص قن لاان لم تفلو اون ل تقعلوا فاتھوا انار 


.١١٤ آل عمران:‎ )١( 
,۱١۹ البقرة:‎ )۲( 
.۱١١۷ الأنبياء:‎ )۳( 
.۸۸ الااسراء:‎ )٤( 

(۵) هود¿ ۳ 


1 


7 ر ر ر ر > مر 
ال ود الاش وجا را تللکیرین 4 

إن الکثيرين من أسلافنا - رضوان الله عليهم - قد جردوا أنفسهم 
تجريدا کاملا» أو شبه كامل لخدمة سيرة رسول الله - َة - فلم يدعوا 
انا من ستو و نه إلا حققوه() وزأاف ما زاف ونی قي الصحيح الطيب . 


وإن عملهم في نخل الأخبار» وتنقيتها وتصفيتها - بحيث وضح من 


.۲٤١ ٣ البقرة:‎ )١( 
وفي هذه الآيات كرر القرآن لفظ «مثل». والمثلية لا تختص بجانب دون جانب» وإنما‎ 
تعم جميع المناحي‎ 
والواقع : أن النقاش في أن القرآن معجز بأسلوبه» أو بمعانيه» أو بقصصه. أو بإخباره‎ 
عن المغيبات. أو بغير ذلك من وجوه الإعجاز- إنما هو: نقاش لا يتمشى مع الفكرة‎ 
. القرانية التي هي في التمائل من جميح النواحي‎ 
: قال صاحب البحر المحيط‎ 
«والمثلية في : حسن النظم» وبديع الوصف. وغرابة الأسلوب. والإخبار بالغيب» مما‎ 
› کان وما یکون» وما احتوى عليه من: الاأمر والنهى › والوعد والوعيد. والقصص‎ 
١ج‎ . والجحكم» والمواعظ والأمثالء والصدقةء والأمن من التحريف والتبديل».‎ 
.١٠١۵١ ۱١٤ ص‎ 
ومنشا الاختلاف في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن: راجع إلى اختلاف درجة‎ 
. الاستعدادات الفطرية» والاتجاهات الفكريةء لادراكها ومعرفتها.‎ 
نمثلا: من وجد القرآن مصدَقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل» وأخبار السابقين.‎ 
والغيبيات التي لا تحبط بها البشرية علا - حصر وجوه الإعجاز فيما أدرك.‎ 

من نظر إلى القرآن من ناحية اللفظ. وحسن السبك. وجزالة الاسلوب. وما له من 

روعة تملك على السامع شعوره ووجدانه - حصر الإعجاز فى ذلك. . ومن أجال فكره 
فيما حواه القرآن من الأسرار الكونية» التي تكشف عنها العلوم والبحوث انا ما كانت _ 
فهو مصدق لما في الطبيعة والقطر: م سنريهم اياتنا في الأفاق وفي أنفسهم # - سورة 
فصلت ١ه‏ . اتجه هذا الاتجاه. . إلخ. 

(۲) يقول أحد المستشرقين عن المحدثير : إنهم عرفوا کل شيء فى حیاة بهم حتی عدوا 
الشعرات البيض فى رأسه 


¢ 


وقد ورد فى سيرته الشريفة» ذكر من المعجزات الحسية وثبنت 
هله المعجزات عن طرف عدة كلها صحيح . . 
كل شروط الصحة» وهى ليست بأشد غرابة مما كان للأنبياء من قبل. . 
نم إنها لا تناقض العقل. . 
وما من شك في أن معجزه الرسول الکبری» هي القران.. 


وإذا كان القرآن هر المعجزة الكبرى؛ فإن معجزات أخرى كثيرة 
بجوار القران مو يده له فقد نشت لينا لا . . 


القران أعظم معجحرة : 

قول این خلدون فی عل*مات الأنياء: 

ومن علاماتهم أبضا» وفوع الخوارق لھم شاهده بصدفهم . وهی 
مهدور إلعادي وإنما تفع ی عير محل فدرتهم . . 

وادا تفرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفهاء» وأوضحها 
دلالة : القرآن الكريم» المنزّل على نبينا محمد - بي - فإن الخوارق - فى 
الغالب - تقح مغايرة للوحی الدى بتلقاه النبى» ویاتی بالمعجرة شاهدة 

والقرآن هو بنفسه الوحى المدعى » وهو الخارق المعجز؛ فشاهده 


أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. 


110 


«ما من بي ا وقد أعطي من الايات ما مثله من عليه ليشي 
وأنما کان الذى أو تمت وخا أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تارعا 
يوم القيامة». . 

بشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة 
الدلالة» وهو کونها نفس الوحی» كان التصديق لها أكثر لوضوحها» فکثر 
المصدف المؤمن › وهو التابع والآمة. 

وقول صا حب الشغاء. 

زعن بی هريره › تة ي ٢‏ قال : 

ما من نبيّ من الأنبباء إلا وقد اعطيّ من الآيات ما مثلّه آمن عليه 
الشر» وإنما کان الذی اوتیت وحیا آوحی الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تارعا يوم القيامة»( . 

معنى هذا عند المحققين : بقاء معجزته ما بقيت الدنيا» وسا 
معجزات الأنياء دھست للحين »› ولم یشاهدها ا الحاضر لها. ومعحرة 
القران يقف عليها قرن بعد قرن إلى يوم القيامة. 


عن إعحاز القرآن: 

کتبا كاملة فى إعجازه كما فعل الامام الباقلانی قدیما» وکما فعل مصطة 
صادی الرافعى حدتاً. وكانوا فى دلك متابعين للقران الكريم الذی 
(۰۱( رواه الشيخان, وأحمد. 


11١ 


تحدى العرب؛ بل تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثلهء أو يأتوا بمثل 
جرع شه 

وفي ذلك يقول صاحب كتاب الوفا: رلما غلب السحر فى زمن 
موسى عليه السلام» جاءهم بجنسه في معجزاته» ففلقَ البحرء وألقى 
العصا. . 

ولما غلىت الفصاحة وقول الشعر؛ والنظم والنشر ث رمن 

7 - جاءهم القرآن» وهو معجز من أوجه: 

أحدها: ما يشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة» فى الإيجاز 
والاطالة» فتارة ياتى بالقصة باللفظ الطويل. تم يعيدها باللفظ الوجيز» 
فا بل بمقصود الأولى . 

والثانى : مقارنته لأسالیب الكلام وأوزان الأشعار. 


وبهذين المعنيين تحدئت العرب› فعجزوا وتحيروا وأقروا بفضله. 


والثالث فى معجز القرآن: ما تضمن من أخبار لام السالفة» 
وسیر الأنبياء التى عرفها أهل الكتاب» مع كون الاتي بها امیا : لا يكت 
ولا يقرأًء ولا علم له بمجالسة الأحبار ولا الكهان. ومن كان من العرب 
بكتب ويقرأً ويجالس علماء الأحبار لم يدرك ما أخبر به القران. 

والرابع : إخباره عن الغيوب المستقبلة: الدالة على صدقه قطعأًء 
وار على ما أخبر» كقوله « فسَمتوأالْمَوتَ 4 ثم قال: ط ولنيمتوه 


دا4( . . وقوله: ظط فأتوا بسورة من مثله ).. ثم قال: ون 


.۹0 ۹٤ الىقرة:‎ )1( 
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سے 2 ہے ر و 4 ا رر م ر و 

تقعلوا 4 . . فما فعلوا. . وقوله : ¥ لاذ کفروا ستغلبوت 4 . 
ك کر س اواس اک 2 س م سر سم ا و م 

وغلبوا. . وقوله: # لتدخلن المنجد الحرام إنشاء ءاميت 04 . ) 

ودخلوا. . وقوله في أبي لهب : « سَیص ل تارا دات هب ل رامرات 04 . . 

وهذا دليل على أنهما يموتان على الكفر وكذلك كان . . 


س ایی سے کے ° ر سے اس ا 2 


بل ولوان من عند ع رال لوجَدٌوأفِه أَحْذَنًا 74 . . . وقال تعالى : إن 


سر س رات سے 


خی تالز روتام لوطو 4 . . 


قال ابن عقيل : حفظ جمیغه. وآیاته وسوَرُه التی لا دحل عليه 
تبديل » من حيث عجز الخلائق عن مثلهاء فكان القران حافظ نفسه من 


«إذا أردت أن تعلم أن القرآن ليس من قول رسول الله - َة - وإنما 
هو ملقى إليه» فانظر إلى كلامه كيف هو إلى القرآن» وتلمح ما بين 
الكلامين والأسلوبين - ومعلوم أن کلام الانسان يتشاره » وما لی اة 
كلمة تشاكل نمط القران. . 


. ۲٤ ء۲٣ البقرة:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۲. 

(۳) الفتح : ۲۷. 

(8) المسد: ۳ ). 

3( راجح الوفا ج »١‏ ص ۲٦۹‏ . 
)٩(‏ الساء: ۸۲,. 

(۷) الحجر: ۹. 
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قال ابن عقيل : ومن إعجاز القران. آنه لا يمكن لأحد أن يستخرج 
منه أية قد اخذ معناها من كلام قد سبق فإانه ما زال الناس يكشف 
بعصهم عن بعص › فىقال : «المتنبى حل من البحتري». . 

أحدهما: أن معجزات الأنبياء ذهبت بموتهم » فلو قال ملحد 
القمر» وموسی شق له البحر. . لقال ٠:‏ هذا محال . . فجعل الله سبحانه 
هذا القرآن معجزا محمد - و » يبقی أبدا. . ليظهر دليل صدقه بعد 
وفأته» وحعله دلیاا على صدف الأنسياء؛ د هو مصدق هم ومحر عن 
حالهم . 

والثانى : آنه أخبر أهل الكتاب بأن صفة محمد- ييل مكتورة 
عندهم فی التوراة والاانجيل› وسهد حاطب بالايمان› ولعائشة بالىرأءة» 
وهذه شهادات على عیتا. . فلو لم یکن ئی التوراة رالاإنجيل صفته » 
كان ذلك منفرا لهم عن الإيمان به - ولو علم حاطب وعائشة من أنفسهما 
خحلاف ما شهد لهما به» نفرا عن الإيمان. . 

وعن إعجار القران بقول الأستادذ «(أتيين دينيه»؛ الکاتت الفرنسى 
الذي أسلم وحج إلى بيت الله الحرام ؛ وكتب الكثير فى فضل الإسلام؛ 
وفى بيان مبادئه السامية: 

إن معنى «ايات» : «العلامات المعجزة» . . 


(۱) راجع الوفا. . ج ۱ء ص ۲۷۰ ۲۷۲. 
(۲( انظر فی دلكڭ کتاب : محمد رسول الله - مَل - الدى تر جمناه عن الفرنسية ودسرنه دار 
المعارف. 
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إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت في الواقع معجزات 
وقتية » وبالتالي معرضة للنسيان السريع ؛ بينما نستطيع أن نسمي معجزة 
الاية القرانية. . «المعجزة الخالدة» . . ذلك أن تأثيرها دائم» ومفعوله 
مستمر» ومن اليسير على المؤمن في کل زمان» وفي کل مکان» أن یری 
هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله . . 

وفى هذه المعجزة نجد التعليل الشافى للانتشار الذي أحرزه 
الإسلام» ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوربيونء لأنهم يجهلون 
القرآن» أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياةء 

إن الجاذبية الساحرة التى يمتاز بها هذا الكتاب. الفريد بين أمهات 
الكتب العالمية ؛ لا تحتاج منا - نحن المسلمين - إلى تعليل - ذلك أننا 
نؤمن بانه کلام الله آنزله على رسوله» ولکننا نری من الطريف أن نورد هنا 
رأیین لمستشرقیین داعت شھر تھما عن جدارة. . يقو ل «(سفري» - وهو 
أول من ترجم القران إلى الفرنسية : «كان محمد عليما دلغته» وهی لعة 
لا نجد على ظهر البسيطة ما يضارعها غنى وانسجاما- إنها بتركيب 
أفعالهاء يمكنها أن تتابع الفكر في طرانه البعيد» وتصفه فى دقة 
دفيقه. . وهي بما فيها من نعم موسيقي تحاکی أصوات الحيوانات 
المختلفة» وخرير المياه المنسابة» وهزيم الرعدء وقصف الرياح. 


كان محمد عليما ۔ كما قلت _ بتلك اللغة الأزلية التى تزينت 
بروائع كثير من الشعراءء فاجتهد محمد أن يحلي تعاليمه بكل ما في 
ولقد کان الشعراء فى الجريرة العرية يتمتعول من التقدير بأسمی 
مكانة. . ولقد علق لبيد بن ربيعة » الشاعر المشهور؛ إحدى قصائده على 


۲١ 


باب الكعبة» وحالت شهرته وقدرته الشاعرية دون أن ينبرى له 
المنافسون» ولم يتعدم أحد لنازعه الجائزة. . 

ودات بوم علق یجان فصيدته السورة الثابرة من القر ان( (وقیل 
السورة الخامسة والخمسين)› فاعجب بها لبيد أيما إعجاب» رغم آنه 
مشر ل » واعترف لجر د فر اء الأبات الأولى دنه قد هرم » ولم بلىث أن 
اسل . 

وفی دات يوم سأله المعجبون به عن أشعاره» بر یدول جمعها ٹی 
دیوال» فأجاب : 

«لم أل آتذكر شتا من شعری » اد أن روه الايات المنزلة م 
نترك لغيرها مکانا فی داکرتي» . 

ويقول أستانلي لين پول:. 

«(إن أسلوب القرآن في كل سورة من سوره لأسلوب أبي يفيض 
عا طفة وحياة. . أن إلألفاطل ألفاظل رجل مخلص للدعوة» وإنها لا تزال 
حتى الان تحمل طابع الحماسة والقوةء وفى ثناياها تلك الجذوة التى 
ألقيت بها" . . 

إنها ألفاظ قدت من قلب إنسان يستحيل معها أن يكون منافقاًء 

إن كان سحر أسلوب القرآن وجمال معانيه» يحدث مثل هذا التأثير 
في نفوس مثل هؤلاء العلماء الذين لا يمتون إلى العرب ولا إلى 


)1( محمد رسول الله ي . 


المسلمين بصلة» فماذا ترى آن يکون له من سحر يستهوي عرب 
الحجاز» وهم الذين نزلت عليهم الأيات بلغتهم الشعرية الجميلة؟. . 

لا يستطیع از يون لنفسه عن ذلك فکره مقارية» وإن كانت 

مصغرة؛ إلا نتم أيها المسافرون حينما تتاح لكم الفرصة لمشاهدة التأثر 
الذي يمتلك قلوب قوم ينصتون إلى الإمام» وهو يرتل الآيات 
المقدسة. . 

لقد شاهدتم أقل الأعراب شأنا- فور وصولهم من أسفارهم 
المجهدة» وقد كستهم رمال الصحراء» حيث ذاقوا من المتاعب أشقها 
يتسابقون إلى المسجد» يجدبهم إليه - كالمغناطيس - صروت الإمام» 
فيفضلون الاستماع إلى ترتيله» على الاستسلام إلى نوم هادیء مریح › 
وي شهر رمضان يقضون الليل فی الانصات -الانصات المستغرق - 
لايات الله » بعد يوم شاق لم يذوقوا فيه طعاما ولا شراباً. 


حا إل عراب عصرنا الذين لم ينالوا أدنى قسط من العلم لا 
بدرکون دائما المعنى الحرفى للالفاظ التي يقرأها الإمام» بيد أن 
الموسيقى العذبة والتوقيع اللطيف» والجرس المنسجم» كل هاتيك 
الأشياء التي تلزم الأيات العجيبة» تجد صداها في قلوبهم» فتحمل 
إليهم شرحا قد يكون غير دقيق » ولكنه على كل حال يثير الخيال في قو 
خحصبة» وإليه تطمثن القلوب؛ بجوار هذه الايات التی ترتل» صادرة عن 
تأر عاطفي ؛ يبدو معه شرح النحويين والمنطقيين جثة لا حياة فيها. . 


أما عرب الحجاز الذي يدرکون أدق معاي اللغة القرآنية ية التي هی 


فیظلون فی مکانھم وکانھم فد سحروا فيه - أهذه الآيات الخارقة تأتى من 
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محمد؟ . . ذلك الاميّ الذي لم ينل حظاً من المعرفةء الله إلا ما حبته 
به الطبيعة» وما امتاز به من رقة الشعور؟. 

كلا إن هذا القرآن لمستحیل أن يصدر عن محمد وإنه لا 
مناص من الاعتراف بأن الله العلى القدير هو الذي أملى تلك الآيات 
البينات . 

إن الرسول لم يكن مخادعاء حين قال: «إن الله هو الذي أنزل 
القرآن» . . لقد كان يؤمن كل الإيمان بمصدره الإلهي» فالنوبات الهاثئلة 
التي كانت تنتابه عند مجيء الوحي حاملا إليه ما لم يكن يعلمه» في لغة 
جديدة كل الجدَّة بالنسبة له» تختلف كثيرا عن لغته المألوفة - هذا الوحى 
لدی يعاتىه إن أخطأء ويلزمه بحفظ تلك الآيات دون أن يقدر على 
المقاومة - هذا الوحي» خلال تلك النوبات» لم يكن ليترك لديه أدنى شك 
في هذا المصدر الاإلهى للقرآن. . 

لهذا کله ؛ كان إعجاب الرسول ‏ ية - بالقرآن» أي بكلام الله لا 
حد له. . وقد أوحى الله إليه: 


i‏ سے سج ى ت ر ع 4 صر لیر کے 
$ قل فاتوابعشرسو ریشرد. »مفتریکت وادعوأمن ا ستطع تم دوناهإن 
ک2 صرق 04 . 


ولا عجب فی أن تری الى الأمى بتحدی الشعراء» ويعترف هم 
بحق نعته بالكذب إن توا بعشر سور من مثله» فقد أمن بعجڄرهم عن 
ذلك 0). 


۳ هود:‎ )١( 

(۲) لغة القران. . 
لقد حقق القرآن معجزة لا تستطيع اعظم المجااع العلمية ن تقر بها الا له بار 
للغة العربية فی الأرض ٠.‏ بحيث لو عاد أحد حد أصحاب الرسول - ية - إلينا لينا ايوم لکان 
میسورا له أن يتفاهم تمام التفاهم مع المتعلمين من أهل اللغة ا بل لما وجد- 
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لقد حاول بعض المؤرخين المعاصرين أن يدعوا إلى الشك في 
ذلك الإخلاص العظيم المؤثر التى امتاز به محمد» وحاولوا أن يصوروه 
في صورة رجل لا مؤهلات لديه للعظمة؛ إلا الطمع المؤسّس على 
المهارة. ورأيهم هذا لا يصدر إلا عن شخص أعماه التعصب» ولا يصدر 
إلا في زمن يشبه الزمن الذي كانت تقوم فيه محاكم التفتيش . 

ولقد قضىی «کارلایل» فی كتانه «الآبطال») على ذلك التعصب 
الذميم» وتلك الحماقة العمياء» إذ يقول متسحدثا عن محمد: 


«أيستطيع رجل مخادع أن يۇسس دینا؟۔ كلا وربی: إن رجلا 
مخادعا لا يستطيع أن يقيم بيتا من آجر». . 


إنه لو لم يكن عليماً بخواص الطوب والمونة وسائر المواد البنائية 
الأخحرى؛ لما استطاع أن يقيم ینا ولن يقيم -إذا اقام ۔ إلا أكواما 
منقضة؛ لا يمكن أن تقوم اثني عشر قرناًء تضم بين جدرانها ما يربو على 
ماثة ونمانين ملیونا من الناس. . 

إن بناء المخادع ينهار لا شك لساعته؛. 


صعوبة تذكر مع الشعوب الناطقة بالضاد» وهذا عكس ما يجده _ مثلا _ أحد معاصرى 
«رابليه» من أهل القرن الخامس عشرء الذي هو أقرب إلينا من عصر القرآن» من 
الصعوبة في مخاطبة العديد الاکبر من فرنسيي اليوم . 

وإن لغة القرانء وإن كانث تمت - فی أصولها. إلى عصور بعيدة قديمة» فهي مرنة 
طيعة » تسع التعبير عن كل ما يجد من المستكشفات والمخترعات الحديثةء دون أن 
تفقد شيا من رونقها وسلامتها. وأما ما نراه من المولدات التي تستعملها الصحف 
العربية» بنفس أصولها الأجنبية » فليس ذلك عن ضرورة» وإنما هو نوع من التكاسل 
والتهاون والتساهل» الذي نجد مثله عندنا نحن الفرنسيين» فى استعارتنا الاصطلاحات 
الخاصة بالألعاب الرياضية» عن أصولها الأنجلو سكسونية . . (المؤلف: إتيين دينيه. 

(۱) محمد رسول الله مَية. 
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ولقد كان للعرب مواقف فى شأن القرآن؛ نبدأها بموقف الوليد بن 
المغيرة؛ ونذكر في ذلك روايتين» تكمل إحداهما الأخرى 


الرواية الأولى: 
وكان دا سن يهم ؛ وقد حصر الرس فقال ل 

يا معشر فریش : إنه قد حضر هدا الموسم وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم شه ؛ و فد سمعوا بأمر صاحبكم هرل | ؛ فأجمعوا فيه رأ واحدا ولا 
تعختلموا فیکذب بعضكم بعضا؛ ویرد قولکم بعضه بعضا. . 

قالوا: فأنت يا عبد شمس؛ فقل وأقم لنا رأيا نقل به.. 

قالوا: نقول كاهن. 

قال: ما هو بكاهن؛ لقد رأينا الكهان؛ فما هو بزمزمتهم ولا 

قالوا: تقول إنه مجنول . 

قال: ما هو بمجنون؛ لقد رأينا الجنون وعرفناه؛ فما هو بخنقه ولا 
تخالحه ولا وسوسه. 

قالوا: فقول إنه شاعر. 

قال : ما هو يشاعر ؛ لقد عرفا الشعر كله؛ رحره وهر جه و مفو صه 
ومبسوطه؛ فما هو بالشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحر. 


فده . 


قالوا: فما نقول؟ 

قال: والله إن لقرله حلارةء وإن أصله لعذق؛ وإن فرعه 
لجناة") وما أنتم بقائلين من هذا شيعا إلا عرف أنه باطل. . وإن أقرب 
القول فيه أن تقولوا: هذا ساحر» يفرق بين المرء وابنه» وبين المرء 
وأخيه» وبين المرء وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته - فتفرقوا عنه بذلك. 

عن عمرو» أن الوليد بن المغيرة قال: سمعت الشعر هزجه 
وقريضه» فما سمعت مثل هلا - يعني القران -» ما هو بشعر»ء إن عليه 
لطلاوة» وإن له لنورا؛ وإنه يعلو وما يعلى . 


الرواية الثانية: 


عن عكرمة أن الوليد , بن المغيرة جاء إلى النبى - بي ر 
القران» فکأنه رق له > فبلغ ذلك آبا جهل ؛ ؛ فأتاه؛ فقال : آی عم!. 
فومك ریدول أن يجمعوا لک ل قال ٠‏ ولم ؟. 

فال : ليعطوكه فإنك أتيت محمدا تتعرض لما يقوله. . 

فال: قد علمت قریش أنى من أكثرها مالا . 

ال: فقل له قول يبلغ قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. 

قال : ومادا أقول ىه ؟ فو الله ما منکم أعلم بالاأشعار ميب وال ما 
يشبه الذى بقول شیا مر هذا - والله ان لقوله لحالاوة ؛ وإ عليه لطلاوة؛ 
و أله لمٹمر آعاه؛ مغدفی أسفله > وان ليحطم ما نله ؛ واه ليعلو وما 
بعلي 
)١(‏ العذق: النخلة. 
(۲) الجناة: د تمر النخل . 


فقال : والله ما يرصی قومك حتی تقول شه . 

قال : فدعنى حتى أنظر إليه. 

قال : فلما فکر قال: هذا سحر يؤثر - أى يؤر عن عيره. . فنزل 
فيه : # ذرف ومن لقت ودا 44 . . 

كان عتبة بن ربيعة سيدا فى قومه؛ وكان جبارا طاغيأًء وكان 
مشركا. . واستمر على شركه إلى أن هلك؛ وإذا ذكرنا قصته هنا؛ فإننا 
نذكر حادثة لها مغزاهاء ولها قيمتهاء وهو وإن لم يؤمن فإن قصته تعبر 
عما کان ينبغی أن يکون. . 

لقد قال یوما وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله مه 
جالس فى المسجد وحده: 

وذلك حين أسلم حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله - بي - يزيدون 
ویکثرون. . 

فقالوا: بلى يا أبا الوليد قم إليه فكلمه. . 

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله - ية - فقال: «يا أبن 
أخحى ؛ إنك منا حيث علمت من السطة فى العشيرة» والكمال في 
اللسب. . وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» 


.١١ المدثر:‎ )١( 
المتوسط والمنزلة الوسطى » والو سط حير الأمور.‎ ٠: السرطه‎ (۲) 
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وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم» وکفرت من مضى من آبائهم» 
فاسمع مني أعرض عليك أموراء تنظر فيها لعلك تقبل مني بعضها. . 

فقال رسول الله - ا : فل يا أا الوليد» أسمع . . 
قال : يا ابن آخى . . إن كنت» إنما ترید بما جئت به من هذا الأمر 
مالاء. جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا... 

وإن كنت إنما تريد به شرفا سوذناك عليناء حتى لا نقطع أمرا 
دونك . . 

وإن کنت ترید به ملكا مناك علينا. 

إن کان هذا الذي يأتيك رٿيا تراه٠؛‏ لا تستطيع رده عن نفسك 
طاہنا لك الطب. وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فإنه ربما غلب التابع 

حتی إدا ما فرع عتبة» ورسول الله - 45 - يستمع منهء قال : لقد 
فرعت يا أبا الوليد. . 


قال : ‰ ا اللو الز شر الزهب م حر 9 ازيل شس الجن 


کے OS‏ م وو کا ہو سے سے لرا س م کے ص کے د ہہ اھ کہ چکیی ا کک ل کس سے سے 
الجر ل( کش فصتت ء اينه قرءاناعربيًا لقو مدعلمون ا دش راو فاعض 


سے 2 شج بش سرچ م ر ہے کو ہے کے ٥د‏ ورس , ج 7 س ب سے ا صر 
آڪارهم فهم لا شن معون وقا وا قلوبنا ف تة ممادعوناا لتد وف ءاذانتا 
ج ھگ مہ م سر اک مر مرج ر یر 2 کے رچ سے 0 


2 چ سے )ا سے ت 2 ن ا کے ر ر ا ر سے‎ ٣ 
وقر ومن بنا وبك جاب فاعمل اناعم لون فلإٍنما انا رمل ووا‎ 


)١(‏ الجنى الذي يوحي إلى البشر بعض الأمور الغريبة. 


T1۸ 


آنا یک اله ےد فاسقیہ سیم واه واستغفروه وول امک SELES‏ 
سے ر سے ر ر A‏ ر م 
الرڪزه وشم بال خرة 0 ا 
أجرعار مون 04 . . 
دم مصىی رسو ل الله َة - يقر ؤها عله ؛ فلما سمعها مله عتىه 
أنصت إليهاء وألقى بدیه خلف ظهره معتمدا علیهما يسمع منه. . 
نم انتهى رسول الله ميه - إلى السجدة فسجد» ثم قال: «قد 
سمعت يا أا الوليد ما سمعت؛ فأنت وذاك». 
نحلف بالل لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الذى ذهب به. 
«ما وراءك ا اا الوليد»؟ . 
قال: ورائی آنی سمعت قول - والله ما سمعت مثله - والله ما هو 
بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. . 
«يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بى» وخلوا بين هذا الرجل 
بین ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت ا مه ننا فال 
نصبه العرب فقد كفيتموه ه بغر گم ؛ وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. 
وعزه عزکم ؛ وکنتم أسعد الناس به». . 
قالوا: سحرّك والله يا أبا الوليد بلسانه. 
فال: هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم.. 
(۱) فصلت: ۸-۱١‏ 
(۲) فصلت: ¥ # ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ¢ . 


۹ 


والقرآن والطفيل بن عمرر 
قال محمد بن إسحاف : 
«وکان رسول الله ۔ َو ۔ على ما یری من قومه» یبذل لهم 
النصيحة» ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه» وجعلت فريش حين منعه 
الله منهم يحذرون الناس ومن قدم عليهم من العرب منه. 
وكان الطفيل بن عمرو الدوسي یحدث آنه قرم مكة» ررسول 


الله ا - بها» فمشى إليه رجال من قريش - وكان الطمفيل رجلا شريفاً؛ 
شاعر ا ليما فقالوا له ا طفيل › انك فدمتث بلادنا و هدا الرجل ین 


أظهرنا» قد أعضل بناء وفرق جماعتناء وإنما قوله كالسحر» يفرق بين 
الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين الرجل وزوجته» وإنما 
نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علیناء فلا تکلّمه ولا تسمع منه. 
قال ٠‏ فوالته ما زالوا بي» حت أجمعت على ألا أسمع منه شيئاً ولا 
أكلمه» حی حسښوت اذنی حل علدوتٹ المسحد رسفا٤‏ فرقا من أن 
ببلغنی شىء من قوله وأنا لا آررد أن أسمعه . 
الكعية ا تمت قریا مه فای اف 91 ان يعني بض قو 
قال : فسمعت کلاما حسنا. قت في نسي اک امي والله 
من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ان کان الڏي اتی به ج 
قىلتە › وال کان قییحا تر کته. 
تال : فمکشت حتی انصرف رسول الله - ويو - إلى دنه » فاتىحته 


. الكرسف: القطن‎ )١( 


حتی دخلت عليه » فقلت ' ا محم - إل قو ماك قالوا ي کذا وكدا» 


ا قالوا» فوالله ما برحوا بخوفونلی أمرك حتى سذدت اذنی بکرسف 
(قطن)» ê‏ أسمع قولكڭ» نم ابی اله الا أن لسمعنهة » ٹسمعت قرلا 


حسنا فأعرض على أمرك. 


قال ۰ فعرص على لإ سلام وتلا على القران» فو الله ما سمعت 
قو لا وط أحسن منه» ولا أمرا أعدل مله . 

فال ٠‏ فأسلمت› وشهدت هاده الحق» وقلث : ۴ نبی الله » انی 
مر مطاع في فومی » وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام» فادع الله 
أن يجعل لي آية لتكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. 

قال : فقال: «اللْه اجعل له أية». 

قال : فخرجت إلى قومي.» حتى إذا كنت بثنية تطلعنى على 
في غیر وجھهی › فإني أخحشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقى 
ديهم . 

قال: فتحول فوقع في رأسي سوطي» فجعل الحاضرون يتراءون 

فال ` حی جىتهم نصحت فيهم » فلما نزلت آتانی آبی وکال 
شیخاً كيرا 

قال : فقلت : إليك عنى يا أبت» فلست منك ولست مني . 

قال : ولم؟. . أی بی . 

قال : قلت: أسلمت وبايعت محمدا ل . 

قال: آي بنیٰ» فدینی دينك. 


۱ 


فال : فقلت : اذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ثم تعالى حتى أعلمك. 
قال: ثم أتتني صاحبتي» فقلت لها: إليك عنى فلست منك ولست 


۴ ر 

فالت : ولم بابي ات وامي؟ . 

قال : فلت فرق بيني وبينك الاسلام. فاسلمت . 

دم دعوت دوسا إلى الا سلام» فأبطتوا على » نہ حت رسو ل 
اله ا - يمكة» فقلت: يا نبي الله » إنه قد غلبتنى دوس » فادع الله 
عليهم قال : لله اهد دوسا - ارجح إلى فومكڭ فادعهم وارفی بهم . 

قال ۰ ر جعت » فلم زل بأرض دوس › ادعرهم إلى الا سلام» 
ى جر رسول الله - و ا المدينة» رفضی درا واخدا والخندق, 
ورسول الله - ا _ - حير › حت زل المليتة يسين أو لمات يا 
دوس - تم لحقنا برسول الله - ميه - بخيبر» فأسهم لنا مع المسلمين. 

ولم أزل م رسول الله - می _ حتی إدا فتح الله عليه مكة قال: 
حتی أحرقه. 
ويقول: 
ياذا الكفيْن لست من عبادكا میلادناأقدم من میلادک 

قال : نئم رجع إلى رسول الله مي - فكان معه بالمدينة حتى قبضص 


۲ 


حتى فرغوا من طليحة» ومن أرض نجد كلها ثم سار مع المسلمين إلى 
اليمامة» ومعه ابنه عمروبن الطفيل» فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة. 
فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبروها لي » رأيت أن رأسي حلق» 
وأنه س س مي ر وان يي مر فأدخلتنی ي فر جها؛ وأرى 


الا خیرا. . 
قال : أما أنا - وال - فقد آرلنها 
قالوا: ماذا؟ 


روحی › أ المرأة التي أدخلتنى فرجها : الأرض تحفر لى فأغیب 
فیها» وأما طلب ابنى اياي ثم حبسه عنی» فإنی راه سيجهد أن يصيه ما 
اصابنی . 

فقتل رحمه الله شهيدا باليمامة» وجرح ابنه جراحة شديدة» ثہ 
استبل) منهاء ثم قتل عام اليرموك -فى زمن عمر رضى الله عنه۔ 
شهيداً. . 

ومما يتصل بإعجاز القرآن. ما يلي. 

ى أنه لاس الود بن المغيرا ن الي ا 

ES‏ سے والعي ر ری سے سے کے س 
وال ٽڪڪر وال ا بولک سے دد وک 

قال : «روالله » أن له لحلاوة» وال عله لطلارة» وان أسفله لمغدق» 


وال اعلا لمثمر. ۰ وما يقول ھا دشر ) . 
(۱) شفی . 


۲ 


ودکر أبو عبيد أن أعرابيا سمح رجا يقراً: «فاصدع يما تۇمر) 
فقال: سجدت لفصاحته. 

(فلما استیئسوا مره خلصوا نجيا). 

فقال: أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 
المسحد» فادا هو بقائم على رأسه» تشهد شهاده الح فاستەخىره » 
فأاعلمه أنه من بطارقة الروم» رممن بحسن کلام العرب وغیرها» وأنه 
سمع رجلا من اسر ی المسلمين يقرا آية من كتابكم» فتأملها» فادا قد 
جمع فیها ما أنزل على عیسی لن مریم من أحوال الدنا والأخحرة» وهي 
قوله تعالی : 

ومن يطع اله ورسولم وش اله ينق اوك مم الفابزون 04 . 

وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية» فقال لها: قاتلك الله ما 
أفصَحك! . 

فقالت: او فصاحة بعد قول الله تعالى : 

3 و واا اموم أن أرضعیة قإدَاخْفت علو فالقیه ف الو 
قاف لار یاراد ودی رجام اوه مالسل 04 . 

فجمع في أية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين. 

ومن وصف القران للقران» قوله تعالی : 
)١(‏ النور: ٩‏ ۔ راجع الشفاء ص ۲۲۰ ۲۲۱ . 


(۲( القصص : ۷ 


¢ 


اا ار 1 لط ہا رس ر سے 
{OSO 3‏ لایائی دال طلم بان یدید ولام حلفه. زلم 
کک وید ي (), 
انلق کے 9 فیک ا کک 9 لای 2 ا | ر کک 
ٍ ب رم ر ي س ا 2ه يمس ه3 ون ا 
زل رامين ٠4‏ . 
وقوله: 


سر سے ۳ 


ل إنهلدالهو الق ال . 


3 وھد اکت ار لته مارا ئ فاتبعوه واتقوا لک 5 حون 04), 


ل پان ک4 SEEN‏ نومت رمم رۇ ياي رى سر9 
کرام برد , 


القرآن أعظم معحر هة 

يقول ابن خلدون فى علامات الأنبياء: 

ومن علاماتهم أرضا: وقوع الخوارف لهم » شاهد: بصدفهم › وهي 
أفعال يعجز البشر عن مثلهاء فسميت بذلك معجزة. . ولیست من جنس 
)١(‏ فصلت: .٤۲ ٤١‏ 
(۲) الواقعة: ۷۷- ۸*٠‏ 
(۳) آل عمران: ٦۳‏ . 
)٤(‏ الأنعام: 00 . 
(۵) عسس: .١١ ١١‏ 


0۵ 


مقدور العباد. . وإنما تقع في غير محل فدرتهم. . 

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة» القرآن الكريمء المنزل على نينا محمد بلا . . 

قان الخوارف ف الغالى تفع مغایرة للوحی الدی تلماه النبي» 

تي بالمعجزة شاهد: بصدهه. 

والقرآن هو بنفسه الوحي الما وهو الخارق المعجز.. 
فشاهاه في عينا ولا يغتقر ای دیل مخایر له ر مجر ي 

3 ارما من نبي م الأنبياء ا واوتي من لآبات ما مله آمن 

ل ابش اه کان ٠‏ اللي اوتمته وخا اوح إلى فأرجو أن أكون 

يسیر : i‏ أن المعجزة متی كانت هذه المثارة في الوضوح › وفوة 
الدلالة» وهو كونها نفس الوحي. كان المصدق لها أكثر لوضوحها» فكثر 
المصدق المؤمن» وهو التابع والأمة. . 


الكندى يتحدث عن إعجاز القرآن: 

يقول الكندى عن الرسل : 

وهؤلاء الدين اصطفاهم اک فلعلمهم خصائص نعده عن العلم 
الكسبي» انه : ر«یلا طلب ولا تكلف ولا يحث ولا بحيلة دشر به » ولا 
زمان . .. al‏ لا طلب ولا کلف ولا حت » ولا بحبلة الرياضيات 
والمنطق› ولا زمان. 

بل مع إرادته» جل وتعالى بتطهير أنفسهم وإنارتها للحق بتأييد. 
و دسدبكده» وإلهامه» ورسالاته. فان هدا العلم : حاصهة للرسل ؛ صلوات 


1 


الله عليهم» دون البشر» وأحد خوالجهم العجيبة ؛ أعنى آياتهم الفاصلة 
لهم من غير البشر.. 

تستيقن العقول أن ذلك من عند الله ؛ جل وتعالى ؛ إذ هو موجود؛ 
عندما عجزت البشرية - بطبعها - عن مثله؟ فإن ذلك فوق طبعها وجبله 
فتخضع له بالطاعة والانقياد: وتنعقد فطرها فيه على التصديق بما أتت به 
الرسل؛ عليهم السلام. 

ويستمر الكندى فى في توصیح الفروق» ین العلم الکسبی والعلم 
الي فیقول : 
الحفة الحئّة لتر ادا قصد الفيلسوف لا فيها بحهد حيلته التى 
أ کسبته ؛ علمها طول الدءوتب ئی الیحث؛ ؛ والتروی ۔ ما ریحله اتی بمثلها 
فى الوجازة والبيان؛ وقرب السبيل ؛ والاحاطة بالمطلوب». 

ثم يضرب الكندي مثالا تطبيقا جزثيا لما يقول؛ وذلك: 


کجواتب النبي» » فما سأله المشركون عنه مما علمه الله اد 
هو بکل شىء علیم» > لا أولية لهء ولا تقضياء بل سرمدا بدا إذ تقول 
له» وهی طاعنة ظانة أنه لا ياتى بجواب فيما قصد به السؤال عنه» 
صلوات الله عليك: با محمد: ۰ 
من ّي لظم وهی رَميم؟ :٠(4‏ إن كان ذلك عند السائلين 
أمرا مستحیلا > فأوحی إليه الواحد الحق: 


4 ا ا ا 
(۱) یس: ۸ 


۷¥ 


1 سے 


لاز بد ران لی نلھ ر یل رهوا ا ا EO EAK‏ لدا راد 
انیو کی یکوت ۰24 

نم يأحذ الكندي في شرح الآيات الكريمة» توضيحا لفكرته عن 
العلم الإلهي. فيقول': 

فأي دليل فى العقول النيرة الصافية» أبين وأوجز من أنه إذ كانت 
العظام قد وجدت بالفعل» بعد أن لم تكن . 

فإنه من الممكن - إذا بطلت وصارت رميما - أن توجد من جديد. 
فإن جَمْعَ المتفرق: أسهل من صنعه من العدم. وإن كان الأمر بالسبة 
لله : لا يوصف بكونه اشد أو أضعف! 

ون القوة التي أبدعت» ممكن أن تنشىء ما أدثرت. 

أما كون العظام موجودة بعد أن لم تكن: فذلك. ظاهر للحس 

فضلا عن العقل . 

وإن السائل عن هذه المسألة: الكافر بقدرة الله جل وتعالى» 
مقر آنه هو - نفسه -: کان بعد أن م يکن › فْعَظمه» إذن» وجدَ» بعد 
أن لم يكن» فإعادته وإحياؤه: أمر ممكن» ولا سبيل إلى القول بخلاف 
ذلك . 

ثم يبین» سبحانه: أن کون الشيء من نقيضه: موجود» فيقول: 

۶ ای جع لک نالجر اطبار داشر يدون 4 . فجعل 

من لا نار تارا ومن :لا حار حاراء فاذا کان الشىء ييحدث من نقيضه» 
انه ۔ من پات أولی - يحدث من ذاته. 


ا 


(۱) یس : ۷۸- ۸۲. 

(۲) سنحاول هنا الأخذ من كلام الكندي كلما كان واضحاً للقارىء» فإذا ما كان فيه خفاء 
ذكرنا معناه فى دقة. 

٠.۸٢ یس:‎ )( 


Y۸ 


وقال سسحانه : 

ا أوسا زی لق اموت وا لار بد راان َء هر 4). 

بل وهو ایالم 4 

والأمر في القضية: e‏ ديهي , 
لما طنوا. من مده مان لها قياس ا أنعال ال و عندهم 
عمل الأعظم : يحتاج إلى مدة أطول» فى عمل البشر. 

فکان عندهم أعظم الحسات: أطولها زمانا فى العمل - إ 
ئناؤە» لا بحتح إلى مدة للخلى والاٍبداع ؛ أنه جعل : («هو» من 9 
هھو) ؟ فان من دلغت فد رنه أن يعمل أجراما م 3 أجرام ویحرج 
الوحود من العدم» فانه 5 بحتاح أن يعمل ی زمالٌ: 

نامرو لدا اراد د ا سیکا ن قول لد کر 5 کن 4 0 

آي أنما بريد فیکون مع إرادته ما أراد» جل دناؤه» وتعالت 
أسماڙه عن ظنون الکافرين إد 5 (هناك) مخاطب؛ فان هذا - في عة 
العرب المخاطبين بهذا القول - بين مستعمل؛ فإنما خوطبوا بعادتهم فى 
القول؛ فإن العرب تستعمل للشيء في الوصف. ما ليس في الطبع: 
ففلت له لا تمطى بصلىه وأردف أعحازا وناء کلکل 
ألا أيها الليل الطويل ألاانجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


.۸۱ یس:‎ )۲( )١( 
.۸۲ یس:‎ )۳( 


۳۹ 


واللیل لا يقال له ولا یخاطب» ولا صلب له ولا أعجاز.» ولا کلکل 
Ys‏ هوض ؛ وأنما معناه» آذه أحب أن يصبح . 

ویختم الكندى شرحه للايات الكريمة. بهذه الكلمة القوية التى 
تؤکد فکرته فیقول. 

«فأی دشر يقدر بفلسفة البشر أن يجمع › فی قول بقدر حروف هده 
الايات» ما جمح الله » جل وتعالى » إلى رسوله ا فھا» من إيضاح : 

أن العظام تحيى بعد أن تصير رميمأء وأن قدرته تخلق متا 
السموات والأرض» وأن الشىء يكون من نقيضه؟! كلت عن مثل ذلك 
الألسن المنطقية المتحيلة» وقصرت عن مثله نهايات البشر» وحجبت عنه 
العقول الجزثية». 

هدا النمط من العلم - كما وضحه الکندی - لیس مصدره حسّا ولا 
عقلا. 

إن مصدره الوحي» إنه علم إلهي خاص بمن يصطفيهم ال 
تعالى . 


3 


اة اله 
يقول سسحانه : 
والهيعصمك رالناس 04 . 

ویروی صاحب الروض الأنف ما يلى': 
فمن رجل يظهر على هذا البيت» فيطرح عليه صخرة فیریحنا منه؟ . فقال 
عمرو بن جحاش بن كعب: أنا. . 

فأتى رسول الله - ية - الخبر» فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى فيه 
وی ص حه » وفيما أر اده نو النضير: 


سے سر ر 0ج ج ر د 


تاپا لے اموا اد کروأیعمت امہ کڪ لد هم فوم آن 


۷ المائدة:‎ )١( 
راجح او الأنف ج4 ص ۲۱۸ ط دار الكت الحديثة.‎ (۲) 
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| ر سستحاره الدعاء 


إل رسول الله - َو ۔ قد رسم مته الطريق الذى سار فيه أفرادهاء 
استجاب الله دعاءهم . وذلك في حدیث صحیح رواه البخارى - رضي 
الله عنه -. . فقد قال عله فیما یرویه عن ربه؛ قال الله تعالى : «من 
عادی لی ولا فقد آذنت بالحرت» وما تقوب إلى عبدي بشىء أحبُ إلى 
من آداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي بتقرت إلى بالنوافل حتى أحبه 
فاذا أحسسته : كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذی پبصر به وده التي 


بطش ھا ورحله الت يمسي تھا وإل سألنی أعطته ولئن استعاد بی 
لأعيذنه» ). 


وإدا كان هذا بالنسبة لأفراد الأمة» فإنه - من باب أولى - بالنسبة 
لأكرم الخلق على الله. 

ومن ا دعاء .ا 
رسول ال i‏ تا رسول اله ل مل دترم ال 


أن شا 


فرفع 0 الله - ل _ يديه » وما في السماء قزعة() » فار 


(1) المائدة: ١إ١.‏ 
(1) رواه البخاری . 
(۲) القزعة: القطعة من السحاب. 


1 


السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره» حتى رأينا المطر يتحادر 

قال : ذمطرنا يومنا» ومن العد» وعد الغد» والدى رلره إلى 
الحمعة الأخحرى. . 

فقام ذلك الأعرابي» أو رجل یره » فال ' ا رسول الله » تهدم 
الناء» وغرفی المال فادع ايله لتا 1 

فرفع رسول الله - مي - يده» وقال : الله حوالینا ولا علينا. 

قال ۰ فما جعل يشير بيد یه إلى دا حبة من السماء إل وانفرجت؛ 
حی صارت المدينة ئي مثل الحو رة( خی سار الوادی فنا شهرا.. 

قال : ولم جى ء أحد إلا حلث بالجود» . خر جه الشسخان ) . 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما-» أن النبى - بل - خرح 
يوم بدر في ثلاثمئة وخمسة عشر. . قال: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم» 
اللهم إنهم عراة فاکسهم› اللهم إنهم جياع ئاشبعهم . . فعتح الله له 
فانقلىوا وما منهم رجل إا وقد رجح بجمل او جملین › واکتسوا 
وشبعوا 2 

نکن بی ریز - رصی اله سیر _ قال ' 

رکذت أدعو ای إلى الاإسلام رزڅي مشر که » فدعوتها وما فأسمعتنی 
ي رسول الله - ا ما أكره» فأتیت رسول الله - ل - وأنا أبكي . . 
قلت : يا رسول الله : ادع الله أن یهدی ي ا ابی هريرة. . 
)١(‏ الحوبة: الحفرة والمراد أن السحاب صار محيطا بجوها الذي صفا وصحا. . 


(۲( راج الوفا ج ١‏ ص ۲٤۲١‏ . 
)۲( ا أو داود. 


Te 


فقال : «اللهم اهل ا آبي هريرة). . فخرجت مستبشرا دعو 
ابی ۔ یو ۔» فلما صرت إلى الباب. فإذا هو مجاف. . فسمعت امى 
حشف فدمی » فقالت: مكالّك يا أبا هريرة!.. وسمعت خحضخضة 
الماء فاغتسلت فلبست درعهاء» وعجلت عن خمارها» ففتحت الباتب» 
ثم قالت: يا أبا هريرة! . أشهد أن لا إلّه إلا الله » وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. . فرجعت إلى رسول الله - َة - وأنا أبكي من الفرح» فحمدً 
الله وقال خيرا. 


لابا بالغيب 
يبقص الله سبحانه ما حاطب به سیدنا عیسی عليه السلام - قومه 


ب ر کر یی سر رع ر ر سے ص سے ےہ ر ج 
من قوله: واتیشکم بماتا کون وماكدض رون ف وتڪ , 
وقع بالفعل في الزمن الماضي » والغيب الذي وقع بالفعل فى الزمن 
الحاضر» في مكان بعيد عن مكان المتنبىء - أمر مألوف. . أما الغيب 
المستقبل فهو معجزة أو كرامة يمنحها الله من شاء من عباده الصالحين . . 
وفل دکر القران دعضبا من ذلك معجزه للرسول - ل _ فی قوله 
تعالى : 
® کہ لاک چ ی لھ رم ت بے 
۾ الد 6 غلبت الروم €9 ف دن الأرض وهم ي بعد عه 
ر 1 ف 2 م ہے کے وس صو ےر 
علوت 9 ضع سن تلو الاسر من فل وین بعد ووم د یفرم 


سیل 


اسر 


رح 

ر سےا چم ہد اوو و س | ی چکھشے و 
لمو ل بص راون صر مس اء وھ وال رر ارد ۵ وغد 
ر ا م ر او چ و 0 f‏ ی جر سیو ا سر کے ر ن سر ار 
نولا خف انه وعدم وللکن أ کارالتاس لایع سوت ل يعون کل مو 


ص 
سیر 


)۱( رواه مسلم . 


(۲) آل عمران: ٠.٤4‏ 


Tt 


لے سے 2ے س ری کرم 4 


ھی < 
الدنياوه معنا لاخر وهرغوونَ 
ومن الأ حادث الواردة في ذلك ما ياي : 
عن بی در - رصي الله یك ہے قال ' فال رسول الله ل _: 
«إنكم ستفتحون مصر» وهى أرض فيها القيراط» فإذا فتحتموها 
فأحسنوا إلى أهلها. فان لهم دمه ورحما. أو قال : دمه وصهرا)). 
ورعن بی بكر - رضي الله سکیف ہہ قال ۰ 
احرج اللبى ا دات يوم الحسن › فصَعَد ره على المنبر» فقال : 
ابني هذا سيدٌ» ولعل الله أن صل به بين فئتين من المسلمين»' . . 


عن أنس بن مالك - رضي الله عله _ أن النبى ا - نع جعفر 
وزیدا قبل ن يجيء خبرهما» وعيناه تذرفان0). 


وعن جابر - رضی الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - و -: 


«هل لكم من أنماط)“؟.. قلت: وأنى يكون لا الأنماط؟. . 
قال : 

«أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها - يعني امرأته ‏ أخري 
عني أنماطك» فتقول: ألم يقل النبيّ - اة -: إنها ستكون لكم الأنماط 
فأدعها؟ . ٠‏ .. یرید جابر أن تمعد وسائل الترف عنه» فتذکره امرأته 
ببشارة الرسول فيسكت. 


۷-١ الروم:‎ )١( 
رواه مسلم وأحمد.‎ )۲( 
. رواه البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ نفس المرجع السابق. 
)٥(‏ الأنماط: الط . 
(1) رواها البخاري . 


وعن آبي هريره » أن رسول الله ا قال : 


«بينما آنا نائم رأیت في يدي سوارین من ذهب فأهمني 
شأنهما» فأوحى إلى فى المنام: أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء 
فأولتهما: كذابين يخرجان بعدي . . فكان أحدهما العنسيء والآخر 
مسيلمة الكذاب: صاحب اليمامة» . 

وعن عائشة - رضصى الله عنها _ قالت: 

«أقبلت فاطمة تمشي» كأن مشيتها مشي الب - ية - فقال 
النبى یا - مرحباً بابنتي» ٹہ اجلسها عن يمینه أو عن شماله ثم اسر 
إلیها حديثا» فبكت. . فقلت لها لم تبکین؟. . ثم اسر إليها حديثا 
فضحكت . . فقلت: ا رایت کالم فرحا قرب من حزن» فسألتها عما 
فال» فقالت: ما كنت لأفشی سر رسول الله - 4 حتى بض النبي - -» 
فسألتهاء فقالت : أسر إلى أن جبریل کان يعارضنى اقرآن كل ستة مرةء 
وإنه عارضني العام مرتين» ولا أرَاه إلا حضر أجلي وإنك أول أهل بیتى 
لحاقا بی . . فبکیت» فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة 
أو نساءِ المؤمنين؟ فضحکت لذلك» 7 . 


وعن أبي هريرة - رصي الله عله _ آله فال رسول الله - ع _: 

«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصرٌ فلا قیصر 
دده » والذي نفس محمد بيده » لتنفف کنوزهما فی سبیل الله م () , 
حيطان المدينة» فجاء رجل يستفتح » فقال النبي - بي -ء افتح له وبشره 


)١(‏ نفس المرجع السابق. 
(۲) رواهما البخاری . 


بالحنة . . فإذا هو أبو بكر - رضي الله عنه -. . ثم استفتح برجل آخر» 
فقال: افتح له وبشره بالجنة» فإذا هو عمر» ففتحت له وېشرته يالحنة . 
ثم استفتح رجل اخر» وکان متکتا فجلس» فقال: افتح له وبشره الجن 
على بلوی تصیبه. . فإذا عثمان. ففتحت له وبشرته بالجنة فأخبرته 
بالدى قال: فقال: الله المستعان'. 
وعن بی سعيد الخدري قال: أخحبسرني أبو قتادة أن 
رسول الله َة _ قال لعمار: «رتقتلك الفغة الباغية»١).‏ 


وعن أبى حميد الساعدي قال: 


«خرجنا مع رسول الله - ية - عام تبوك» فقال: إنها ستهب عليكم 
ريح شديدة» فلا يقومنْ فيها رجل. . ومن له بعیر فلیوثق عقاله». . قال 
أبو حميد: «فعقلناها. . فلما كان الليل. . هبت علينا ريح شديدة» فقام 
فيها رجل» فألقته فی جبل طىء» (" , 

عن انس - رضي الله عله _ قال: 

کنا مع عمر بين مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» وكنت رجلا 
حديد البصرء فرأيته وليس أحد بزعم انه راه غیری › فجعلت اقول 
لعمر: آما تراه. . فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق 
على فراشي . . ثم أنشأً بحدّثنا عن أهل بدر قال: إن رسول الله - بلا - 
کان يرينا مصارعَ أهل بدر بالأمس. . يقول: هذا مصرع فلان غدا إن 
شاء الله » وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله . . قال عمر: والذی بعثه 
بالحق ما خطئوا الحدود التي حذها رسول الله - ية قال: فجعاوا في 


."١١ الوفا: وقال: أخرجاه ج ا١» ص‎ )١( 


(۲) رواه مسلم. 


)۳( حر جاه 
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بثر بعضهم على بعض. ٍ فانطلی رسول الله - یو ۔ حتی انتھی ايهم 
فقال : يا فال ابن فلان » وا فلاں ابن فالال » ھل وجدتہ ما وعد ربکم 
حقا فإني فل و حلت ما وعدنی الله حقا؟ . 


فقال عمر: 

يا رسول الله ! . . كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ . 

فقال: 

رما أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» غير أنهم لا يستطيعون أن يرذوا 
على شيئا ٠‏ 


حط لني - 5 - فقال. 

أخذ الراية زيد فاصیب» نم أخذها جعفر فأصيب» دم أحذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح 
له وقال: .0 بسا نهم علدنا قال يوب : أو قال ' ما سرهم نهم 
عندنا وعناه تذرفان»). . 


عن أبى عبد الرحمن ن السلمى » عن على - رضى الله عنه _ قال: 

«(بعشنيى رسول الله مي -» وأا مرثد الغنوى والزبير بن العوام 
والمقداد ۔ وكلنا فارس - فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها 
امرأة من المشركين معها كتابُ من حاطب إلى المشركين. قال: 
الكتاب. . فقالت: ما معى كتاب. . قال: فأنخنا بها والتمسناه فى 
رحلها فلم ۴ کتابا. . فقليا: ما کذب رسول الله - اا د لتخرجن 
(۱) رواه مسلم . 


)؟( البخارى . 


الكتاب أو لنجردنك. . قال: 
فلما رت الحد» اهوت جز وهی ر بکساء» فاخرجته 


الله ورسوله رالمژمتي از فدعنی فلأفن . عنقه. . ) قال الى ي 
(لحاطب) : ما حملك على ما صنعت؟ . . قال حاطب: والله » ما بی أن 
لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ۔ عة : أردت أن یکون لي عند القوم يذ يدفع 
الله بها عن أهلي ومالى» وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من 
عشیرته من يدفع الله به عن آهله وماله . . فقال: صدق» ولا تقولوا له إلا 
خیرا. 


فمال عمر. أنه فل حال الله ورسوله والمؤمنين › فدعنی فلاضرب 


فقال: أليس من أهل بدر؟. فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر. 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وَجَبّت لكم الجنةء أو: فقد غفرت لكم. . 
فدمعت عا عمر. وقال: الله ورسوله أعلم() , 

وفيه نزلت الآية الكريمة ۾ يما لرن اموأ لاتخدواعدرى ودوك 
أو اء تلوت لمم يالمودّة )فالا ية شت أنه من المؤمنين › وهو كذلك. 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى إخبار القرآن بالغيب. 

عن سهل بن یچ یل - رصی الله عله ۔ أن رسول الله ۔ ی قال يوم 
خی : 

«لأعَطِينْ هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه» يجب الله ورسوله 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) الممتحلة: ١‏ 
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ویحبه الله ورسوله». . فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله - ل _ 
كلهم برجو أن يعطاهًا. . فقال: «أين عل بن بي طالب»؟ . . فقالوا: يا 
رسول الله » هو یشتکی عینيه. . 


قال : «فأرسلوا إليه)».. فاتی به شصق رسول الله _ ل _ 
عینیه» فبرأ حتی کأن لم یکن به وجع» فأعطاه الراية. . فقال على : 
يا رسول الله اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا؟ . 


قال : «أنفذ على رسلك» حتی تلزال بساحتهم » ثم ادعهم إلى 
الإسلام» رأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيهم» فوالله » لن یبهدی 
الله بك رحلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم)0). 


عن نس بن مالك» عن خالته 4 حرام بنتة ملحان» قالت: نام 
الي بي يوماً قريباً مى نم استيقظ يتبسم» فقلت: ما أضحكك؟ 
قال: «ناس من أمتي عرضوا عني » علي غزاة في سبیل الله : یرکون ثب 
هذا البحر ملوکا على الاسر أو مثل الملوك على الأسرة»» قالت فاد الا 8 
آن يجعلني منهم» فدعا لها تم نام الثانية » ففعل مثلهاء فقالت مثل 
قولها» فأجابها مثلهاء فقالت ادع اله أن يجعلني منهم ٠‏ فقال : «أنت من 
الأولين»» فخر جت مع زوجها عبادة بن الصامت غاز با أول ما رکب 
المسلمون البحر مع معاويه . فلما انصرفوا من غزوهم( . قافلين فنزلوا 
الشام» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت0). 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)1( عزوتهم , 
(۳) التجريد الصريح ج »١‏ ص ۱١١‏ كتاب التعبير. 
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فرج ت 2 سے سے رھ ج ا 


وقومه » من قوله لهم : چ و E‏ 


اھر س ب م 
ا 
1 


CWA 1.7‏ 
لسر او 4 


ونحن جميعاً: نؤمن بأنه لا يقع شىء من ذلك إلا بإذن الله . . وقد 
وقع من نبينا َيه ما يلي : 

عن محمد بن حاطب - رضي الله عنهما۔ عن أمه آم جميل بنت 
المحلل قالت : قلت من أرض الحبشة» حتى إذا کنت من المدينة 
على ليلة أو ليلتين» طبخت لي طبخاً مني الحَطب» فخرجت أطلبه 
فتناولت القدر» فانكفأت على ذراعك» فأتیت بك النی - بو _ فقلت: 
بأبي أنت وأمى يا رسول الله» هذا محمد بن حاطب. . فتفل فى فيك 
ومسح على رأسك» ودعا لك وجعل يتفل على يديك ويقول ذهب 
الباس» رب الناس» واشفِ أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك» شفاءٌ لا 
یغادر سقّما» قالت: فما قمت من عنده حتی برئت يدك»١).‏ 


ورعن على - رصی الله رك ) وکرم و جیه - قال : 

«ما رمذت منذ تفل النبي - بي - في عيني»(. 

وعن البراء - رضى الله عنه _ قال: 

«انتهت إلى درحه» فود صعت رجلی » فوفعت في ليلة مفمره» 
فانكسرّت ساقى » فعصبتها بعمامة» فانطلقت إلى أصحابى » فانتهيت إلى 
النبی - ی - فحدثته» فقال : اط رجلك. . فبسطت رجلی » نمسحهاء» 
(۱) آل عمران: ٤4‏ . 


(( رواه أحمد. 
)۲( رواه أحمد. 


فکأنما ۴ سکیا قط( ) . 
ا ر فی ساق سلمة بن الأكوع - رصی الله عله 
فقلت ' يا أا سم ما هله الضربة؟ . 


قال ٠‏ ضر بة أصابتنی يوم خیبر فقال الناس: أصيب سلمة» فأتست 
النبى ل ب فنفث یه ثلاث تات » فما اشتڪيتها خی الساعة» 0 . 


د کش الماأء 

ومعجز ات تکثیر الماء متواترة في حملتها وجوهرها. 

قد رواها عير واحد من الصحابة» وروی کل سحاد له منها - من 
الصحابة - رضوان أله عليهم - وقد رویّت في اصح الكتب» وي آوثق 
المصادر» وحن ۷ شف فی أمرها: 

عن عبد الله بن مسچود - رصي الله عنه - قال : 

کنا نعل الأبات بركة» وأنتم تعدونها تخويفا. . کنا مسح 
رسول الله ۔ ا _ في سفر » قل 8" فقا ' اطلہوا فضلة من ماأء» 
فحاءوا انا فره ماء قليل » فأدحل بده تی الاناء تم قال : 

( حى على الطهور الممارك» والىر كة من الله) . . ولقد رایت الماء 
يبع من بین أصابع رسول الله - ب _ . 

حذثنا هاشم بن القاسم» أخبرنا سليمان» عن ثابت قال. 
(۱) رواه البخاری . 


(۲) رواه البخاري . 
() رواه البخاري . 


قلت لأنس: يا أبا حمزة! حدثنا عن هذه الأعاجيب شيعا شهدته» 
ولا تحدثه عن غيرك. . قال: 

صلى رسول الله - ل - صلاة الظهر يوماًء ثم انطلق حتى قعد 
على المقاعد التى کان يأتیه عليه جبریل: فحاء الال فنادی بالعصر› 
فقال کل من کان له بالمدينة أهل : يقضى الحاجة» ويصب من الوضوء 
وبقي رجال من المهاجرين: لر لہ آهل بالمدينة. . فأاتى 
رسول الله - ا _ - بقاع ا » فيه ماء» فوضع رسو الله ۔ کل _ 
کفه في الاناءء فما وسع الاناء كف کف رسول الله - مو كلهاء فقال بهؤلاء 
الأربع في الاناء» ثم قال : 

«اذنوا فتوضأوا) - ویده في الإناء - فتوضأوا حتی ما بي منهم أحد 
إلا توضاً. . قال: 

فقلت: يا أا حمزة» کم 0 

فقال: ما بين السبعين والثمان ١‏ 

عن عبد الله قال : 


کا مح رسول الله - ا _ فی سفر » فلم یدوا ماع فاتی بتور() 
من ماء» فوضع النبي - يي - فيه يده» وفرج بين أصابعه. . قال: فرأيت 
الماء تعجر من لی أصابع رسول الله ۔ مل _ فقال: ( حى على الوضوء» 
والبركة من الله تعالى). . 

فال الأعمش: فأخبرنیى سالم بن بی الحعد» قال: 

قلت لجابر بن عبد اللّه: کم کان الناس يومئد؟. . 


)١(‏ أروح: متسع مبطوح. 
(۲) الطبقات لابن سعد. 


)١(‏ التور: إناء للشرب. 
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قال : کنا ألفا وخحمسمائة() . 
عن عبد الله قال: بينما نحن مع رسول الله - بإ - وليس معنا ماء 
فقال لنا رسول الله ۔ َل _: 
«اطلبوا من معه ماء» , . ففعلناء فأتی نماء فصبه في إناء» نم وصح 
كفه فيه» فجعل الماء يخرحٌ من بين أصابعه» ثم قال: 
(حی على الطهور المىارك. والبركة من الله». . 
فملات بطنى منه.» واستقى الناس»”. . 


عن أنس بن مالك أن نبي الله - ی - كان بالزوراءء فأتى بإناء 
قال: ركنا ثلاثمائة» . 
أخر الليل» وقعنا وقعة» ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أيقظنا إلا 
رسول الله - 4 - إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ» لأنا لا ندري 


هھ م ۶ 


ما يحدث له في نومه . . فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس » وكان 


(۱) آخرجه البخارى . 
(1) رواه البخارى . 
(۳) أخرجاه. 


Og 


رجلا أجوف جلیدا» قال : فکبر ورفع صوته بالتکبیر» حتی استیقظ بصوته 
رسول الله _ ا - فلما استيقظ رسول الله - َة شكوا إليه الذى أصابهم» 
فقال: لا ضير أو لا ضير ارتحلوا. . فارتحلوا» فسار غير بعید» ثم 
نزل فدعا بالوضوء فتوضأًء ونودي بالصلاة فصلى بالناس. . فلما انفتل من 
صلاته ل ی ا 
تصليّ مع القوم؟ فقال: يا رسول» أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
بالصعيد. . 


ثم سار رسول الله - ية - وشكا إليه الناس العطش, فنزلء فدعا 
فلانا. . كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف» ودعا علا فقال: اذهبا فابغيا 
لنا الماء. . قال: فانطلقا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين ٠"‏ من ماء 
على بعير» فقالا لها: أين الماء؟. . فقالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة» ونفرنا خحلوف. . فقالا لها: انطلقي إذن.. 

قالت: إلى أين؟. . قالا: إلى رسول الله ية .. 

قالت: هذا الذى يقال له الصابىء؟. . قالا: هو الذى تعنين. 
فانطلقى . . فجاءا بها إلى رسول الله - َة - فحدثاه الحديث. . 
فاستنز لوھ عن بعيرها)» ودعا رسول الله - َة بإناء. فافر غ منه من 
أفواه المزادتين أو السطيحتين» وأوكأ أفواههماء وأطلق العَزالى". 
ونود فى الناس أن: اسقوا واستقواء فسقَی من شاء» واستقی من شای 
وكان آخر ذلك أن أعطى الذى أصابته الجنابة إناءٌ من ماءء فقال: اذه 
فأفرغه عليك» قال: وهي قائمة تنظر ما يفعل بمائها. . قال: وإيم الله 


)١(‏ السطيحة: تشبه المزادة» أو وعاء من جلدين مسطح أحدهما على الأخر. 
(۲) أي طلبوا منها النزول. 
(۳) جمع عزلى» وهى مصب الماء من الراوية. 


00 


لقد أقلع عنهاء وإنه ليخيل إلينا أنها أشدٌ بِلأة منها حين ابتدأ فيها. 

فقال رسول الله ية : اجمعوا لهاء فجمعوا لها من بين عجوة 
ودققه وسويقه »› نی جمعوا لھا طعاما کثیرا» وجعلوه في سوب » 
رسول الله - اة -: 

«تعلمين والله » ما رزقا) من مالك شا ولکن الله عز وجل هو 
الدى سقانا. . 

فال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم» فقالوا: ما حبسك يا 
فللانة؟ . . 
الصابىء. ففعل دمائی کذا وكذاي» فو الله » انه لأسحر من ین هذه وهله_ 
وقالت بإصبعيها السبابة والوسطى» فرفعتهما إلى السماء - تعنى السماء 
والأرض - أو أنه لرسول الله حقا». . فكان المسلمون يغيرون على من 
حولها من المشركين» ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما 
لقومها: 

ما آری أن هولاء القوم يدعونکم عمدا» فهل کم في الإسلام؟ . 
فأطاعوها فدخلوا فى الإسلام»0. 

عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما_ قال 


(۲) الوفا ج ۱ ص ۲۸٤‏ - ۲۸۷ . 
(۳) أخرجاه. 


۲٦ 


2 ا ذا ا n‏ ال م اوی وساد د لسر کی قب » ونا علا شال ٠‏ 

ادها فاتغا الماء فانمللقا فالتقيا امرأة ین مزادتین أو سطیحتین 
من ماع فحاء| بها إلى الى - و - فاستنزلوها عن بعیر ها ودعا 
النبي - ييه - بإناء» ففرغ فيه من أفواه المزادتين. ونودي فى الناس: 
اسقوا واستقواء قال: فشربنا عطاشا أربعین رجا حتی رویناء فملانا كل 
فر به معلا وأداوة» وإيم | لله لد اقلم عنها وأنه ليخيل إلينا أنها أشد ملا 
منها حین ابتدأ»() . . 

وعن جابر - رضصی الله عنه _ قال : 

عطش الئاس يوم الحديسة» ورسول الله ۔ عا بين يديه رکوة» 
فتو ضا منها» نم أقبل الناس سحوه » قالوا: لیس علدنا ماء نتوضا نه » 
ونشرب إلا ما في ركوتك» فوضع النبي - ية - يده في الركوة» فجعل 

قال : فشربنا وتوضانا. . فیل لجابر: کم کنتم؟. . 

قال: 

لو كنا مائثة ألف لكفانا؛ كنا حمس عشرة مائة). 


البركة في الطعاه 


وأحاديث البركة فى الطعام كثيرة» صحيحة مشهورة» وهي متوانرة 
أيضا في جوهرهاء» ومن ذلك بالنسبة لرسول الله - َة - ما يلي : 


روی هاشم بن القاسم» أخبرنا سليمان» عن ثابت قال: 
(١(‏ خر جه البخارى ومسلم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


oV 


رحعلت امرأة من الأنصار طعبّما لھا نم قالت لزوجها: ادھیں إلى 
رسول الله علا فأدعه » وأسه() إلى رسول الله ہہ کاس س ٍ قال : فحاء» 
فقال : 
فقال رسول الله َي _ للناس: «أجيبوا أبا فلان». . قال: فجئت» وما 
تکاد تتبعنی رجلای لما تر کت تیل أهلى › ورسول الله - َي ول حاء 
بالناس . فال : فقلت لامرأتي : فل افتضحنا هل| رسول الله - ع - قد 
فعلت. . قالت: فرسول الله - بي - أعلم» فجاءوا حتى ملأوا البيت 
وملاوا الحجرة وکانوا ئی الدار» وجی ء بمثل الکف فو صعت » فجعل 
فال: ادنوا فكلواء فإذا شبع أحدكم فليخل لصاحبه». . قال: فجعل 
الرجل يقوم والاخر يقعد» حتى ما بقي من آهل البيت أحد إلا شبع» ثم 
قال ۰ «ادع ي آهل العحجرة)» فجعل رمعل قأعیل» ويفوم فائم حنی 
شبعوا» م قال : «ادع ی أهل الدار»» فصنعوا مل ذلك , . قال: وبفي 
مثل ما كان فى الإناء. . قال: فقال رسول الله - ية -: «كلوا وأطعموا 
جیرانکم»). 

وعن عرد الرحمن بن أبي عمره الأنصارى› قال : حدلنی بی قال : 

«کنا مع رسول الله - ل - فى غراة» فأصاب الناس مخمصة» 
)1( ادعه في الستر لقلة الطعام. 
(۲) الطقات لابن سعد جا ص ۱١‏ . 
)١(‏ معخمصة: محاعة. 


)<( ظهرهم : اليل التى يحمل علها وتر کی» ویجمم على ظهر ال بصم الظاء. 
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أن ڀأذن لهم في بعض ظهرهم قال. با رسول اق کف با ذا تحر 
لقنا القوم غدا جیاعا رجالا )» ولکن 5 ریت بت أن تدعو الناس قايا 
أزوادهہ ۳ء فتحمعها. م رد عو أله فیها بالىر كة› فال اله سیلغنا 
بدعوتك» أو سيبارك لنا فى دعوتك. . فدعا رسول الله - َة - ببقايا 
أزوادهم» فجعل الناس یحیشول بالحشة() من الطعام» وفوف دلكڭ. . 
وکان من أعلاهم من جاء بصاع من تمر» فجمعها رسول الله َة - ثم قام 
فدعا ما شاء الله أن يدعو ثم دعا بالجيش بأوعيتهم وأمرهم أن يحئواء 
فما بھی فی الجيش وعاء إلا ملثوه ونفىی منك » فضحك رسول الله ۔ م ۔ 
حتی ردت نواجده» فقال: 

رأشهد أن لا إلّه إلا اله » وأشهد أنى رسول الله » لا يلقى الله عبد 
يمن بهما إلا ححت عنه النار يوم القيامة»( . 


ركنا مع الب - ية - ثلاثين ومائة» فقال النبي- ية : 

هل مع أحد منكم طعام؟. . فإذا مع رجل صاع من طعام أو 

»> فعجن › ۳ حاء رجل مشر ك مشعان ( ) طویل بعنم بسوقها» فقال 
الت ب -: ابيا أم عطبة؟ء أو قال: وة قال: ا 
ترك شاة فصلعت » وأمر النبى ا - سواد البطن أن یشوی . قال: ویم 
(1) يبلغنا: يوصلا. 


(۲) رجالا: لیس لهم ظهر يرکبونه. 


)۳( أزوادهم : جمع زاد. 
)٤(‏ الحثية: القبضة أو الغرفة باليد. 


)9( طقات ابن عب جح ١إ‏ ص ۰۱٦۳‏ ورواه ملم تنوه -حدت ل | ی زوه توك . 
(1) آي ثائر الراس 
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الله ما من الثلائين والمائة إلا قد حز رسول الله ي4 - حزة من سواد 
بطنهاء إن كان شاهدا أعطاء إياهء وإن كان غائبا خبأً له قال: وجعل 
منها قصعتين . . قال: فأكلنا أجمعون وشبعناء وفضل فى القصعتي(“ 
فحملناه على بعیر او کما قال»0). ۰ 

وعن جابر» أن ام مالك الفهرية كانت تهدي فى عكة لها سمت 
إلى رسول الله - ية -. فبينا بنوها بسالونھ الاإدام - ولیس عندها شىء - 
عمدت إلى عكتها التي کانت تهدې فیها إلى رسول الله - َة فوجدت 
فیها سمناء فما زال يأدم لها أده نها حتى عصرته» فأتت النبي - ي _ 
قال : «(أعصرته»؟ . . فالت نعم. . قال: «لو ترکته مازال ذلك لك 
مقیما)( . 

وعن أبي إياس قال: 

«خحرجنا مع رسول الله - ية - في غزاة» فأصابنا جهد» حتى هممنا 
لحر بعض ظهرنا» فأمر رسول الله - یی -» فجمعنا مزاودناء فسط له 
نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع» > فتطاولت لأحرزهء فإذا هو كريضة 
العنز» ونحن أربع عشر مائثة. قال : فأکلنا حتی شبعنا جمیعا» ثم حشونا 
جر بنا 0). 

وعن جابر بن عبد الله قال: 


«عملنا مع رسول الله َة - فى الخندق» وكانت عندي شويهة عنز 
۵ ا 3 u‏ 8 س 2 2 £ 
ل یه مهه ) ففاڵلت ' لو صنعناها لر سول الله - و دامر ات امراتی 
)۱( فی رواية : ففاضت القصعتان . 
(۲) الوفا ج »١‏ ص ۲۷۹ وفيه: أخر جه الشيخان. 


(۳) الوفا ج ۱»> ص ۲۸۱ - ۲۸۲ وفیه: انفرد بإخراجه مسلم. 
)4( انفرد بإخراجه مسلم . 
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فطحنت لنا شيا من شعيرء وصنعت لنا منه خبزاء وذيحت تلك الشاة. . 
فشويناها لرسول الله َي . . قال: فلما أمسيناء وأراد رسول الله - جي 
الانصراف عن الخندقء قال: وكنا نعم فيه نهاراء فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهلناء قال: قلت: يا رسول الله إنى صنعت لك شويهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيئا من خبز الشعير. فأحب أن ينصرف معي 
رسول الله - بيو - وحده. , 

فلما قلت ذلك قال: نعم. . ثم أمر صارخا فصرخ: أن انصرفو 
مع رسول الته - ية - إلى بيت جابر. . قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. . فأقبل رسول الته - ية - وأقبل الناس معه. فجلس. 
فأحرجناها إليه. . قال: فبارك وسمى ثم أكل» وتواردها الناس. كلما 
فرع فوم قاموا وجاء ناس حتی صدر آهل الخندق عنها». 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال أبو طلحة لا سليم : 

لقد سمعتث صوت رسول الله - َة - ضعيفا. أعرف فيه الجوعء 
فهل عندك من شىء؟ 

فقالت نعم فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخحرجت خمارا لها 
لفت الخبز ببعضه» ثم دسته تحت يدي ولاڻتني ببعضه» ثم أرساتني إلى 
رسول الله - لچ _ فذهبت به» فوجدت رسول الله - جي - فى المسجد» 
ومعه الناس» فسلمت عليهم» فقال لي رسول الله - ية -: «أرسلك أبو 
طلحه»؟ . . قلت: نعم.. قال : «ربطعام»؟ . . فلت : نعم.. فقال 
رسول الله - ب - لمن معه: قومواء فانطلتق وانطلقت بين أيديهم حتى 
جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا ام سليم» قد جاء 
رسول الله - چيچ _ بالناس ولیس عندنا ما نطعمهم› فقالت : الله ورسوله 
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أعلم » فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ية فأقبل رسول الله اة ؛ 
وأبو طلحة معه» فقال رسول الله - كلل _: 

(رهلمی ا ام سايم »> ما عندك»؟ . . فأتت بذلك الخيز» فأمر به 
رسول الله - َة - ففت» وعصرت ا سليم عكة فأدمته» ثم قال 
رسول الله - َيه - فيه ما شاء الله أن يقول. تم قال : «ائذن لعشرة»» 
فأذن لهم فأکلوا حتی شبعوا» ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» ثہ 
لعشرة»» فأكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا ). 


وعن حابر - رصى الله سکس أن رسول الله ۔ الل . . حاعه رجل 
: لستطعمه ؛ فأطعمه شطر وسق سعیر » فما زا الرجل يأکل مله » 
وامرأته. وصيفهما» حتی کاله. . ففنى . . فأتی النبی ۔ مل فقال : «لو لم 
تکله لأكلتم مله ولقام لک . 


وعن آپی هريرة - رصي الله عنه _ قال: 

«لما كان يوم غزوة تبوك. أصاب الناس مجاعة» فقال عمر: يا 
رسول ادعهم بفضل أزوادهم» نم ادع الله لهم بالر كة» فقال: نعم . 
فدعا بنطع » فسط » تم دعا بمضل أزوادهم» فجعل الرجل يجي ء کف 
ذرة» ويجيء الاخر بكف تمر» ويجيء الاأخر بكسرة» حتى اجتمع على 
النطع شيء يسير» فدعا رسول الله - بي - بالبركة» ثم قال: خذوا فى 
أوعيتكم . . فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وعاء إلا 
ملاوه. . قال: فأكلوا حتى شبعوا» وفضلت فضلة» فقال 
رسول الله - ب -: أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله . . لا يلقى 


)۱( رواه البخاري ومسلم . 


)1( رواه مسلم . 
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الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة(. 

وعن جابر رصی الله عنه قال . 

«(توفی ابی وعليه دين» فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما 

قد علمت أن والدی استشهد يوم ار وترك دینا کشیراء وإنی حب 
أن يراك الغرماءء فقال ي 

اذهب فبيدر كل تمر على ناحية» ففعلت ثم دعوته» فلما نظروا 
إليه كأنهم أغروا بى فى تلك الساعة» فلما رأى ما يصنعون طاف حول 
أعظمها بیدرا ثلاث مرات» ثم جلس عليه ثم قال. 

ادع إلىّ أصحابّك» فما زال يكيل لهم حتى أذى الله عن والدي 
أمانته وأنا أرضى أن يودي الله أمانة والدي. ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة؛ 
فسلم الله البيادر كلهاء حتى أني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه 
النبى َة كأنما لم تنقص ثمرة واحدة. 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى بيز کاں یموم یوم 
الجمعة إلى شجرة أو نخلة» فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل: يا 
قال : رإن شئتم) . 
)١(‏ رواه مسلم . 
(۲) رواه البخاري» انظر جامع كرامات الأولياء للشيخ يوسف النبهان ج١‏ 


ص ١۱۱١-۔-۱۷١.‏ 
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فجعلوا له منبراء فلما كان يوم الجمعة» رفع إلى المنبر» فصاحت 
الذى سکن قال ' كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر 


عند ها( ) . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: 

كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل. فكان النبى ٠َ‏ إذا 
خطب» يقوم إلى جذع منها. صنع له المنبر» فكان عليه» فسمعنا لذلك 
الجذع صوتا کصوت ت العشار» حت جاء النبی ا فوضع يده عليها 
فسکنت( ) , 


يقول صاحب الشفا» عن حنين الجذع : إنه في نفسه مشهور منتشر 
والخىر به متواتر. فد خرجه آهل الصحيح . ورواه من الصحابة بضعة 
عشر : منهم ابي بن كعب وجابو بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن عباس» وسهل بن سعد وأبو سعيد الخدرى وبريدة 
واه سلمة والمطلب بن آي وداعة كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث قال 
الترمذي وحديث أنس صحيح قال جابر بن عبد الله كان المسجد ر 
على جلسع نخل فكان الني ل إذا حطب يقوم إلى جذع منهاء فلم 

صبع له المنبر: سمعنا لذلك الجدع صوتا كصوت العشار. وفي رواية 
حتی ارتح المسجد بجواره , وفى رواية سهل: وكثر بكاء الناس 
لما رأوا به. وفی رواية المطلب وای . حتی تصدع وانشی» حتی جاء 
البی بی فوصع يده عليه فسکت. زاد غیره: فقال النبى ية : إن هذا 
بكى لما فقد من الذكر . 
(۱) صحیح البخاري ج ۸ ص ۲۳۸ ط الشعب. 


(۲) صحيح البخاري ج ۸. ص ۲۳۷ ط الشعب. 


1é 


وعن آي شر بره قال : قال رسو ل الله اة : 

«هل ترون قبلتی هاها؟ 
ظهری»' . 

عن انس قال: کان رسول الله ية يقبل علينا بوجهه قبل أن 
یکبر» فقول : 

رتراصوا واعتدلواء فإني أراكم من وراء ظهري»'. 


.؟٤)٤ ص‎ »١ الحديث في المححب“ انظر الوفا: ج‎ )١( 
. ط دار الكتب الحديثه‎ ۳٤١ الحديث في الصحيحين» انظر الوفا: جا» ص‎ )۲( 


٥ 


3 کہ ا و سے سے ر A‏ ر حل ہے ار مر ۾ ل 
لکن الله شم ديما آلإ ليل انرلة عليه 


وچرم سے حرو ےہ وے ےہ ے 
والمکتیکة دشم دون وکفی باو سيدا 4 . 


صدق الله العظيم 


ذل السو 
فى مغجزة أأسراء والمغراع 


)١(‏ إن ترتيب الإسراء والمعراج الزمني يسبق الهجرة ولكنا أتينا بها هنا لأننا جمعنا 
المعجزات فى فصل متخصص . | 
وترتبط معجزة الإإسراء والمعراح ارتباطا محكما بالفصل الذي تحدننا فيه عن مفهوم 
الرسالة وذلك أن منهج الحياة الذي ترسمه حادثة الإسراء والمعراج إنما هو توضيح من 
زاوية أخرى لمفهوم الرسالة الإسلامية في صدقها وفي كمالها. 


الاسراء والمعراج 


إن الناس - عادة _ حينما يتحدثون عن معجرة الإسراء والمعراج» 
يتحدئون عن جانبها الذى يتصل بقطع المسافات» وطی المكان. 
والعروح من سماء إلى سماء. في لحظات لا تعّادل بالايام والشهور» 
وإنما بالساعات والدقائق 


وما من شك في أن الاإسراء والمعراح معجزة من هده الزاوية» . 
ومعجزة كبرى. . ولكنها أيضاً: ايات ودلالات على صدق الرسول بل 
من زواية أخرى: تتجه نحو الجانب الأخلاقى فى تزكية النفس» واستقامة 
لأسرة» وإصلاح المجتمم.. کک 

وكما تعبر حياة الشخص عن صدقه أو زيفهء فإن تعاليمه كذلك 
تعر عن صدقه أو زيفه. وان أصحاب الأفافق e‏ كما ینظرون 
إلى سلوك الشخص وحياته - فإنهم ينظرون أيضاًء إلى تعاليمه ورسالتهء 
حتى يكونوا على بينة من الحكم عليه. 


ومن أجل ذلك تحدٹنا عن ن السرا 0 من هذه لجوانب 


1۹ 


والمعراج - على الجانب الذي يتصل بطي الأرض» والعروج إلى 


والحدسث عن الاسراء والمعراج - من هله الجوانب جمیعاً - أنما 
هو واجب من حيث إثبات الدلائل الحسية والمعنوية» فيما يتعلق بصدق 
النبوة.. 

نحن من الآن» نعتذر عن هذه الاستفاضة التي اتسم بها البحث 

ولقد استفض نا متعمدين . وذلك أن من دلائل النبوة أن تکون اثار 
النبي» وان یکول موصوع رسالته» متسما بالأخلاق الكريمة» والر وحانية 
العالية» وأن يحتلٌ المنهج - للسير بالحياة الاجتماعية إلى السمو- مكانة 
کبری فى رسالته. إننا من أجل ذلك. استفضنا. 

إن قصة الإسراء» لا ينبغى أن تؤخذ على أنها رحلة شديدة الغرارة 
في أعراف الناس› وإنما على نها - مع ذلك _ رسم للکثیر من جوانب 
حباة المسلم فی معر اجه إلى الله , 

انها رحلة لم تنته - ولن تنتهي - من حيث توجيه المسلم إلى الله 
سسحانه , 

أنها دلالة على النبوة من حيٹ هی معجزة» وهی دلالة على النبوة 


7 مر س کہ سے ج € ك و 
ایر کا حورا ولول رمن ءايلزناإنه هوالسميع لير 4 , 
ويقول سبحانه: 
پا والنج و داهو یا مال صاجتک وماغوی) وماینطق عن هوی( 
هو لايو مدید لوی دومرة ا 
تافر دل کان قاب فو سان اوا دن ل او عدو ما اک( 
VES O‏ 0 ج ا ر ہے کے یر 4 ر ا لا ا 
م 0% مرو نعل مایری ل ولقد راه SLO‏ 
ا A‏ 1 ر سے سے a or‏ 
الاو تی الما ينی مازاع البصروماطی 


0 لقدرایٰ منْءَايټ رید 
e‏ . 


سے نے 
اعندها 


لہ ھی الابات القرانية: عن الااسراء والمعراج. 

أما الأحاديث النبوية فإنها كثيرة مستفيضة . ولقد رويت عن أكثر من 

رواها الكثير من المحذثين» واستفاض فى ذكرها الإمام السيوطي 
۔ طیب الل نراه فی کتاره «الخصائص الكبرى». 

ونحن هنا لا يعنينا أن نذكر الموضوع بكل تفصيلاته» فإنه معروف 
عادة للمسلمين. وإنما الذى يعنينا أن نذكر - على الخصوص - الجا 
الأخلاقي فيه» وجانب المغزى فيه. 

ومجمل الأمر: أن رسول الله ٢‏ ينما کان نائماء أتاه جبریل » 
فأرقظه وحرج معه » فادا أمامهما دابة اء » هي البراف.. ورکها 
رسو ل الله - عة » وسارت الدابة» وجىریل مرچ على حل تعیره - اة : 


١ الإسراء:‎ )١( 


)۲( النجم: | ۸ 


1۷1 


لا يفوتنی ولا أفوته» - حتى انتهى إلى بيت المقدس.. فوجد فيه 
ابراهیم ا رکیسی > ا ۳ ر س الانبياء e‏ 


لمن اخ ر ل ا ا الب و وشرب منه» وترك إناء الخ" 
فقال له جبریل: 


(هديت للفطرة» وهدیت أمتك» وحرمت علیکم الخمر ). 

وتروي كتب السيرة؛ أن رسول الله - ية - أتاه ليلة الإسراء آت» 
فرح صدره» نم عسله بماء زمزم ئم جاء بطست من ذهب ممتلي . 
حكمة وإيماناء فأفرغه فی صدره الشريف ثم أطبقه. 


ولما انتھی - صلوات الله وسلامه عليه - من بيت المقدس › عر 
ره إلى السماء» وأحذ یرنفقی سماءٌ سماءٌ. د نم تجاوزها جميعها» إلى 


سدره المنتهى › وإلى فاب فوسین أو آدنی . . 
وهناك حا الرسول - صلوات الله وسلامه عليه رنه: «التحيات 
لله » والصلوات والطيىات» . . 


وحباه اله سسحانه وتعالى : 
«السلام عليك أيها الى ورحمة الله ویر کاته». 
وقال الرسول صلوات | لله وسلامه عليه . 


«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إلّه إلا الله 
و لن 5 شر يك هھ وأشهد أن محمل| ركه ورسوله»). 


وفي هذه اللحظات الخالدة: التي لا يتأتى أن توصف. فرض الل 


V1 


سبحانه وتعالى - الصلوات» على الأمة الإسلامية -. 
المشركون ذلك وعارضصوه. وبلغ المشر كول البخر إلى 2 کر رصی 
صدق. . فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر يأتيه من 
فقال رسول الله - َة - لاأبي بكر 
«وآنت يا ابا یکر : «الصديق». . فيو مد سماه : الصديق». 


هذا هو الموجز لما ترويه السنة مؤيدة للقرآن» عن هذا النب 
الجليل. 

ولقد حاول «ابن إسحاق» أن يبين الحكمة في هذا الحادث› 
فقدم - حسبما يروي ابن هشام - لحديث الإسراء بكلمة نفيسة» يقول 
فيها: 

«روکان في مسراه» وما ذکر منه» بلاء وتمحيص» وأمر من أمر الله 
في قدرته وسلطانه» فيه عبرة لاولی الألباب» وهدى ورحمة» وثبات لمن 
آمن بالله وصدق» وكان من أمر الله على يقین - فاسري به كيف شاء» 
وکما شاء» ليره من آياته الکبرى ما أراد» حتی عاي ما عاین من آمره 
وسلطانه العظيم» وقدرته التى يصنع بها ما یرید». 


أما ال مام البوصيري » فإنه يقول فی «رهمزيته» المباركة: 


فطوی الأرض سائرا والسموا ت العلافوقهاله إسراءُ 
فصف الليلةٌ التى كانللمخ تارفيهاعلى البراق استواءُ 


Y۳ 


وترقى به إلى فاب فوسي ن وتلك السيادة القعساء 
رتب تسقط الأماني حسرى دونها ما وراءهن وراء 
ئم وافی يحدث الناس شكرا إذأتتە من ربه النعماء 
وتحدى فارتاب كل مريب أويبقى مع السيول الغشاء؟ 


هذا السا الجليل : پسمعه فوم فلا يصل إلا إلى الجوانب 
الظاهرية منهم » فيأخذون فى الجدل الشكلى : أكان ذلك فى اليقظة. أم 
کان دلك ئی النوم؟ . 

کان لیلا؟ أُم کان نهاراً؟. 

وهذه كلها صور من الجدل الذي يثور» حينما يخفف وَرْنْ الإيمان 
في النفوس'. 

ويسمع هذا النباً قوم» فيصل إلى أعماق قلوبهم ؛ فيتجهون - فى 


صورة طبيعية - إلى مغراه العميق › وإلى روحانىته السامىة» ویرول أن هذا 

النبأً ينطوي على توجيهات لا ينبغي أن يمر عليها الناس مر الكرام. 

یله التوجيهات : 

(۱) يقول شوقی ‏ رحمه الله - في قصيدته التي عارض فيها الإأمام البوصيري - هذه الأبيات 
الجميلة: 
بتساءلون وأنت أطهرٌهميكل بالروح أم بالهيكل الإسرا 
بهماسموت مطهرا وکلاهما نور وروحانية وبهاء 
فضل عليك لدى الجلال ومنة والله يفعل مما یری ويشاء 
تغشى الغيسوب من العوالم كلما طريت سماء قلداتك سما 
الله هيأ من حظيرة قدسه نرلا لذاتك لم يجزه علا 


العرش تحتك سدلة وقوائم 


TVê 


ومنتاكکس الروح الأمين وطاء 
اشا لغخيرك موعد ولقاء 


١‏ لقد کان رسول الله ال حاتمة سلسلة من الأنوار التي 
يرسلها الله إلى العالم بين الفينة والفينة ؛ لتهدِيّ إلى الرشادء ولتقودٌ إلى 
الله ؛ ولتسمو بالمؤمنين درجات في معارج القدس. لتصل بالجديرين 

منهم إلى الكمال المرجو» عن الإرشاد الإلهي. . 

وكان الكتاب الدی آنزل عليه - صلوات الله وسلامه عليه - وهو 
القران ۔ حاتم الكت وأكملهاء ومهیمنا عليها. . 

ولأن رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - تخلق بأخلاق أكمل 
کتاب ربانی» فهو - إذن - أكمل رسول - ي -. 

ومن هنا کانت امامته ۔ صلوات الله عليه وسلامه ۔ للرسل والانسياء 

ولأنه ‏ صلوات الله عليه وسلامه - أكمل رسول» کان من أجل 
ذلك _ اقرب المقربين إلى الله » سبحانه وتعالى . . 

قد تخطی الأرضين والسموات› وتحاوز الكون کله ووصل إلى 
ما لم يصل إليه بشر. بل إلى مالم يصل إليه جبريل نفسه؛ عليه 
السلام. 

لد وصل _ صلوات الله عليه وسلامه ۔ إلى : «(قات فوسین أو 
أدنى». . 

و كما أن المعنى الذى ردل عليه ا المعرأج» من . وجود لانبياء 
والرسل في السموات› ومن أن الرسول ۔ صلوات الله وسلامه عليه 
بتحاوز هله السموات الواحدة بعد الأخحرى. ویتحاور الأنساء واحدا بعد 
الاخر.. 

نقول: كما أن المعنى الذي يدل عليه النبأً معني مكاني - فإنه ‏ 
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أيضا» یں وبطریی أولی - معنی روحی . . ی أن الرسول ۔ صلوات الله 
عليه وسلامه - فی تساميه الروحي في كل لحظة من اللحظات ‏ قد بلغ 
ف معراجه» إلى درحات تحاوزت - فی روحانیتها _ آدم فی سمائه 
الأولى . . دم تحاوزت عیسىی وموسى . . و.. وهکذا حنی تحاوزت 
روحیا إبراهيم عليه السلام ‏ فى سماثه السابعة. . 

ولقد تجاوز رسول الله - َة - كل ذلك وتجاوز الكون كلهء إلى 
سكرة المنتهى › إلى شجرة النهاية» دم إلى حيث للا يبلغ ملك مقربٰ» 
ولا نبي مرسل: إلى قاب قوسين أو أدنى. . 

لقد رأی من آیات ربه الكبرى - هذا هو مقام الرسول - صلوات الله 

ولکن بعص الناس بنزل نا من هله الأفاق العلباء والسموات 
السامية ومن الرحاب“ الإلهية. ينزل بنا منحدراء فيجادل فى الإسراء 

إن ذلك الجدل» إذا دل على شىء فإنما يدل على ضعف الايمان 
عبد الفتاح من قصدة ی الااسراء والمعراج : 

والنجم حين هوى لقد صعد الهدى 

كالنجم يسبح فى السماء مضاء 


(١)الرحاب:‏ جم رحه : المكان الواسع . 


4 


ما ضل صاحبکم ولم نطق لک 

إلا بما يوحى له إيحاء 
صدق الفؤاد فلا تمار فقد رأى ال 

آيات كبرى تملا الأرجاءً 
فالوا أيصعد في السماء وهل بها 

يجد الهواء ألا يشم هواء؟ 
قاسوا الأمور بما رأوه أمامهم 

والمعجزات آل تكون وراءً 
لا تجعلوا أمر الرسول کامرکم 

أرض ننافس فى العلو سما 
نسم من الفردوس حف رکابه 

بحس ضيقا أن یجس عناء 
ووراء هذا الكون قوة خالىق 

فوق الظنون جلالة وعلاء 
الله أكبر أن نتحدد فضله 

جل الإله على العباد عطاء 
أبصغرون جلال رب قادر 

ملكت يداه الموت والأحياء 


١‏ - وإذا كانت التوجيهات السابقة إنما كانت لتد على مقام 
رسول الله صلوات الل عليه وسالامه فنزداد ذلك تقديرا» 


واتماعاء فال من هدی | لله سسحانه وتعالى » وتوجیهاته فی ا اسر 


والمعراج - هده الرمزيات الأخحلاقة. التی تر بط رطا محکما ہین 
والأخحلاق. . 


والواقع أن الأخلاق - في جو الإسلام - مرتبطة بالدين ارتباطاً لا 


YY 


ينفصل : منه تنبع› وعلی أساسه تقوم » وعنه تصدر؛ إنها جزء من الدين 
الرسلامي لا يتجزا» مصدرها هو مصدره: إلهي رباني . . 

وبعض الناس فى العصر الحديث - يريد أن يجعل للأخلاق 
مصادر أخرى. . يريد بعضهم أن يجعل أساس الأخلاق الضميرء بيد أن 
ذلك خطاً بین . . فالضمیر یربی ویکون. وتربیته وتکوینه هما: شکله. 
ونزعته» واتجاهه الذي يتكيف بحسب الثقافة والبيئة > والعصر والوسط . 

إن الضمير يصنع كما تصنع المزيفات» وهو -إذن- مقياس 
للأخلاق خاطىء. . وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
العامة » ولكن المصلحة العامة كلمة غير محددة. وکل من يتحدث باسم 
المصلحة العامة» إنما يتحدث باسم فکرته هو: منحر فة کانت هده 
الفكرة أو غير منحرفة. . 

والمصلحة العامة -إذن_ كأساس للأغخلاق» أساس غير 
مضمون. . وبعض الناس يريد أن يرجع بالأخلاق إلى المصلحة 
الشخصية» أو إلى اللذةء أو إلى المنفعة. . وكل هذا وارد الغرب 
الأوربي» أو الغرب الأمريكى عندما انحرف هذا الغرب وألْحَد» ودحل 
فى إغماء أخلاقی . 

أما وارد الشرق الإسلامي» أو بتعبير أدق. وارد الإسلام الإلهىء 
فإن مقياس الأخحلاق فيه» إنما هو المبادىء الدينية. . إنما هو آيات 
القرآن. . وإنما هو الفضائل التي أوحاها الله - سبحانه وتعالى . . هذه 
الفضائل التي حددها القر ان و فی اسلوب عربی مبین » وتحذث عنها نبا 
الإاسراء والمعراج فی صور رمزية دالة هادفه مونرة» وسنتها السنة اليو ية 
الشريفة. ورکڑها القران والسنة على اسس من الاإيمان قوية ثابتة. . إنها 
- فى رحلة الإسراء والمعراج - تكون منهج حياة مؤسسة على الاإأيمان بالل 
ورسوله. . وهذا المنهح هو الذي نريد رسمه الآن بتوفيق الله . 


TYA 


مح الحباة الذى رسمنه أنباء 

الشريفة» فنقول : 

(رإك حادث الااسراء والمعراج› ورد فی روایات علة. مها 
الصحيح ومنها الحسن: أخرجها أئمة الحديث - رضوان الله عليهم - 
يذ کر بعضها ما لم یلکره البعضص الأاخر» نتف ث‌ جوهرها» ولا تتعارصس 
في جزئياتها. يرويها بعضهم مختصرة» ويرويها بعضهم متوسطة» 
ويرويها بعضهم مطولة» وكل صورة منها يتعدّد سندهاء أي بختلف الرواة 
الذين رووها. ومح ذلك تون الصورة وأحدة فی جوهرها. ٍ 

وإذا أخذنا برأى الإمام ابن حزم فی أن المتواتر ما روى 
بروايتين» فإن التفاصيل - في أغلبها - تكون أيضا متواترة. 

كل هذا مع ثبوت الأمر - في جوهره - بالكتاب العريز. . 

ونحن - إذن - حينما نبد في الحديث عن الإسراء والمعراج» على 
أنه منهح الحباة. ونستمد الصور أحيانا من الجزئيات والتفاصيل» فإنما 
قف في ذلك على أرض صلبة» ونسير في الرسم على أساس من 
المروى . 


التشوبه 


وتبدأ قصة الإسراء والمعراح - في بعض روايات البخاري» وفي 
بعض روايات غيره - بشق الصدر. 


1۷۹ 


م ذلك ما يروه امام أحمد - یسنده - عن آنس بن مالك قال ٠‏ 
رکال بی بن كعبت يحدث : أن رسول اله ا قال : افرح سقف یی 
وأا دمکة) فنزل جبریل › فف رج صدري › ثم عله من مال رمزم › نئم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء ء حكمة وإيماناء فأفرغها في صدري» نم 
أطبقه) . . 

هذا الحادث هو _ بالنسبة لنا- التوبة.ء فإن تطهير القلب الذى 
حدث لرسول الله - مَل عدة مرات فى حياته» إنما هو بالنسبة لأتباعه 
بمثابة التوبة. . 

والواقع أن حياة المسلم - في طريقه إلى الله - إنما تبدأ بالتوبة. . 
وليس قبل التوبة من درجة تسبقها. والتوبة التى نتحدث عنهاء إنما هى 
التوبة الخالصة النصوح» فإن الله تعالى يقول. 


ل تاا لیت اموا نووا ل اه وة سوا 04 

فأرشد - سبحانه - إلى أن التوبة المطلوبةء إنما هي التوبة 
النصوح. . 

ولأجل أن تكون التوبة خالصة نصوحاً» فإنه لاب من توفر 
شروط. . 


ويتحلثٹ ارمام النووي عن شروطها - في كتابه المبارك -: «رياضص 
الصالحين» - فيقول: 

التوبة واجبة من كل ذنب. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله 
تعالی » ل تتعلقی نحق آدمی » فلها تاانة شروط: 


(۱( التحريم : ۸. 


A٩ 


أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثانى : أن يندم على فعلها. 

فان فقد أحد الثلاثة» فلا تصح التوبة. 

وال كانت المعصية تتعلو بادمی » فشر وطها أريعا: 

هذه الثلائة» 

وأن يبرا من حى صاحىها. . فال کات ا أو نحوه » رده البه. 
وال کان حَد قف او نحوهء مکنه مه أو طلب عفره. ٍ 
وال كانت ية » استحله منها. 


ولان التودة أول سل ی معراح السالكين إلى الله ؛ ولأنها وج 
من کل ذنب. ولأنها تجب) ما قبلهاء ولأنها تضع الإنسان - فور تحفقه 
ها - فی مر تمه البرأعءة والطهارة والنقاء _ فان الاسلام حث علبها کشيرا. . 


ص آ ر2 


يقول الله تعالی آمرا بها: ٭ وتودوا إل الله اانه المومنوت 
شی ا بے 4 


س 


أسلوت یسیل رحمة رأة 
چ ( اوی الین انر رفوا عل انها لاقَطوأين رة الان الله يعفر 

(4 سر‎ AEG EOE د‎ ّ 

لذنوب عا هوا لغقورا الحم 4 [ 
اله انه - بغش ها بالتوبة ؛ لأنه سبحانه - يقول بعد ذلك موحها 


. تجب: تمحو وتزیل‎ )١( 
۱ النور:‎ (۲( 


(۳) الزمر: ١٣ه.‏ 
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المسلمين إلى الطريق: 
3 و | KONE‏ وأسلموا لوين مسل أن بتکم الْعَذَاثُ ت 
سروت وات ماتخ مار یکی کی نوکر اا 


4 ا نس لاع ورک , 

ويتابع القرآن في التوجيه إلى التوبة - في اسلوب كله 
ورأفة - ما جاء في حديث قدسي طويل رائ . يقول الله تعالى فيه 

(سا عبادی » نکم تخطئو ن بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جمیعاء فاستغفرونی أغفر لکم»).. 

یتب دلك کله الآأحاديث النبوية: 

وإ الله سط بده بالليل لتوب م مسى ء النهار وی ده بالنهار 
لیتوت مسي ءُ ء الليل ) . . 

ورسول الله - ية - يعترف بالخطيئة» كواقع لا يتأت إنكارهء 
فقول : 

«کل ابن 0 طا 

«وخير الخلا ن 

ومن لطائف لمعراے. ما خص به أول حاله فى تلك الليلة: 
بالطهارة على ما دکرنا, 


٥١4 الزمر:‎ )١( 
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وقد شق قل النبيً - َة مرتين: مرة في حالة صباه» وهو بعد 
في حجر حليمة» رالمرة الثانية ليلة المعراج. . ۰ 

وفى تخصيص قلبه بالخسل - دون غيره من البدن - إشارات. 

منها: أن القلب محل العرفان» وهو المضغة التي بصلاحها صلا 
البدن» وهو محل المشاهدة. . ومركز الشعور» ومصدر الإشعاع. 

ولكي لا يكون لغير الحق نصيب في قلبه. 

ولتنبيه الأمة على طهارة القلب. . 

وإذا كان شن الصدر: الذى سبق هذا الحادث الخطير - حادث 
الإسراء والمعراج - هو - بالنسبة لنا- التوبة . . فإنه أيضاً: توجيه واضح 
لناء إلى أن نلجأ إلى الته تائبين» عند الشروع في أي أمر له قيمته. . 

إنه توجيه لنا: أن نلجاً إلى الله تعالى» تائبين: عند الشروع في 
شراء وفي بيع . . في ارتباط بزواج» في بناء بيت» في الشروع في 

وليست التوبة في مثل هذا توبة من ذنب» وإنما هي التجاء إلى 
الله » وتشفع إليه سحانه - بتأكيد صفاء النفس» وطهارة القلب؛ من 
أجل أن دد الخطاء ویمنح التوفيق› وبحفظ معه الأخطاء. . 

إنها توسل إلى الله بعمل صالح» هو التوبة. . 

الغاية في منهج الحباة 

ویمکن للانسان أن يتعجل السؤال عن الغاية» فيفول: 

)١(‏ ولقد روي أيضا في حدیٹ اخ جه ارمام أحمد آنه چيچ قد شق صدره وهو فی سن 


العاشرةء فهى ثلاث مرات «راجح ص ۷١‏ دلائل النبوة». 


¥ 
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إذا كان بدءُ الرحلة الاسلامية إنما هو التوبة» فما نهايتها؟ . 

ونقول دون تردد ولا شك: لیس دون الله منتهى . . 

وذلك أن الله سبحانه وتعالى» هو الغاية الأخيرة للمؤمن 
المتبصر. . 

ولقد أعلن الله صراحة: أنه سبحانهء إليه المنتهى» فقال: 

8 انلك ريك الستبن 4 . . 

ويقول أبو سعيد الخرّاز - رضي الله عنه - معبّراً عن شعور المؤمن 
بالنسبة لله سسحانه: 

كل ما فاتك من الله سوی الله سیر 

وکل حظ لك سوری الله قليل». . 

إل هجرة المؤمن» إليه سبحانه» وذهابه إليه: 

إن مھاجر لل ‰4 . 

وقال: ط ني داه بل ری ستېدین 04 . 

وفرار المؤمن»ء إلى الله . . ولقد أمر الله بالفرار إليه فقال: 


ولقد كانت نهاية الرحلة التى نحن بصددها - رحلة الإإسراء 
والمعراح - الانتهاءَ إلى الله سبحانه وتعالى . . فهى رحلة انتهت إلى 
غايتها الحقيقية التى هى الله فحققت: 

انإ ريك الستہن . 


.٤)١ النجم:‎ )١( 
. ۲١ العنکیوت:‎ )۲( 
.۹٩ الضافات:‎ )۳( 
.٥١ الداريات:‎ )٤( 


TA 


وأنه ادا تەدا عن دمرة السلوك ای لا المنتهى _ فانه» دمقدار 
رب السالكڭ من هدا المنتهى › تکون رعارة الله لے وعنايته به. 

على أن هده الرعاية» و هذه العناية» ىدا مند الخطوة الأولى» التى 

والله - سبحانه وتعالی - یأمر بالاستغفار» وبين ما یترتب عليه من 

۱ ترو ا دسل السماه ع OIE‏ 
امول وتن وجعل لکجتت وملک انرا ٠‏ 


عفرا ریک کہ م > تہ صم مرا م رھ تک 
سر سے ج 2 ا 4 , 


ود زد ڪم قو ة الل فوت 

وکلما ازداد الانسان استغراقا فى السلوك إلى الله» بالتوبة 
والاستغفار» كلما فعل ذلك ازدادت رعابة الله له» وعنایته به. . حتی إدا 
ما انتهى إليه سبحانه» كانت العناية المناسبة» والرعاية الكافية» في الدنيا 


وقي الألحرة: 
ا کک کی وھ کر 6 اک 
3 ۱ 1 از و لهو هم رورت یا اف 
ر 4 ه0 ارج سے ا س ر Ce‏ ر کا سے 
اموا و ڪا ڻا قو تل ھر لھ ای فی الحم وة الد نيا وف ا لاخرة لاہديل 


ل ر ج ر خر سے 


کیا کیلک هرال الم 4 
(۱( بوج : ۲-۹ 
(۲) هود: 0۲., 


. 1٤-1۲ : يولس‎ )۲( 
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والسكون الروحى . . فحسب- وإنما معناه من جانب: زوال القلق 
والاضطراب النفسى » وژوال هم الرزق. وحوف الموت. . وزوال کل ما 
بصر ف الانسان عن الله أن يشغل بو رة التفكير › ويحل ٿي أعماق 
النفس. . 

معناه - من جانب آخر- الرقي الروحي الدائم» الفيوضات الإلهية 
المستمرة: المعرفة اللدنية المتتالية. . وصلوات الله وسلامه على من 
وصل إلى هذا المنتهى . 

ومر - مع ذلك _ أن يقول : 

رَبَزدنعنًا 4. . أي فيضا. . 

فزيادة العلم في عرف أولياء الله - إنما هو زيادة الفيض 
يالسعادة. ,. 

ومن أجل ذلك يقول أحل العارفين : 

«نحن في سعادة لو عرفها الملوك» لجالدونا عليها بالسيوف». . 

وتتلون السعادة بلون المعرفة. ولكل باب من أبواب المعرفة مذاق 
خاص» فله - إذن _ لذة خاصة - إذا أمكن التعبير بكلمة: اللذة» في هذا 
المقام. 

وهو يسلم إلى ما یلیه. . وما ليه له مذاقه الخاص › فله أرضا 
لذته!!! 


إنها جنة الدنيا» فى سموها وجمالها وجلالها. . 
(1) طه: ,١١٤‏ 


A1 


ولا رحج أولاء لله عن اله مال ٠‏ وقل يکونون تی راء 
وما صرف سليمانٌ عليه السلام ملكه عن الله. 


وقد يعرض عليهم الثراء العريض فلا يعيرونه أهمية. . . 


ولقد قال رسول الله َة -. 


٫خیّرت‏ بین أن أكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فاخحترت أن أكون 
عبدا رسولا). 

ويتحدث الإمام أبو سعيد الخراز عن ذلك- بالنسبة إلى 
رسول الله - كيه - فيقول: وهذا النبى - ب -: بينما جبريل عليه السلام 
عنده » إذ تغير جبريل؛ فإذا ملك قد بزل من السماء ء لم ينزل قط . . فقال 
جبريل عليه السلام: حشت أنه نزل فی بأمر. . فجاء إلى النبى لا 
بالسلام من عند الله عر وجا وقال له: م هذه مفاتیح خرائن الأرض : 
تسير معك ذهبا وفضة» مع البقاء فيها إلى يوم القيامة. ولا تنقصك مما 
لك عند الله شيعا 4 . . فلم يختر النبى َه _ دلك: وقال: «(أجوع مرة 
وأشبع مرة). , 


ولا بحجب اولياء الله عن الله لل حسية ؛ هم فى لدة داثمة 


بقرب الله تعالى » وسرورها به» وهدوؤها: في سكونها إليه وأمنها معه. . 


TAV 


ما بين البدء والغاية 
| - 
الحهاد 

كيف الوصول إلى هذا المنتهى الذي فيه الرضاء وفيه زياد 
الأنوار» وتلاحقها على الدوام» وفبه السعادة التي 5 تنقطع » وفيه مر ضصاة 
الله سیحانه وتعالى - وحفظه وعنایته ومحسىته؟ . . 

هذا ما ترسمه الرحلة المباركة - فيما بين: شن الصدرء أو 
التوبة. . وبين: 

سے عرس کرم مے ا 
ادل کان قاب قوسن أوآد ن 4 , 

ودمجرد أن تىداً الرحلة المىاركة» یری رسول الله ا أمرا 
عجياً. . انه ری قوماً : بز رعول و یحصدول في لوم ۰ کلما حصدوا عاد 
کما کان. . فقال النبى ا - لجبریل _ عليه السام : رما هدا؟ . 
قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل اله : تضاعفٌ لهم الحسنة إلى 
سبعمائة صعف » وما فقوا من سي ء فهو یخلفه. وهو حير الرازقين» . 

وتنقنا هده الرؤية من التوبة مماشرة» إلى الجهاد. وهلا انتقال 
طبیعی » فاه ادا کانت التوبة حقا خحالصة نصوحاء استتىعت _ لا محالة _ 
الجهاد: وللحهاد في الدين ال سلامی مکانة عظمی . . ففل روی 
الشیخان ۔ بسندهما۔- عن أبى ذر -رضى الله عنه- قال: 

قلت: يا رسول الله . أىّ الأعمال أفضا؟ 

قال : «الايمان بالله > والجهاد فی سبيله». . 
)١(‏ النجم: C۸‏ ۹ 


TAA 


الحربي . . إن من أنواع الجهاد فى سبيل الله » جهاد النفس» حتى 
تستقيم على التوبة» وجهادها حتى تقيم على الفرائض› رجهادها حتی 
تقيم الفرائض› وجهادها ی تلتزم بالمضائل › وحهادها دائما - خی 


ر من بعد التوبة. 
و د أف من رگا ۰74. م و ترگ مارگ لفو 04 
وحهاد الاس تستقيم على آمر الله . . وال سېحانەوتالى. يقول: 
ل انا الین مووا انش کرای ارقا شی وایجارة کہا ماتیکه 
س ا مج ر ر ٣‏ ررم اور ر ودرو ر 


غلاظ شداد صو نآل ماامرهم ودفعلون ماوّعرون 74 . وکان سيدا 
إسماعيل - عليه السلام - يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مر ضيا. 


ولا یغنی جهاد النفس وجهاد الأسرة» عن جهاد المجتمع . . 

وكل ذلك أنواع متناسقة: من ميدان الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وهو مبدأً أساسى فى الدين الاسلامی . 

ولأجل أن بین الله - سسسحانه وتعالى - أهمته الكرى» دکره قبل 
الاإيمان بالله » مبيْناً أنه مناط خيرية الأمة الاسلاميةء فقال سبحانه: 


٩‏ > ر ر ج سے ا سے ار ر کم ا سے سے ع کے ر ص 
2 تہ خار ام ي أحجت ااناس باون بالمعروق وتنھورت عن 
OL HE A‏ 
خِ ص 2~ ~ ل ٭ م 
ادن ڪڪمروامن 


وعلى العکس من ذلك اليهود» فمل : ٤‏ 
ر رور سے ت 


بو لسر بلعل لكان داود وعسی ابن مرير الك بما عصو وڪاوا 


(۲) فاطر: ۱۸. 
(T)‏ التحريم : 1 


.١١١ ال عمران:‎ )٤( 


1۸۹ 


ہے کے سے 


مدرب € ڪاو لاي اهوت عن م ڪر بقعو ا ماڪان ا 


شعو 4 
ولقد ين الا سلام وسائل الحهاد تخسسا الظطروف والملاسات » 


عن ابن مسعود - رصي الل عنه ۔ فیما رواه مسلم - أن 


رسول الله اا قال : 
«ما ن نبي بعثه الله في آمب بلي» لا کان له من مته حواريون 
وأصحابٰ يأخذون بسنته ويفتدول بأمره. نم إنها تخلف من بعدهم 


خلوف : يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يومَرون. فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن › ومن جاهدهم دلسانه هو ممن دعن اهدهم بقلبه فهر 
مومن ۔ - لیس وراءً ذلك من الايمان حه خردل (. 

عن بی سعد الخدري - رصی الل نے ہہ قال : سمعت 
رسول الله _ کی - يقول: 


من رأی منكم منكرا فلیعیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فان لم 
يستطع فى قله » ودلك أضعف الايمان». 


وصور رسول الله - 5 - المجتمعء ووجوب الأخحذ على دک المفسد 
لیه» حتی لا یکون الهادك - بالصورة الرائعة التالية: التی رواها امام 
البخاري عن النعمال بن بشيرء عن رسول الله E‏ _ فال ٠‏ «مَسّل القائہ 
على حدود الله والواقع فیها كمثل وم استھموا على سفينة» فصار 
بعضهم أعلاها؛ وبعضصهم أسفلهاء وکال الذين أسفلها ادا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: ٠‏ لو آنا خر قن فى نصیبنا خرقاً؛ ولم ود 
من فوفنا, . فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا - حمعا» وال أخحذوا على 


(1) المائدة: ۷۹_۷۸ 


1۹ ° 


وروى الترمذى عن حذيفة - رصی الله تله - عن النبى ۔ فير قال 

«والدی سی بيده » لامرن بالمعروف› ونون ن المنكرء أ 
لیو شکن الله عن ببعث عليكم عقابا نه ) تم تدعونه لا یات 
لکم».. 

أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر». . 

وإن الله سبحانه وتعالى لا يخلي الأرض من الآمرين بالمعروف» 
هین عن اکر فقل حاء و فى الصحيحين : 
خذلهم» ولا من انه حتی اتی أ الله وهم ذلك 

أما الجهاد الحربي» فيكفي -لبيان أنه من طبيعة الإسلام - أن 
نذكر فيه حديثين» أو ثلاثة» وأن نذكر فيه آيتين من القرآن أو ثلاثا. . 

فی ذلك ۔ دما رواه الاإمام مسلم» عن آبی هريره - رصی 

الله عنه _ قال : قال رسول الله مَة : 

من مات ولم يعر ولم يدث نفسه بغزو» مات على شعبة من 
إالنفاق) . 

وعن بی هردره - رصی الله عله فما رواه الترمذى ۔- قال ' 

مر رجل من أصحاب رسول الله - ية - بشعب» فيه عيينة من ماء 


«لو اعتزلت الناس فأقمت فی هدا الشعب. ولن أفعل حتی أستأذن 


۲۹ ۱ 


رسول الله - َة - فذكر ذلك لرسول الله - ب - فقال لا تفعل» فإن مقا 
أحَِكم في سبل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاما. . ألا تحبون 
سبیل الله - فواق ناق ۔ وجبت له الجنة». . 

وروی أبو داود بإسناد جيد» عن أبى أمامة - رضي عنه - أن رجلا 
فال: يا رسول الله !. . ائذن لى فى السياحة. . فقال النبى - ية -: «إن 
سياحة أمتى» الجهاد في سبيل الله». 

والقرأن یر بط د ۰ بين الجهاد بالایمان» ٠ OY‏ يتأت أن یو جحد 
الايمان الصادى» ا والجهاد من عناصره . 


لقد اشترى الله في عقد الإيمان- من المؤمنين أنفسهم 


0 


س > ا س ٣‏ مر لے سے کے 
ۆن لاریم المؤمیرے انفسھ ر وام وہ باک له دالت 
ر کا سے کر ب رشت کاک سے ی یر ٠‏ عرص 
لور فس يلاله فيقئلون ولور رقا مه قافا نله 
سے سے ا ت و ر سرچ کم س اہ 
رالإنيل واش ان وناو بع و مر اا ۾ فاستبشروا ب کااری 


س سر لر 


بيعت بغ ردللک ذاللت هوا ھوالفوزالعظيۂ 4 
والجهاد تجارة مع الله: ليا امال لک عل رة مز و 
پاي 69 رورسو رودن ف سریرا له بامول کر وا رأة کا 


e‏ غفا چ SF‏ ر ۹ ا ES‏ م 
کے ناون 9 لکد رود کک رین کی الکن ٣‏ ا 
ار سر صت س ار 


ا 4 


١إ التوبة:‎ )١( 
.١۲ ١١ الصف:‎ )١( 


1۹ ۲ 


والجهاد داخحل فى صدق یمان 


۹ سے سے ورد کے ص 5 e‏ ر 
ا کے ر سر ھر س 
۶ چ ا ٠‏ سے ت 
با لهچ وا سیر سیل لله أ ا ال لا قور“ 04 


إل e‏ - بأوسع معانيه - إنما هو الخطوة الأولى بعد التوبة. 
حباة الأنسياء 

إن الصلاة فى ترتيب الرحلة المباركة يأتى رمزها بعد الجهاد 
مبماشرة» ولکكننا مراعاه لما بین ھل | الموضوع وما قله » ندکره هنا م 

روی الإ مام مسلم لسسسسكة ‏ عن انس سن مالك ان 
رسول أله ل ب فال ' «أتيت - وفي وواه هداب : مررت على مو 
ليلة اسری بی ؛ عند الكثيب الأحمر» وهو قال يصلی فی قر 

وأخحرج الا مام مسلم أيضاً- دعك طرف› عن نس رصی الل 

۔ أن رسول الله - ل - قال: «مررت على موسى وهو يصلي في 

قىره) . 

و ا 2 ۰ ي امح من حايٹ عبد زير أن 
موسی ائم يصليء اذا رجل رن0 جم کان من رال شنو 0 


(۲) الضرب من الرجال: هر الخفيف اللحم. 
(۳) شنوءة: قبيلة من قبائل العرب. 


۹۳ 


و ادا عیسی ہن مریم فائم يصلي ۽ اقرب الناس ده شىها› عروه بن مسحو د 
القفى . . وادا برا هيم قائم يصلي » شه الناس ٻه صاحبکم - يعي 
نفمسه ‏ فحانت الصلاة. فأممتهم . (i...‏ والأنياء أحياء فی فبورهم . 

فد أحرح امام أحمد - باسنادہ ۔ - عن وس ن اوس قال ' فال 
رسول الله اا «أفضل آیامکم يوم الحمعة» فره حلق آدم  CT‏ 
قيض » وفره الفخة وفره الصعقفة) فأکثر وا على من الصلدة شه » فان 
صلاتکم معر وصهة على». 

قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يریدون بلیت - 
فقال: 

«إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء - عليه 
السلام». 


هذا الحديث أخرجه الحاكم وصخحه النووي . . ويقول البيهقي 


رجه ابو داود والسجستاني في کتاب السنن» وله شواهد. 

نم يروي - من هله الشواهد -بإسناده - عن أبي مسعرد 
الانصاري. أن رسول الله - ية - قال: «أكروا من الصلاة علي في يوم 
الجمعةء فإنه ليس أحدٌ يصلي على يوم الجمعةء الا رضت علي 
صلاته). . وروی البیھقی ۔ - من هده الشواهد أيضاً - بإسناده عن آبی 
أمامة : قال: قال رسول الله ی : «أكثروا على من الصلاة في کل بوم 
جمعة» فإن صلاة متي تعض علي في کل يوم فمن کان أكثرهم 
على صلاةء کان أقربهم مني منزلة). . وسواء أكان الإإنسان بجوار 
الضريح الشريف» أم کان تعدا عنه» فال صلاته تبلغ رسول الله - ی _ 
فلقد أخرح البيهقي فی شعب الإیمان. رالأصبهانی فى الترغيب» عن 


۹¢ 


آبی هريره - رصى الله سنه .ي قال : قال رسول الله - ی _: 

من صلی على عند قبري سمعته» ومن صلی على غائبا بلغته». 

ومن هذا القبيل : ما أخرجه الإمام البخاري فى تاريخه» عن 
عمار: قال: سمعت النبى يَلّةً يقول: 

ان لله تعالی لکا أعطاه أسماع الخاائی» قائم على شر ی » فما 
من أحد يصلي على صااة إل بلغتها». 

ولقد أت ال مام القشيری› حاة الأنياء بعدة طرف . وأورد 
النبی - ب -: 

إن لله ملائكة سياحین فی الأرض. ببلغونی عن آمتی السلام». 

ويقول الإمام القشيري تعليقاً على الحديث: ولا يبلغ السلام إل 
ویکولْ حیا. 

وعن بی الدرداء - رصي الله عنه - فیما رواه این ماجه باسناد 
جید» قال: قال رسول الله ۔ ية -: 

«أكثروا من الصلاة على يوم اليحمعة. انه مشهود نشهده 
الملائكة. وإن أحدا لن يصلىٌ على إلا عرضت على صلاته حتى يفرءً 
منها) . . قال ایو الدرداء: قلت: وبعد الموت؟. . قال: رإن الله حرم 
على الأرض أن تأکل أحساد الأنياء عليهم الصلاة والسلام). . . 

إن الأنبياء أحياءُ في قبورهم» بشهادة رسول الله ية لموسى عليه 
السلام. ور ويته الأنسياءء وحلته معهم ۰ وصالاته بهم . . 

أما الصلاة التي كانوا يصلونهاء فإنها لم تكن فرضا وتكليفاًء وإنم 


۲۹ ۵ 


كانت شکرا وحمدا لله على إعمه» فليس في الأخرة تكليف» وإن كان 
فيها أيضا ترق روحي لا ينتهي› لآن إلمدد الإلهي لا ينتهي . ولکل 
درجه من درجات هذا المدد» شعور بالحمد والثناء على الله . 

والله سبحانه يقول: 

بإ دعودھ م فماسبحلنك | ل و ف اسک ی اخ دعو هة أ انمد 
َه لمیر 04 . 


وقد يتساءل إنسان عن هذه الحياة بعد الموت. . أهى خاصة 


الأنىياء؟. 
ونقول: أن القران الكريم یشتها - في یعین جازم ۔ للشهداء. 
يقول تعالى 
رک وص ر د و رد سے ت 1 م2 ت وی 
ر اتا تاب احا حیاء عند رھم رفون 
ا ق من دي ت ل ور م ٣ HOE‏ 


و ر > کر وہ ج م ۲ 
حوف ۇۋ 0 


ويمناسبة هله الابة» رزوی الترمذى وحسله» وابن ماحة - باسناد 
حسن أيضا والحاكم وقال: صحيح الإسناد - أن رسول الله - عل _ 
ای ارين م اله مهت لايل آبیه فی غزوة احدل MF‏ 
Yi _‏ اخبرك م ما قاله الله لأسك؟ . 
قال ية : 


(1) يونس: ٠‏ , 
(۲) آل عمران: ٠۷١-۱١۹‏ 


۲۹٦ 


«ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا 
- والكفاح : المواجهة ‏ قال: سلنی أعطك» . 

فال : أسألك أن أَرَدٌ إلى الدنيا فافَلّ فيك ثانية. . 

فقال الرب عر وجل: إنه قد سبق مني القول بأنهم إليها لا 
برجعول . 

قال: أي رب» فأبلغ مَن ورائي : أي أبلغهم هذه النعمة الكبرى 
فى الجنة التى يتقلب فيها الشهيد. . فانزل الله تعالى : 

ولاس لیاوا ف سبي لاام بلحي اء عند دهم بردو 
وقال تعالى : # ولائقولوا لمن بقل ف سيل أل اموت بل أي یا نکن لا 
نشعرو 4 ). ويقول الإمام القشيري : «فأخبر - سبحانه - أن الشهداء 
أحياء عند ربهم فالأنبياء أولى بذلك. لتقاصر رتبة الكافة عن درجة 
النبرّة» .قال الته تعالى :8 أ وكيك أذ نمه عليرم نَأل اج 
وألشيدآي 4). فرتبة الشهادة. . هي الدرجة الثالثة بعد النبرة. 
وردت الأخحار الصحيحة» والآثار المروية دما یدل على هذه ل 
ويمناسىة الايات القرانية الشريفة عن الشهداءء يقول اين ق قيم الجوزية: 
«إن الته تعالى عری تبیه وأولياءه عمن قل منهم في سبيله أحسن تعزية 
وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لهم . بقوله: ظ ولا تحسبن #. 
الأيات». 

فجمع ھم إلى الحياة الدائمة - منزلة القرب منه» وأنهم عنده. 
جريا الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله» فوق 
(۱) آل عمران: .۱٦۹‏ 


(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 
)۲( النساء: 1۹ . 


4۹۷ 


لرضا. . بل هو كمال الرضا. . واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم 
4م تم سرورهم ونعيمهم . واستبشارهم ہما یجدد لهم کل وقت» من 
نعمته وکر امته. 

ولقد أخرج أحمد في مسنده» والطبراني بسند حسن» عن 
محمود بن لبيد» عن عباس رنرعا «الشهداء على بارني نهر بياب 
الجنة» في قبة خحضراءَ: يخرج إليهم رزقهم من الجنة غو وعشية». 
وفي حياة الأنبياء والشهداء» يقول القرطبى : 

«الموت ليس بعدم محض» وإنما هو انتقال من حال إلى 
حال». 

ویدل على ذلك أن الشهداء - بعد فتلهم وموتهم أحياء - يرزقون 
فرحين مستبشرين . . وهذه صفة الأحياء في الدنياً. 

وإذا كان في الشهداءء فالأنبياء أحق بذلك وأولى . وقد صح : «أن 
الأرض لا تأكل أجساد الأنبياءء وأنه - َه - اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء 
في بيت المقدس› وفي السماء. . ورأى موسی - عليه السلام - قائما 
بصلي في قبرهء رأخبر بلا بانه يرد السلام على كل من يسلّم عليه. . 
إلى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هي 
راجع إلى نهم عسوا عنا» بحیث لا ندرکهم» وإن کانوا موجودين أحياء. 
وذلك كالحال في الملاثكة. . فإنهم موجودون أحیاء» ولا براهم أحد 
- من نوعنا۔ إلا من خصه الله بکرامته من أولیائه»اه. 

والفقهاء يتحدثون عن الشهداء في استفاضة. ومما أثاروه بهل 
المناسبة مسألة سوال القبر بالنسبة للشهيد. . 

ولقد أفتى الإمام السيوطي : بأن سوال القبر» ليس عام للخلقء 
ل يستشلى منه الشهيد. . ففى الحديث: آنه صلی الله عليه وآله وسلم - 
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سئل : أيقتر الشهيد في قىره؟ . فقال : ( کھی سارقه السيوف على رأسه 
فتنه) . 

نال القرطبى في التذكرة» نقلا عن الحكيم الترمذي : معناه أنه لو 
کان عنده فاق لف عند التقاء الزحفين وبريق السيوف؛ لأن من شأن 
المنافق» الفرار عند ذلك . وشأن المؤمن : البذل والتسليم لله » فلما ظهر 
صدف صمیره» حيث برز للحرب والقتل. لم يعد عليه السؤال فى القر: 
الموضوع لامتحان المسلم الخالص» من المنافق. 

قال القرطبى : وإذا كان الشهيد لا يفتن. فالصديق من باب أولى» 
لأنه أجل قدرا. 

وممن يستثنى : المرابط. . فقد وردت فيه آحادیث. والمطعون› 
والصابر فى بلد الطعن محتسبا وإن مات بغير الطاعون. صرح به الحافظ 
ابن حجر فى كتاب: «بدذل الماعون». 

وليست هذه الحياة البرزخحية» للأنبياء والشهداء فحسب» وإنما هى 

على أن القرآن والسنة: يشيران إلى حياة الكفار بعد الموت قبل 
القيامة. 

يقول تعالى عن أل فرعون: 

ہے سے سے سے کی سے ر س سے سے یر سے ری رر سے سے بے 

قز رشو مکیاد عا راکادا لے 
أْشَدَالَعَّداب 4). ولا ريب في أن النار التي يعرّضون عليهاء ليست 

ثم إن العطف يقتضي المغايرة. . ومنطوق الآية: «أن آل فرعون 


.)١ عافر:‎ )١( 
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بعرضول على النار فی الصباح وفي المساء» يرون مکانهم فيها» 
ومصیرهم الدى سيصيرون إليه. . حتى إذا كان يوم القامة نادی مناد 
آمرا: 

8 دخاو ءال ال فرعت أشدالعَدَاب 4 . دارم بعد أن کانو 
بعرضون غدوا وعشباء آدخلوهہ إلى إقامة مستمرة). 

على أن حادثة أصحاب القليب» معروفه مشهورة. . رواها الا مام 
البخاري بعدة روايات» ورواها غيره بعدة روايات أيضاً. 

من هذه الروايات: الرواية الاتية عن البخارى: 

حلا عبد الله بن محمد: سمع روح بن عبادة» حلدثا سعيد بن 
آبی عروبه» عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبيى طلحة» أن 
رسول الله - َة - مر يوم بدر بأربعةٍ وعشرين رجلا من صناديد قريش» 
فقذفوا في طوی من أطراء بدر خبیث مخبث. وکان إذا ظهر على و 
اقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث» أمر براحلته فشدٌ 
علیها رحلها؛ ثم مشی وتبعه أصحابه وقالوا: 

ما نر ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة الركى. 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : یا فلان بن فلان» ویا فلان بن 
فلان. . أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ . . فإنا قد وَجَذنا ما وعدنا رين 
حقا فل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟. فقال عمر: يا رسول الله : من 
تكلم ِن أجساد لا أرواح فيه :. فقال النبى و «والذي نفس محمد 
ىده ما نتم بأسمع لما أقول منهم) . 

هذه الروايات كلهاء تتكاتف وتتساند» مع الأحاديث التي رويت 
في عذاب القير ونعيمه» رالتي ت تخبر أن القبر إما روضة من رياض الحنة» 
أو حفرة من حفر النار» فتدل - بمجموعي - على أن كل إنسان إذا فارق 
غافرن ا 


الدنياء فإنما انتقل من طور إلى طورء وإنه إذا كان الجسم سيبل » فان 
الروح - مركز الشعور والإحساس والفكر - باقية: : تجس وتشعر وتفكر. . 
وعن المؤمنين عامة» يحسن أن نورد القصة التالية: 
أخرج البيهقي في البعث. والطبرانى - بسند حسن - عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: لما حضرت كعباً الوفاةً. أتته ام بشر 
نت البراءء فقالت: يا أا عبد الرحمن. إن لقیت بشرا فأقرئه من 


السللام. فقال لها: يغفر الله لك يا ام بشر.. بح أشغل من فلك 
فقالت : 


أما سمعت رسول الله َة يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح الجنة 
حيث شاءت» ونسمة الكافر فى سجين؟ . قال: بلى . . قالت: فهو ذاك. 

أما الحديث الذى صحخحه أبو محمد عبد الحق» فهو ما رواه ابن 
عبد البر فى : الاستذكار والتمهيدء من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله - مه -: «ما من أحد یمر شر أخيه المؤمن : کان يعرفه في 
الدنياء فيسلَم عليه إلا عَرَقهء ورد عليه السلام». . لعل السؤال الماح 
فيما نحن بصدده هو: ما نوع هذه الحياة التي يحياها الأنسياء والشهداءء 
وغيرهم؟ . 

ومن أجل الإجابة على هذا السؤال» نورد ما ذكره ابن قيم بهذا 
الصدد في كتابه النفيس «الروح». «إن الله سبحانه وتعالى جعل الدور 
ثلائة : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وجعل لکل دار أحكاما 
تختص بها ورک هذا الإنسان من بدن ونفس» رجعل أحكام دار الدنيا 
على الآبدان» والأرواح تع لها. . ولهدا جعل أحكامه الشرعية مرتة 
على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس 
خلافه» وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لهاء فكما تبعت 
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الأرواح الأبدانَ في أحكام الدنیا فتألمت بألمهاء والتذت براحتهاء وكانت 
هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب - تبعت الأبدان الأرواح في 
أحكام دار البرزخ: في نعيمها وعذابهاء والأرواح - حينئذ - هي التي 
تباشر العذاب e‏ فالأبدان هنا“ ظاهرة. والأرواح خفية» 
والأبدان كالقبور لها. . والأرواح هناك“ ظاهرة» والأبدان خفية في 
قبورها. . فتجری أحکام البرزخ على الأرواح» فتری إلى أبدانها نعيما 
وعذاباي کما تجری أحكام الدنيا على الأبدان» فترى إلى أرواحها نعيما 
وعذااً. فأحط بهذا الموضوع علما وأعرفه کما ینبغې » رل عنك کل 
إشكال يورد عليك من داحل وخارج. 

وقد أرانا الله - سسحانه - باطفه ورحمته وهدایته من ذلك آنموذجا 
في الدنياء من حال النائثم ؛ فان ما ينعم به أن بعذت فی نومه ويجري 
على روحه أصلا والىدن تبع له.. وقد یقوی حتی يؤر في الىدن تأثيرا 
مشاهدا فیری النائم انه فی نومه ضرب» فیصبح واثار الضرب في 
جسمه» ویر ی آنه قد أكل وشرب . فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام والشرب 
فى فيه» ويذهب عنه الجوع والظماً. 

وأعجب من ذلك أنك ترى النائم قد يقوم من نومه» ویضرب 
ویہبطش ویدافع کأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن 
الحكم لما جری عى ی ت استعانت بالبدن من خارجه» ولو دحت 
فيه لاستيقظ وأحس 


فإذا كانت الريح تألم وتتنعم» ويصل ذلك إلى بدنها بطريق 
الاستتباع» فهكذا في البرزخ. . بل أعظم» فإن تجرد الروح هناك 


)١(‏ فى الدنيا, 
(۲) في البرزخ. 


أكمل وأقوى. . وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. . 


فادا کال يوم حشر الأحساد. وفيام الناس 6 فبورهم , صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأحساد ظاهرا بادیا ومتی 
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أعطبت هلد| الموضع حفه» تبين لك أن ما خر به الرسول - من عذدات 
القبر و لعنمهة » و صقه و سعية ؟ وضمه للا جسام» وکونه حفر من حفر 
النارء أو روضة من رياض الجنة مطابق للعقل . وآتہ حق لا رة فيه 
وال م من أشکل عليه ذلك فمن سوء فهمه. وقلة علمه. 


أما بعد: فإنا نختم هذا البحث بكلمة يقولها حجة الإسلام الإماه 
الغزالي عن تجربة شخصية: يؤيد ما هو واضح من بدهيات الجر 
ال سلامي» فی هلا الموضوع› رهی كلمة تعبر عن رأى جمیح الصوفية. 

ومن أول الطريق› ستدیء المکاشفات والمشاهدات. حنی إنهم 
- فی يقظتهم - بشاهدول الملائكة. وأرواح الأنسياء» ويسمعون مهم 
أصواتا» وبفتىسول میم فواند. .م يترفی الحا م مشاهدة الصور 
والأمثال» إلى درجات يضيق طاق انق 
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ودعود إلى رحلة الاسراء. مادا عد رمر اج 


. ثم آتى رسول الله - اة - على قوم ترضخ رإوسهم بالصخر. 
وکلما فخت عادت کیا كانت" لا يفتر عنهم من ذلك شىء. . فقال: 
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ما هذا يا جبریل؟ . . قال : هولاء الدين تافل رءوسهم عن الصلاة 
المكتوبة. . 
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أتى دور الفروض الدينية > وبدأت هذه الفروض بالصلاة. . 

والصلاة هى الركن الثاني في الإسلام. . منزلتها تأتي بعد الإيمان 
بالله وبرسوله. . إن الرحلة المباركة» ترسم الماضي والحاضر 
والمستقبل . . إنها ترسم الحياة الإسلامية» في جميع أدوارها الزمنية في 
جانب العقيدة والأخلاق منها. . والصلاة - فى الوضع الإسلامي - عماد 
الدين» فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. . ومثلها 
في حياة المسلم» كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم»- على حد 

تعبیر رسول الله - ا - يغتسل منه کل يوم خمس مرات.. وعن 
عبد الله بن قرط - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - کل : اول ما 
یحاسب به العد يوم القامة: الصلاة. فان صلخت صل سائ عمله» 
وإل فسشدت فد ساثر عمله»(. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال: قال رسول الله - م -: «لا 
إیمانً لِمَنْ لا أمانة له ولا صلاة لمن لا طْهُورٌ له» ولا دين لمن لا صلا 
له. وإنما موضع الصلاة من الدين» كموضح الرأس من الجسد»( . إن 
الرسول لل رأى يوما فيما يراه النائم - تمشاد لتارك الصلاة» يشه 
التمثيل الذي تقدم. يقول صلوات الله وسلامه عليه: 

ال فانطلقت فمررت على ملك وآمامه آدمي. ويد الملك 
صخر يضرت نها هامة الآدمي» فیقع دماغه جانا وتقح الصخر: 
)١(‏ الغمر: الكثر الماء. 


(۲) رواه الطبرانى فى الأوسط. لا بأس بإسناده إن شاء الله . 


)۲( رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وقال : (تفر د ده الحسين بن الحكم الحبری». 
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جانا . . ولما سال - 5 - عن ذلك. قيل له: أولئك الدين کانو ينامون 
عن صلاة العشاء الاخرة. وبصلون الصلاة لغير مواقيتهاء فهم يعْڏبون ھا 
حتى يصيروا إلى النار. . 

يقول الإمام القشيري : سمعث لأستاذ: أبا علي الدفاق - رضي 
الله عنه- يقول: إن نبينا عليه السلام - أتى للأمة بالمعراج على 
التحقيق» فإن الصلاة لنا بمنزلة المعراج. وقد كان المعراج له عليه 
السلام ثلاث منازل: 

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى»ء ثم من المسجد 
الأقصى إلى سدرة المنتهى . > ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى . . 

فكذلك الصلاة ثلاث منازل: 


القيام » 1 م ئ نم السجود ۔ قال الله تعالی . 


- - 
الرزركاة 
وتأتي الزكاة بعد الصلاة في ترتيب منهج الحياة الذي نحن 
تصدده . 
)١(‏ العلى: ,.١۹‏ 
| - من شعر الأستاد إبراهيم عبد الفتاح في هذه المعاني. 
نرض الصلاة عليه خحمساقدرها خحمسون إن أحسنتهن أداء 
فرضت علينافى السماءلحكمة مل نيح لكنوهااستجاا 
وت طير شي اجرانه آرواحست م دألمدرك في السماء رحاء 
ونجدفيهافى السُرىحتى نرى صبح النلجاة فنحمد الإسراء 
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اشد اتی رسول الله ا - على فوم على أقبالهم رفاع » وعلی 
آدبارحم رقاع , یسر حول کما دسرح الأنعام: بأکلون الضريع والرقوم 
ورضصف جھىم . . فقال: ما هؤلاء؟. . فقال جبریل عليه السلام : هو لاء 
الذين لا يؤدون زكاة أموالهم» وما ظلمهم الله » وما ربك بظلام للعبيد 

والزكاة: هي الركن الثالث من أركان الإإسلام. . ولقد حارب عليها 
سیدنا بو بکر - رضی الله عنه » وذلك أنه حىنما انتقل الر سول ۔ عل _ 
إلى الرفيق الأعلى » قال بعض القبائل من الأعراب. . إا نشهد أن لا إلّه 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» وسنستمر نؤدي الصلاة ونصوه 
رمضان» وىحج . ما لکا فانها مادة ومال» و شان للدین بذلك ؛ 
وأعلنوا الامتناع عن أدائها. وکال هلا أول تفکیر منحر ف من بعص 
المسلمين - في الإسلام : يهدف إلى فصل الدين عن الدنيا أو المادةء أو 
بالتعبير الحديث - یهدف إلى فصل الدين عن الدولة. 

فقيل له: کیف تحارب من یشهد أن لا | ا إلا ا الله » وأن محمدا 
رسول الله؟ , , 

فکانت اجايته : أل الشهادتين هما حفوق» ادا امتنع انسال عن 
أدائها» فاه یحارب عليها. وإن من حقوق الشهادتين أداء الزكاة. 

روی امام البخاری - رصى الله عنه -» عن ابی هريرة - نضر الله 
وجهه _ قال: 

«لما توفي رسول الله - م وکال بو بكر - رصی الله عنه - وف 


من كفر من العرب - بسب علم إخراجهم الزكاة» رامتناعهم عن تأدیتها ۔ 
فقال عمر -رضي الله عنه-: كيف تقاتل الناس؛ وقد قال 
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رسول الله - و -: 

امت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: «لا إله إل الله » . . فمن قالها 
فد عصم منی ماله ونفسه الا بسحقه . وحساده على الله ) . 

فقال : والله» لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حو 
لمال - والته » لو منعوني عناقا'“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله جي ۔ 
لقاتلتهم على منعها». . 

قال عمر - رصي الله عنه : «فوالته» ما هو إلا أن شرح الله صدر 
ایی بکر - رضی الله عنه ‏ للقتال» فعرفت أنه الحق). . 

من هذا الحديث الشريف نعلم أن مانع الزكاة - بهذا الوضع 
وعلى هذه الصورة - كافر» وأنه يحارب حتى يؤديها وإلا قتل. . 

وقد حارب سيدنا أبو بكر - رضي الله عنه - مانعي الزكاة؛ لأنه رأى 
ن الامتناع عن الزكاة انکارز لھا ارتداد عن ال سلام. ولم نعم 
فما رأی سسد نا بو یکر » و فما رآی الصحاية دی _ صل أو صيام» أ 
غير ذلك من الشعائر الإسلامية. . 

ذلك أن الزكاة ركن من أركان الإسلامء والامتناع عن أدائها إنما 

اا الركن الثالث : بدفعها من تجب عليه لمستحقيهاء اليحيي تھا 
نفوسا» ویشبعم بها بطوناء ویمسح ها دموعاء ریزیل بها آلاما» ويال 
ها ثوابا وأجرا من الله ) . 

وما من شك فی أن الزكاة رابطة ب بين الاانسان ورله, . نها راطة 


(۱( ی شاه صعير ه٥‏ » وی روابه أخری (عقالا) والمقصود ی سىء ولو کال بسیرا. 


۷ 


رضوانٍ من الله » وأجر وتواب» ونماءٍ وبركة. . ورابطة شکر من الأنسان 
له تعالى» على ما أنعم به وتفضل وأحْسَنْ وأكرم. . 

وهي - من ناحية أخرى - رابطة بين الرنسان وأفراد المجتمع الذي 
يعيش فيه. . رابطة مودة وتعاطف وتراحم . . 

وقد أنذر الله تعالى » الممتنع عن أدائها وتوعده بعذاتب أليم . 

أما الذي يؤديهاء فقد ذكره الله سبحانه وتعالى» فيمن رضي 
عنهم» وأجزل لهم توابه. . قول سبحانه: 

چ اندر ا ی یلما ادش 69 ای كدب وول ج 
ا ا جو ردا لال ووی 04 

ويقول سسحانه: 


ت 

کت سے سے یہ ا ر مرو ر کے سے رہ کو 7 لسر ررر او آےے وے وو 

ولا حسبن ا لزین یب خلون یما ٤‏ تلهم آله ون فصو ووا ف ب ہک2 
و ا ت رم ر ا ر و ار اہ کے اھ موہ 
ب ^ فون ما بخلوابوے دو الفرا رلو مراث اموت و رص للها 


مال ن ا . 


وتجوار الزكاة» بحسن الحدسث عن الصدقة» وسواء کنا تنص دد 
الزكاة» أو بصدد الصدقة فإك الله سبحانه وتعال يقول: 
ےھ ی و 


TEL‏ ر : : س م و س 
وشل الین فقون اموا لھم سیل الو کمقل حب آنبتت سبع سکاب 


,۲١ ۱٤ اللیل:‎ )١( 
۱۸١ آل عمران:‎ )۲( 


ف کل سن ر وما بد وا لىد د مف لسن کا واد الله واسع > ل هم 4). ور 
سبحانه : 3# قامامن آعم وای 6 زیا وصد قبا سی لا فیس روللسری ی a‏ 
واس رکد ب باس (4 ا فسن فسنیلس رۇ للعس ری ل ریا ومایشی عند ما درا دای , 


وم کح ر و سے ےکر سے < ر 


ويقول سبحانه: # وما أنفقتم من شىء نهو حلفم وهو خر 


القد رأی رسول الله - ي - صورة الممتنعين عن الزكاة» ورأى 
- أيضا - فيما يراه صورة آكلى الرّبا. ورأينا أن نتحدث عن الربا بعد 
الحديث عن الزكاة والصدةة مباشرة» لما بينهما من فرق: هو الفرق بين 
الخير والشر.. 

فالزكاة والصدقة منح وعطاء. والربا أخدٌ وسلْب. 


0 
الرب 

فقد رأى رسول الله - َة - نهرا من الدم: يفور كفورانِ المرجلء 
وعلى حافتي نهر ملاثکة يديهم نار» كلما طلع طالع تدفوه ھا يقم 
ي فيا يشت نیشتجل ی اسل دلك نهر فلما سال رسو ال ا 
إلى لغار 

أما في رحلة الإسراء والمعراج فإنه - وة - مر بقوم بطونهم أمثال 
)١(‏ البقرة: ١‏ 
(۲) الليل: .١١ ١‏ 


(۳) سبأً: ۳۹. 


۳۹ 


قال : هم اکل الربا. 

وللصورة الىشعة للربا» آدن الله سحانه المتعاملين ل بالحرب . 

لقد آذن الله بالحرب صنفين من الناس: 

١‏ أكلة الربا. 

- المعادين لأولياء الله أعلن الحرب على أكلة الربا في القرآن 

الکریم : 3 ادوا يخرب س اللو ورسولوء 4. . وأعلن الحرب على من 
عادی الأولياء» ئی الحديث القدسى › الذي رواه امام البخارى : 

من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرت). . 
ویلقی فی شمه فطع من النار يىتلعها. . 

( انه يسح في الدماء الت امتصها ممن تعامَل معهم » وما أخحز من 
قطع النقود تلتهب نارا: تصیر فی جوفه: تحترق وتشتعا فيها.. 

ولا ريب أن الطرف المعارض للصدقة وللزكاة ‏ الطرف الذى 

دىغضه الله » ويسغعصس المتعاملين اكه ب هو الربا. 

ولقد حارب الإسلام الربا حرباً لا هوادة فيها: حاربه لأنه مبدأ ليس 
بإنسانی » واستعمل فى محاربته من التعبير أقساه. . 

یاس 5ار EES‏ ی ا 
سالمس 4 . والمتعاملون بالربا: $ اولك اصحد ارش فا 
(1) البقرة: ۲۷۹. (۲) البقرة: ه 


1° 


حَدردوت 4 . . والله سبحانه وتعالی یقول: # پمحی اله اربوا ویر 
د سے ر غ ہے کے 4 اس 2 
الصدقت وله لایب کلکفاراثیم 4 . . ولکنه سبحانه وتعالی» يفت 
3 سے رہ 2 سے عر ار و 
للمتعاملين بالربا أبواب توبته. . يقول تعالى : # يتأيها الت ءاموا 
o Ar AT E MR a NNT aA‏ 
اتقوا ال وذ روا مابقی من ال ربوا ن دنت م مویین لا نلم تفملوا فاد نوا بحرب من 
رو مار دوہ بے رح کو س و ر 
الله ور س ولو ون تبتر وڪم ءوس آمو لم لانظلمون ولاتظ لمو 04 . 
ومما لا شك فيه: أن الربا - على أية صورة من صوره - يتعارضص 
الحديث عن الصدقة والربا والزكاة: قوله تعالى : « انفقو ف سبلل 
سے ر 2 2 ۴ تر لل ا ےر ا > ر 
ولا تلقوابایدی کا اكه واس واا نا المي 04 . . 
وفي هذه الآية الكريمة يشير الله سبحانهء إلى أن الشح والبخل 
وعدم الإنفاق فى سبيل الته» إنما هو إلقاءُ بالنفس إلى التهلكة. . 
TF‏ م چ 2 ا رک وو د ب 
ویقول سبحانه: « ءاهنوایالله ورسولهوانففواممًاجعلھ ملین 
شل راہ یہ سے سے سے لو E La 2 ٥‏ 
فيه الین ءامنوا منک وانففوا هم ررر 04 . 
وفى هذه الآية الكريمة» يرشد الله سبحانه وتعالى» إلى أن 
استخلافهم على المال» فيصبحون ولا مال لهم . 


,.٣۷۵ البقرة:‎ )١( 
. ۲۷١ البقرة:‎ )۲( 
. ۲۷۹ البفرة: ۲۷۸ ۔-‎ )۳( 
.١۹١ الىقرة:‎ )٤( 
.۷ الحديد:‎ )۵( 


۱۱ 


ويقول سسحانه : سند الأْزیيقرش قرا ساد EGE‏ و رد 
یڈ ۰4 

اه سسحانه وتعالى › بضاعفه أ فی الحاة الدنياء م جزل له 
الأجر: 

ووی کیاکی کی ڈیڈ ایی رکو ترک جک 


سے ا سے لر تیر ہے 


ری یں کب آلا ر ری فما کلک هر التو ای <۰ . 


= 
اللبات على العقيدة 


نقلتنا هذه الرحلة المباركة: من التوبة إلى الجهاد مباشرة» ثم 
كانت الصلاة والزكاة ممثلتين لبقية فروض العبادة. . 

وقد تحدّثت الرحلة عن أنواع من الآثام» باعتبارها ممثلة لما 
عداها» وأن الله سبحانه» پحاسب عليها وعلى غيرها من المعاصي» إذا 
لم يبادر الإنسان بالتوبة الخالصة النصوح. 

وقبل أن نبدأً في ذكر هذه الآثام» نتحدث عن قوة الإيمان» وثبات 
المؤمنين» والتمسك بالعقيدة» حتى ولو أذى ذلك إلى الموت على أىّ 
كيفية . . إن الشهداءَ من أجل عقيدتهم - لهم رائحة زكية: تستمر حتى 
بوم القيامة . . وإن الرائحة الزكية التي تنبعث من الأماكن التي استشهدوا 
نيهاء والأماكن التي وقفوا فيهاء لتدل دلالة واضحة» على أنهم في 
رياض الجنة» محاطين بروح من نسماته» ومن رحمته. 


.١١ الحديد:‎ )١( 
.١١ الحديد:‎ )۲( 


1۲ 


لقد شم رسول الله - َيه - فى مسراه رائحة طيبة. 


فقال : «ما هذا ا جبریل»؟ . قال : هذه رائحة ماشطة نت فرعول 
وأولادها. . 


أما قصتهم فهي كما يلي : لقد شم رسول الله ۔ َو - الرائحة 
الطيىة» وسأل عنها جبريل» فأخبره أنها رائحة ماشطة بنٿت فرعون 


فقالت: باسم الله » تعس فرعون. فقالت ابنة فرعون» أولك؟؟ 
أولك رب غيري؟ . 


قالت: نعم» ربي وربك الله وكان للمرأة زوج وثلاثة أولادء 
أصغرهم رصيع . فأرسل إليهم » » فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن 
دینهماء فاب فقال: إني قاتلكما. قالت: إحسانا منك إلينا- إن قتلتنا - 
واحد» فتدفنتًا فيه جميعا. . فقال: ذاك لك يمالك 

من الحق. فأمر ببقرة من نحاس, فأحمیت بزیت» ر 
ا فیها واحدا واحدا حتی بلغ الرضيع وکانت أمه : نحمله - ولشفقته 
عليه لكأت وکادت ترجع لموافقة فرعول. . فقال: يا أمه. قعي ولا 
تقاعسى » . . فأنك على الحق فكان هذا الرضيع ممن تكلموا في المهد» 
خحرقا للعادة. 


وإنا لا فی تاریخنا الاسلامی مواقف مشهورة مشهودة: وقف فيها 
الصحابة - رضوان الله عليهم - مواقفٌ من لا يبالي على أي جنب كان 


1۲ 


في غزوة بدر: استشار رسول اله - إل - الصحابة في الجهادء 
فقام المقداد ب عمرو - رضي الله عنه - وكان من المهاجرين» فقال: ريا 
رسول الله » امض لما أراك الله» فنحن معك. . والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى : « اذهب أت وربڭ فَ5 انا هنهتا 
قودوت4 ولكن : «اذهَبْ أنت وربك فقاتلا إا معكما مقاتلونء 
فوالذدي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمادء لجالدنا معك دونه 
حتی تبلغه). , 

وقام سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه » وكان من الأنصار» فسأل 
رسول الله ۔ کو - عما إدا کان يعن الأنصار باستشارته هذه؟ فلما أجات 
رسول الله - بالإیجاب» قال: 

«لقد آمنا بك وصدقناك› وشهدنا أن ما جئت به هو الح 
وأعطيناك على ذلك عهودن وموانرقنا على السمم والطاعة. . فامض يا 
رسول الله لما أردت› نحن معك. . فوالڏذي بعثك بالحق» لو 
استعْرّضت بنا هذا اليحر فخضته لخضناء معك. . ما تخلف متا رجل 
واحد» وما نکره ٠‏ أن تلقى بنا عدونا غدا. إنا لصبر فى الحروب صدق 
عند اللقاءء لعل الله يريك ما ما فر به عينك فير على در که إلله» , 

۷ 
السرموز الخاصة باللسان 


ل العرب: «مقتل الرجل بين فكيه». 
ولقد حذر الله سبحانه - في كثير من آي القرآن ۔ من آثام اللسانء 
)١(‏ المائدة: ,.۲٤‏ 


1€ 


يقول الله سبحانه وتعالى : 
و یتامما لین ءامو لایس خروم نوم سآن یک رامول اين 
OES‏ 


دساو سآن یک را ایی ول تیرو شتک بولا تنا زایا لا لقب يتس الاسم المسوق 


بدا یمن ومنل 5 اتیک م لمو 4 
ويصور القرآن مثل امختاب فى صورة بالغة الشناعة : يقول تعالى : 
ر لاتب عض کہ با عضا ا مڪ ٠‏ أن ڪل ہا اخيه متا م 


ار عو ت 


کش ا مرم کو 


فقد مثل الله سبحانه الاغتياب› اکل لحم الإأنسان. وجعل 
الماكرل أا وجعل الأخ ميتا مشا و عق على ذلك بقوله: 
والتمثيل . 


| ۔ لقد اتی رسول الله - َة - على وم تقرض ألسنتهم وشفاههہ 
بمقاریض من حدید. کلما قرضت) عادت کما کانت. لا يفتر عنهم من 


قال : هؤلاء خطباء الفتنة : خحطباء أمتك. يقولون ما لا يفعلون. 
۲ - وآتی على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور بريد 


)1( المحجرات : ۲ 
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قال : هذا مَثّل الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا 
يستطيع أن يردها. 

ı‏ ورأی قوما أظفارهم من نحاس : بحمشول بها و جوحههم 
وصدورهم . 

نال: هؤلاء الذين يأكلون لحومٌ الناس ويقعون في أعراضهم . 

٤‏ - ورای قوما تقطع لحومهم من چىوبهم › وتطعم لهم کرها» 
فقال: من هؤلاء يا جبریل؟ . 

قال : هؤلاء مثل الغمازين والهمازين واللمازين. 

۵ ۔ وفی إحدی رؤاہ ۔ یا رأی مَّلکاء وبين يديه آدمی » وبید 
الملك كلوبٰ من حديد. . فيضعه فى شدقه الأيمن» فيشقه حتى ينتهى 

2 م ډو ع و‎ . ٣ 

قال له: 

«أولئك الذين كانوا يمشون بين المؤمنين بالنميمة ؛ ليفرقوا بينهم » 
فهم يعذبون بها حتى يصيروا إلى النار». 

A - 

والجريمة الكبرى: الجريمة الأساس . إئما هى الالحاد. يقول 

٭ ٠‏ 2 ا ر م ر ر مت صر وو E I‏ 
سبحانه: 8 ذل لار سرن اعلا لب الذين ضل سعبم مني و والدنياوه 
کے ار ا ےج 7و ج کے ر Cr‏ سس ر ا ر سے لییو ا س e r‏ وکو ری و 
سیون اہم یون صنعا 9 أو لرك الت کر وات رهم ولاه غبت أعملهه 


۲1٦ 


و ا بر سیر ا اش 


فلائتے هم وم اليم ورا €2 ذلك بحزاو م جما قروا واض زوا اتی ورسلی 
هروا 0 

وود وصح الله سسحازه وتعالى للملحدين تمشاو فی القران الكريم: 
بین فىه العلل والأسبات» وأوضح فره النتائج » وأسفر عن الصررة 
صارخحة » وأاضصحه» لا يحەجىھا فناع. . يقول سسحانه : 

بإ اتل عل کی ایی ی سك مهاه عة الع > 
مالقاو < 9 و و وأوشدَتَا ارذ فعتله با رکه ا الائ 
مله که ثلا ےا بان کے ما عله يله ور غه لهت ذلك مَل 
رر ایی ےگدبأبااً 4 

وجرا ئم الجوارح : دکر الله سسحاره وتعالى › کثیرا مها فی قوله 


کا سے صر سے اکر د و سر سب کم ت سے ر ہے 

و کے ل ما ڪرم رڪم لڪ م أ لا شنر ابو يتا وبا ولد 

ج ا ےھ کے ې ج ی لے 2 ی م ر ک2 وه 
ا اد اتڪ رین ت وا ناهم ولاتقروا 


f1 
“ا‎ 
ا‎ 


N 


کے ےو 


نوکجی ماھ رمن ھاو ساط ولا ا الى حر م اها لايا 

r,‏ اکر 2 ر ر 1 ف سے 
ل کم بف لع عقون € ولا ریا مالً ییو وای سی 
لا 0 افوا اڪ وَاَلْمَادَ اآ ر زز ا دَئ ارڈ 
وت 


۹ 
ي 
۹ 
پا 


ر ا و ت ہے کے 
قلت فاعد لوا ولو ڪان دا ارهد ا اوا ِڪ ب 
سر ر ر 2 د 


د کوت € رأ هدا صرطی مَس فما اد و و 4 
بکم عن سی لو دک وصد کہ پو مڪ فون 04 . 


.٠١١ ۱١۳ الكهف:‎ )١( 
.۱۷١ ٠۷١ الأعراف:‎ )۲( 
„or „|o! الأنعام:‎ (( 


1۷ 


ولقد ذكرت الرحلة المباركة» بعض الرموز التي تمل آثام الجوارح 
دكرت البعض ولم تذكر الكل. . وذلك أنها ما كانت بصدد الاإحصاء 
والاستقصاء. 

| من ذلك مثلا: آن رسول الله - ی - آتى على قوم بين أيديهم 
حم نفج ي فدر» حم ي ي حیٹ » جو يأکلون من النىء 

قال: هذا الرجل من أمتك: تكون عنده المرأة الحلال الطيبة؛ 
فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندهاء حی يصح . والمرأة فوم من لل 
زوجها حلالا طا فتاتي رجلا خبیٹاً فتبیت عنده حتی تصبح . . 
سبحانه وتعالى يقول : 

ااام ارس ےچ ےک مریم 0 ف ی 
ل آلرانية والزان جيل دوا یرای ا درول يومارأفة إن 


ناخرای عذابهماطايفة منالمۇمنین * 

قال : هذا اجا من أمتك: تكون عليه أمانات الناس: لا يقدر 
على أدائها» وهو يريد أن يحمل عليها. 

ورسول الله - َو - يقول: 

«لا إیمان لمن لا أمانة له».. 
عليها أحد. وأخرى عليها لحم نتن: عليها ناس يأكلون. . 
)١(‏ النور: ۲. 


۳1۸ 


قال جبريل : هؤلاء الذين يتركون الحلالء ويأكلون الحرام. 

٤‏ ونه مر بقوم مشافرهم کالاإبل: یلتقمون جمراء فیخرح من 
ظلما. 

ما جزاء أصحاب الأثام إذا لم يتوبوا» فهو دخولهم فى جهنم 
حيث العذاب ألوانا. 

وعن جهنم نقول: إن رسول الله - ية - أتى على واد فسمع صوتا 
منکرا» ووحد رحا منتنة . 

قال : هذا صوت جهنم تقول 

رب آتنی ما وعدتنى » ففد کثرت سالاسلی وأغلالى » وسعیری 
وحمیمی وصریعی وعساقی ‏ وعذابي . . وفل بعل فعری › واشتد حری» 
فأتنی ما وعدسى » . 


قال ٠‏ لك کل مشرد ومشر كه › وکافر وكافرة» وکل جبار لا يومن 


مإ اجر ع اخ 


-4- 
ووصل رسول الته - َة إلى بيت المقدس. . 
وفي رواية نس عند مسلم: 


۲1۹ 


رتم دخحلت المسحد» فصلیت فيه رکعتین ؛ دم حرجت » فجاءني 

فقال جبريل : اخترت الفطرة.» أي اخترت اللبن الذي عليه بنيت 
الخلقة. 

وقال نودي المراد بالفطرة هنا: الإسلام والاستقامة. 

والخر - في التعبير لإسلاي - هي ام الخبائث. وأخبر الله 

وقد لعن الله : شاربها وبائعها وحاملها والمحمولة إليه» ولعن: 

والبيرة من أنواع الخمور» وكل ما أسكر كثيره فقليله 

وفي روابه ابن مسعود نحوه - ای نحو روایه أنس السابقة _ - م 
دلت المسجد فعر فت فت النبيين : ما بين فام دداکح وساحجد. م دن 
مون فاقیمت الصلاة» فما صفوفاً: ننتظر من يمنا : فأخحذ بیدي 
جہریل ۰ فقدمنی » فصلیت هم. 


وي رواية بي أمامة عند الطبرانى : تم اقیمت الصلاة» فتدافعوا» 
حتی فل موا محمدا_ 


ا 
عند سدرة المنتهى» عندها جنة المأوى 


حتى تجاوز الكون كله وكان عند سدرة المنتهى : عندها جنة المأوى 
الحثة التي يأوي إليها المتقون من عباد أله . . وسم رسول الله ۔ م - 


E 


رییحا طبة باردة کریح المسك) وسح صرتا: 
فقال: «ما هذا يا جبريل؟ . 
عرفي واستبرفي » وحريري وسندسي» وعبقري ولۇلۇي . ومرجاني 
وفضتي » وذهبي وأكوابي» وصحافي وأباريقي» ومراکبي وعسلي ومائي 
قال: لك کل سلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بي 
وېرسلي » وعمل صالحا» ولم يشرك ‏ بی شیا د يتخد من دونی 


أنداداً. ومن خشینی › ومن سألنی EY!‏ امل ومن أقرضني حازىته. 
ومن توكل على كفيته . . إننى أنا الله لا إله إلا أنا: لا أحلف الميعاد.. 


قد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن الخالقين. . 


- !ا - 
إذ يغشى السدرة ما يغشى 

فی إبهام «ما يغخشى» من التفخم» ما لا يخفى . 

فكأن الغاشىَ أمرٌ لا يحيط به نطاق البيان. ولا تسعه أردان 
الأذهان. ۰ 

وصيغة المضارع لحياة الحال الماضية» استحضار لصورته 
البديعة» وجوز أن يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد. 

وورد فى بعض الأخبار» تعيين هذا الغاشي . 

فعن الحسن : 


Y1 


«غشيها نور رب العزة جل جاللاله) . 

ونحوه ما روي عن أبي هريرة: 

«يغشاها نور الح سسحانه)(' . 

المشااهدة 

يقول الله تعالى : 

تاقد ل € کناب فرسنِاَوادنٌ 04 . 

ويقول المام ابن حجر: 

وقد أخرح لأمري فی مغازيه» عن طريق البيهقي عن محمد بن 
عمرو. وعن أبى سلمة» عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في قوله 
تعالی : 

ولقدر٤اةُ‏ اوی 74. . قال: دنا منه ربه.. 

يقول الإمام ابن حجر: وهذا سند حسن. وهو شاهد قوي لرواية 
شريك» ويكون المعنى على غرار: # ينزل ربنا 4.. 


والجمال؟ . 


نقول أولا: إن ا الصاوي ذكر بمناسبة تفسير قوله تعالى : 
اال امقام علوم واا ونا نن ادون ل إا لت سحو حون و( ) . 


)1( النجم : ۸ ۹. 
)۲( النجم: ۲۳ 


.١١١۔١١٤ الصافات:‎ )٤( 
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أل له الأيات› حکادة عن اعتر أف الماانكة بالعبودية› ردا على 
عَبدتهم . . والمعنى : ليس منا أحد إلا له مقام معلوم فى المعرفة 
والعسادة» وامتثال ما يأمرنا الل تعالی ده . 


قال ابن عباس : «ما في السموات موضع شبر» إلا وعليه ملك 
يصلى ويسبح»» ثم يقول الإمام الصاوي : 

فيل : إل هده الايات الثلاث› ر ورسول الله اا تل سكدره 
المنتهى › فتأخر جبریل › فقال النبی ۔ بی 

«أهنا تفارقنی»؟ . 

وأنزل الله تعالى حكاية عن الملائكة :ويا ا1 EEN‏ 

(رو قف جبریل » وافترتب محمك) . . 

04 کان کاب قرس ین اادد ا ایی بدو ماآیی‎ ES 
.- إلى آنه فی مر العروح إلى الجناتب الأقدس› ودنوه سسحانه مله - م‎ 

ثم علا فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهى» 
ذکر.. 

يقول العلامة الطيبي» فيما يرويه الإمام الألوسي : 

رولا یخفی على کل دی لب» ياء مقام : فأوحى 4. . الحمل 
)١(‏ الصافات : .١١٤‏ 
(۲( النجم. ۸ ۹. 


۳ 


رباب القلوب إلا معنی المناغاة بین المتسارين › مما يضق عله ساط 
الوهم» ولا رطيقه نطاق الفهم.. 

وكلمة چ تم 4 على هذا للتراخحي الرتبي . . 

والفرق بين الوجهين . . أن أحذّهما وحي بواسطة وتعليم » والاخر 
دعیر و أسرطة تجهه التكريم . 

وعن جعفر الصادق - عليه الرضا۔ أنه قال : لما قرب الحبيب اة 
القرب. نالته غاية الهيبة» فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف؛ لأنه لا 
تتحمل غاية الهيبة إلا بغاية اللطف» وذلك مثل قوله تعالى : 
¥ اول بدو ما اول 4 

أي : کان ما کان وجری مأ جری . . قال الحبيب للحبیت » ما 
يقوله الحبيب لحبيبه» وألطف به إلطاف الحبيب بحبيبه» وأسرّ إليه ما 

وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 
النبى - ب - ودنوه سېحانه على الوجه اللائق. . 

وقال بعضهم في قوله تعالى : ظ مارا البصر وماطق ى () . . أي : 
# ما زاغ بصر النبى - ية -» وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى 


)۱( النجم : ۸. 
(۲( النجم: ۷ 


Té 


الجحيم وزفراتهاء بل كان شاخصا إلى الحق.. $ وما طغى £ عر 
الصراط المستقيم. 
وقال أبو حفص السهروردي : ما زاغ البصر: حيث لم يتخْلّف عن 
البصيرة» ولم يتقاصر. . # وما طغى ¢ لم يسبق البصيرة ويتعد مقامه. . 
وما من شك فى أن المشاهدة أنواع وألوان. والمشاهدة هنا على 
الوجه اللائق . أما كيفيتها فلا يعلمها إلا الله ورسوله. 


اا الان بعل 
لیکن اله یشم دیما آلإ یلتار 
3 
ا ا بال سيدا 4 . 
والملتیکه دشد مید ؤل و باللاو سے 


طرق في إثبات النبوة 


بتفاوت الناس في طاقاتهم التي يشتون بها النبوة. وعندناأ عدة طرف 
تعبر - بمجرد ذکرھا۔ عن نفاستها فی الاستدلال. 

ولسنا من أجل تعبيرها الواضح - في حاجة إلى شىء كثير من 
التعليق عليها. بل إنه ليكفى مجرد ذكرها. 

وحن ندکر هنا بعضھا دون ترتیب معین . 

وهذا الذي نذكره هناء هو فى غاية النفاسة. 
ما يكون المنطق» وأحكم ما تكون الحكمة. 

سيرى القارىء الأدلة العقلية فى ألوان شتى : منها ما يرجع إلى 
السيرة الشخصية للرسول َة . ومنا ما يرجع إلى تعاليمه العظيمة. ومنها 
ما يرجع إلى ثقة أصحابه فيه. ومنها ما يرجع إلى التزامه هو عليه 
السلام -. ومنها ما یرجم إلى الاأثار الحمسدة التی سر لىت على 
الرسالة. . . ومنها ما يمزج بين بعض هذه الأدلة. ومنها ما يجمع بينها. 

و دعص الدين عاشر وه یا - قبل الىعثة _ امنوا ره دول استد لال . 


۲۹ 


لقد عرفوه: غلاماً مباركا» وشابا أمينا» ورجلا ناضجا. . . فآمنوا 

وإن فى ذكر هذه الألوان البديعة من منطق النابهين» لمتعة عقلية 
وروحية للقارىء الكريم. 

وإننا نتبع منهج القرآن في إثبات النبوة. وهذا المنهج » اتبعه إلإمام 
الغزالى. واترعه عالم الاجتماع الكسير (ابن خلدون) . 

ولاجل أن بکون منهجنا - من اول الأمر- واضحاب فاننا نورد هناي 
لمحة خاطفة عن منهج القرآن. تتلوها فكرة الإمام الخزالي» ومنهح 
امام ابن خلدون في ذلك. وكلها مناهح عامة: تشت النبوة من زوايا 
کشيرة» ثم نتبع ذلك بطرق شبه خاصة. 

والطريقة القرآنية فى إثبات النبوةء هى إيراد أدلة كثيرة تتكاتف 

إن القرآن الكريم» تحدى العرب والعجم. والإنس والجن: أن 
يأتوا بمثله. أو بسورة من مثله. . . وكان القران - ولا يزال- معجزة 
الرسول بء ولقد كتبنا عن ذلك فی مکان آخر. 


ومع ذلك فإن القرآن والرسول بء يأتيان بأدلة كثيرة أخرى؛ 
لإاثبات النبوة. 


ولم الشك فى أمر الرسول ا مع أنه لو أخبرهم: 


أن اد وراءَ الوادي ستغير عليهم لصدقوه؛ لأنهم لم يعهدوا عليه 
کذا؟. . 


° 


على أنه قد لبث فيهم -من قبل ذلك - أربعين عاماًء فلم يحدّثه. 
دنو ولا در سالة ! 


ذلك أن هذا الأمر» انما يرجح ای مشیتة ال شحست : 


3 قلأ سا۶ ٠‏ الله ماتلوتة ع يڪم ولا آدریک بق ققد لشت ڪڊ 


2 وای انم سے سے سے 


عمرا س قله افلا تعقلو , 


ويطلب إليهم القرآن: أن يتفكروا في أمر صاحبهم هذا الذي نشا 
أبناءهم : بالصدق » اما ورج العقل . قال تعالى , 

کج ارس ۶ م ر جم ر ورام 3 و 

# قلإنما ا کہ بو دو ان ن تقو موا لله می ودی : اروا 


کی اس کے کے ر ا نے نے 


ا من جنه ESE‏ بین‌یدیعذاب شید 0 


. ۱١ يونس:‎ )1( 

(۲) سباً: ٤٦‏ والمعنی على ما ورد فی الزمخشرى «ملخصا)» . 
إنما أعظكم بواحدة» إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم. رهي أن تقوموا لوجه الله 
حالصا متفرقين : اثنين انين › وواحدا واحدا «نم تتفكروا» د فی آمر محمد بد وما حاء 
به : 
أما الاثنان : فیتفکران ویعرض کل واحد منهما محصول فکره على صاحبه وینظران فيه 
متصادقین متناصفین» لا یمیل بهما اتباع هوی» ولا بنبض لهما عرق عصية» حتی لا 
يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسنته. 
وكدلك الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفه» غير أن یکابر. ویعرض فکره على عقله 
وذهنه وما استقر عنده. من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم. 
والذي أوجب تفرّقهم مثنى وفرادى: أن الاجتماع مما يشش الخواطر ويمنع من الرؤية 
ومع ذلك يقل الإنصاف. ويكثر الاعتساف. 
ودد علمتم أن محمدا تي : ما به من جنه بل علمتوه: ارجح ریش عقلا واصلهم 
راء وأاصدقهم ولا وأنزھھہ فسا فكان مظنة لأن تنو به الخير > وإدا فعلتم دلك 
کضاکہ أن تطالبوه بأن يأتيكم بأية. 


1 


ولم الشاك فی أمره مع أنه قد تجرد من کل مطمع دنيوي ٠٠‏ 
چ ہے بوم ر 


ا ر وه 
8 فلم سالک جر فهو ك لن ری إل ع آله وهوعیل َء 


و 0 


ولم التشكك فى أمره وهو ام : لا يقرا ولا بکتی ! ومن كانت 
حاله هذه لا یمکنه آن یستمد ما قول من کتاب. قال تعالى : 


م 


ا وما کت بوا من لیے م نکب ولا طم یک دا دراب 
المبطلوت 4^ . 
هذه الظر وف و هده الملاسات _ فضلا عن القران الكريم - ترشد 
إلى أن محمدا ملو كان صادقا فى دعواه0). 


الإإمام الغزالي وإثبات النبوة 

هذه الطريقة تأسى بها الإمام الغزالى . 

إن الإمام الغزالي يرى: أن القطع فيما يتعلق بدلائل النبوة: لا 
بستفاد من طريق واحد. وإنما تتكاتف عدة دلائل» تتفيد اليقين 
بىجموعها. ` 

إنه يرى: أن المعجزة نفسها - إذا استقلت - لا تؤدذى عند بعض 
الناس» إلى اليقين التام. 

إنها لم تؤد إلى ذلك عند فرعون ومن تبعه بالنسبة لمعجزات سيدنا 


. 0۸ التفكير الفلسفي ص‎ )١( 


(۲) سأ ٤۷‏ 
(۳) العنکبوت: ۸ . 
)٤(‏ التفکیر الفلسفی ص ٥٩۹‏ . 


iı 


موسی عله السلام» وقالوا: ساح کذابٌُ. 

ولم تود إلى ذلك عند من بشر لديهم عيسى عليه السلامء وإلا 
امنوا كلهم. وما امن به إلا القليل: الذي لا يكاد يذكر. 

وهؤلاء الرسل الذين دمر الله قومهم تدميراء ألم يأتوا بمعجزات ؟ 

لد کال التدمي ؛ لأنهم طلا المعجزات› فلما اتتھہ کديوا ھا 
وأعرضوا عنهاء ولم يستجيبوا لنداء الهداية. 

ما هی الطريقة الصحيحة فيما يرى ارمام الغزالي - متابعا في دلك 
القرآن الكريم - لإثبات النبوة؟ 

إنا نتركه يتحدّث عر ذلك بنفسه. . إنه يقول: 

«فإن وقع لك شك في شخص معين: آنه نبی أم لا؟ فلا یحصل 

اما بالمشاهدة» أو بالتواتر» والتسامع . 


والأطاء دمشاهده أحوالهم. وسماع أقوالهم وال م تشاهدهم . 

ولا تعحز أيضا عن معرفه کول «الشافعى»» رحمه الله - فقبهاء 
وكون «جالينوس» طبيبا» معرفة بالحقيقةء لا بالتقليد عن الغير» بل بأن 
علم ضروري بحالهما. 

فكذلك إدا فهمت معنى اللبوة» فأكشثرت النظر فى القرآن. 
والأخبار» يحصل لك العلم الضروری» بکونه َة على أعلى درجات 


النبوة. . وأعضد ذلك بجر به ما قاله فی العسادات وتأثیر ها فی تفه 


I 


القلوب» و کف صدف ي قوله . 

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»؟ 

وکيف صدق في قوله: 

رمن أعان ظالما سلطه الله عليه»؟!. 

وکيف صدق في قوله: 

(من أصبح وهمومه هم وأحد (هر التقوى)('“ کماه الله تعالی همرم 
الدنيا والاخرة»(!!. 

فادا جر بت ذلك فی ألف» وألفين › والاف . حصل لك علم 
ضروري لا تتماری فيه. 

فمن هذا الطريق : اطلب اليقين بالنبوّةء لا من لب العصا ثعباناء 
وشم القمر؛ فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده؛ ولم تنضم إليه القرائن 
الكثيرة الخارجة عن الحصر- ربما ظننت آنه سحر وتخییل؛ وأنه من الله 
إضلال؛ فإنه تعالى : س بضل من اء ودی ی مندشاءٌ 04 . 

وترد عليك أسئلة المعجزات» فإن كان مستندا إيمانك إلى كلاه 
منظوم فی وجه دلاله المعجزة» فينحرم إیمانكڭ بکلام مر دب فی وجوه 
الأشكال والشهة عليها. 

فلیکن مثل الخوارف› احدی الدلائل والقرائن فی محلة نظرك› 
حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك ذكر مستنده على التعيين› 


(۱) ما بين القوسين زيادة عن الجامع الصغير» وضعناها لبيان المعنى . 

(۲) وفي سنن ابن ماجه: عن رسول الله مڌ . 
(... ومن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد» كفاه الله هم الدنيا» ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديته هلك». 

(۳) فاطر: ۸ 
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کالذي يخبره جماعة بخبر متواتر: لا يمکنه أن يذكر أن اليقين مستفاد من 
فول واحد معین › بل من حیٹ لا یدری . ولا ييخرح عن جملة ذلك ولا 
بتعيين الاحاد. . فهذا هو اللإيمان القوى العملى . 

وأما الذوق» فهو كالمشاهدة» والأخحذ بالك . 7 بو حل إلا ی 
طريق الصوفية . فهذا القدر - من حقيقة النبوة - كاف فى الغرض الذى 
أقصده الأن. 

«وسأذكر وجه الحاجة إليه»(٠اه.‏ 

ابن خلدون وإثبات النبوة 

قول ابن خحلدون» فی المقدمة السادسة من کتاره النفيس : 
«الممقدمة». 

اعلم أن الله سبحانه» اصطفى من البشر أشخاصاً فضلهم بخطابه 
وفطرهم على معرفته» وجعلهم وسائل بینه وبين عباده: يعرفونهم 
بمصالحهم » ويحرضونهم على هدايتهم» ويأخذون بحجزاتهم عن النار 
ویدلونهم على طریق النجاة. 

ركان - فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من 
الخوارق والآخبار - الكائنات. المغيبة عن البشر التى لا سبيل إلى 
معر فتها الا من الله بوساطتهم . ول يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم . . 
فال تة : 

«ألا وإنى لا أعلم إل ما علمنی الله». 

واعلم أن خبرهم في ذلك» من خاصيته وضرورته الصدق» لم 


)١(‏ راجع المنقذ من الضلال» تحقيقنا - الطبعة السابعة. 
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وعلامة هذا الصنف من البشر: أن توجد لهم في حال الوحي - 
غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط كأنها عشي أو إغماء في رأي 
العين» وليست منهما فى شىء وإنما هي في الحقيقة - استخراق في 
لقاء الملك الروحاني : بإدراكهم المناسب لهم» الخارج عن مدارك 
البشر بالكليّة. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية: إما بسماع دوي من 
الكلام فيتفهمه› أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند 
الله . 

ثم تنجلى عنه تلك الحال» وقد وعى ما ألْقّى عليه. 

قال ية » وقد سثل عن الوحى : 

«أحيانا بأتيني مثل صَاصَاة الجْرّس وهو أشده علي ففصم عنی 
وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل إلى لملك رجلا فیكلمني فأعي ما 


يقول». 

وبدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. . ففى 
الحديث: 

ركان مما يعالج من التنريل شدة». 

وقالت عائشة 


ينه تف عرق وقال تعالى : اسای رک تی4“ 
ولأجل هذه الحالة في تنل الوحى » کان المشركون برمول الأنساء 
بالجنون» ویقولون له رئى» أو تابع من الجن. . وإنما لبس عليهم » بما 
شاهدوه من مظاهر لكف | الأحوال: 
امنيسلل ۇين كاو 04 . 
)۱( المزمل : ۵ (۲) الرعد: ۳ 
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ومن علاماتهم أيضا: أنه يوجد لهم - قبل الوحى - حل الخير 
والزكاة» ومجانبة المذمومات والرجس أجمع. 


و هدا هو می العصمة. وکانه مفطور على التنزه عن المذمومات 
والمنافرة لھا. وكأنها منافیة لجباته. 


وقي الصحيح : أنه حمل الححارة وهو عاام عمه العباس ؛ 
ليتاء الكعبة» فجعلها فی ازاره» فانکشف. فسقط مغشبا عله حنی 


ستتر زاره ودی ب ای مجشع واس ها ررر رلیب. أصابه عشي 


عن ذلك کله حت إن - یجىلته _ عن المطعومات المستكرهة. فد 
کان َة . لا يقرب البصل ورم 2 ا له في ذلك فقال: «إنى اناجی 
من لا تناجون» . 


وانظر» لما أخبر الى بَيةٌ خديجة رضى الله عنهاء بحال الوح 
أول ما فجأه وأراد اختاره. ۰ ۰ 

فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك؛ 

فلما فعل ذلك ذهب عنه. 

فقالت: إنه ملك وليس بشيطان. 

ومعناه: أنه لا يقرب النساء. 

وكذلك سالته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها. 

فقال البياض والخضرة. 

فقالت إنه الملْك. 


:أن البياض والخضرة من لوان الخير والملائكة . والسواد من 
ألوان ن والشياطين › وأمثال ذلك . 


%۷ 


ومن علاماتهم أيضاً: دعاؤهم إلى الدين والعبادة من: الصلاة 

وقد استدلت خديجة رضى الله عنهاء على صدقه ية بذلك. 
وكذلك أبو بكر » ولم بحتاسحا في مره إلى دلیل خارج عن حاله وخحلقه. 

وي الصحيح أن هرفل حین جاءه کتاب الى بي يدعوه إلى 
الإسلام - أحضر من وجد ببلده من قريش» وفيهم أبو سفيان؛ ليسألّهم 
عن حاله. فکان ۔ فیما سال ۔ أن قال: 

بم يأمركم؟ فقال أبو سفيان: «بالصلاةء والزكاة» والصلة 
والعفاف» إلى آخر ما سأل. فأجابه فقال: إن يكن ما تقول حقا فهر 
نب » وسيملكڭ ما تحت فدمی هاتین» . 

والعفاف الذي أشار إليه أبو سفيان. هو العصمة. 

فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على 
صح ئىوتە» ولم یحتح إلى مزه ) فدل على أن ذلك من عاامات 
النبوة!!. 

ومن علاماتهم أيضاً: أن يکونوا ذوي حسب في قومهم. 

وی الصحيح : «ما بعث الله سيا إلا فى منعة من فومه) . 

وفي رواية أخرى: «فى ثروةٍ من قومه». 

وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال. 

( کیف هو فیکم»؟ . 


((هور فنا دو سسس ) , 


TTA 


فقال هرقل : 

«والرسل تبعث في أحساب قومها». 

ومعناه: أن تکولن له عه وشو که لمعه عن آذی الكفارء حی 
يبلغ رسالة ربه» ویتم مراد الله من اکمال دينه وملته . 


مرآږ ‏ اهو راه 
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إسلام خديجة رضي الله عنها 

يتحدث ابن خلدون - طيب الله ثراه - عن السيدة خديجة» رضي 
الله عنها» وعن بي بكر» رضي الله عنه» في إسلامهماء فيقول: إنهما: 

«لم يحتاجا في مره ية إلى دليل حارج عن حاله وخحلقه»اه. 

کف اأسلمت خديجة رضي الله عنها؟ 

لقد رجع رسول الله َه من الغار إلى بيته» بعد أن فجأه الوحي 
في غار جراء. رجع يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد 
فقال : 

«زملونی» زملوني» . 

فزملوه حتی ذهب عنه الروع. 

فقال لخديجة _ وأخرها: لقد خحشیت على نفسى . 

فقالت خديحة : 

كلا واللهء لا يخزيك الله أبداً: إنك لتصل الرحم وتقري 
الضيف؛ وتحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 

وبذلك أسلمت خديجة» رضى الله عنها. . وذلك أنها صدقت› 
وآمنت» وأقسمت على أن الله سبحانه وتعالى متوؤل رسول الله ية برعايته 


۲۹ 


وعتاته. . وعللت ذلك بما تعرفه عنه من الرحمةء والخاق الكريم. 
وكانت بذلك أول م من اعتنق الإسلام بعد رسول الله مي . 
وهی - وإن كانت قد دهبت إلى ورقة وإلى غيره - فإنما كان ذلك 
لتكون الرؤية واضحة في ذهنها وفي ذهنه بل . 
لقد سبق إيمانها سؤالها!! . 


والسيدة خديحة رصوان الله عليها - في صلتها بر سول الله ۔ 
دستحی در اسه أوسع» وتف صان أكثر. 

ومن أجل ذلك کتسا الاتى : 

رضى الله عنها: لقد كانت تسمى وزيرة صدق 

وکات تسمى : الطاهرة. 

و كانت لسمی . سيدة نساء فریش . 

قال المؤرخ الكبير: ابن إسحاق» عن السيدة خحديجة رضي الله 


((وکانت خديحة وریره صدف) . 

وخديجة بنت خويلد تسمى : الطاهرة فى الجاهلية وال سلام. 

ونی سیر ه۵ التيمي : نها کانت لسمی كه اء فریش . 

وقالت عادشة رصی الله عنها: 

کان رسول الله ۳ ادا دكر خحديجة» لم يکد پسأم من ناء ء عليها» 
واستغفار لھا فذ کر ها يوماء فحملتني الغيرة. فقلت ' 

لقد عوضك الله من كبيرة الس . . . قالت: فرأيته غضب غضاً. 
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فأسقط فی يدي» وقلت فی نفسی . 

«اللْهِمّ إن أذهبت غضبَ رسولك عني» لم أعدٌ أذكرها بسوء». 

فلما رأى النْبيٌّ َء ما قالت قال: 

«كيف قلت؟ والته » لقد آمنت بي إذ كذبني الناس» وواستني إذ 
رفضنی الناس» ورزقت منها الولد وحرمته منی۲. قالت : فغدا وراح على 
ها شهرا. 

ولسنا هنا تصدد التاريخ لحياة وزيرة الصدق الطاهرة: سيدة نساء 
فريش» وإنما نريد أن نرسم بعض لوحات من حیاتها؛ لنری منها الدرجة 
السامية التي كانت عليها: روي وعقاى وفطرة طاهرق وذكائ وفطتة. 

وصلتها بالرسول ية : تبدأ» في صورةٍ وثيقة : بعمله لها في مالهاء 
متاجرا به . 

ولقد عرفته سس ذلك» بصورة طيعية عن قرب ولاحظت 
متعمدة وغير متعمدة ‏ الكثير من الخلال الجميلة» التى تحلی بها.. 
وحدثها غير واحد عن وكيلها في التحارة» وحدتها ميسرة ت حديثا مشا 
يبعث في النفس العجب والاإعجاب. 

وبدأت» فكرة الزواح بمحمد تتبلور في نفسها الطاهرة شيعا فشيئاء 
ولكنها ما كانت تتعجل الأمور. 

وها هى ذي تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» وتذكر له ما 
لاحظته من صفات محمد وأحواله» وتذکر له ما قاله ميسرة: مما راه 
ومما سمعه» فيقول ورقة. 

رلئن كان هذا حقا يا خديجة» إن محمدا لبن هذه الأمة. . وقد 
عرفت أنه كائن لهذه الأمة بی ينتظر . . . هدا زمانه»اه. 
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وعادت حل حه من عل ابن عمها» وول أصبحت ککرة الزواح 
دمحمد كث تبلورا وأكثر حادة . 


وما كانت بالحادية - فی أساسها» أو فی أهدافها - تتمثل في 
الجانب | لجسمانی » وإن كان محمد من أحسن الناس خلقا. 


وما كانت تتمثل ٿي جانب الثروة» فما کال محمد صاحب راء 
عریض وإن کان عنده من الذکاء ما یمکنه لو أراد- أن يکون من 
أصحاب الثروات . وإنما كان منطلق الجاديية. 

هذه السمات الخلقية الكريمة» وهذه الروحانية البادية الشفافية. 
وهده الرشراقات التي تتلڈ ل دم تخفٽت › نم نعود إلى لألائها من حل رد » 
8 أخاذة مادا یکول من الأمر!!. 


ودات بوم دت الطاهرة فی الألحذ فی المقدمات . 

رلم تکن المقدمات مقدمة وأاحدة. 

أما أولاها - فما ری ۔ فھو ما رواه الفاکھی فی کتاب : مکة) قال : 
إلى خحديجة» فأذن له. 

وبعث بعده جارية له يقال لها: نبعة» فقال: 

انظطری ما تقوله له خديجة. 

قالت نبعة: فرأيت عجياً: ما هر إلا أن سمعْت به خديجةء 
فخرجت إلى الاب ؛ وکال مما الت أرجو أن تکون انت النبى الدی 
ستعت » فال تکول هو فاعرف حقی رمنزلتی » وادع الال الذدى بىعثكڭ 
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قالت : فقال لها: 

((. .. والته لئن كنت أنا هو قد اصطنعت عندی ما لا أضيعه 
أندا. واإن یکن عیری . فال الاله الدى تصنعین هلا لأحله. 5 يضيعك 
أبدا». 

ود روی القصة: الفاكهى . ورواآها امام ابن ححر» ولم 

وما من شك فى أن هدف الطاهرة» هدف نيل . 

ولقد لاحظ محمد كل ذلك حين قال لها: رفإن الإله الذى 
تصنعين هذا لأحله) . 

أي تھا لم تصن هد إلا من أجل الاه الحق: الذى تعتقد أن 

u‏ المقدمة الثانية: فھی ما حدثت به نفيسة ينت منه. قالت: 

كانت خديجة بنت خویلد امرأة حازمة شريغة. مع ما اراد الله به 

من الكرامة والخير. وھی - يومد أوسط فریش تسا رأعظمهم شرفاء 

دشرم ب مالا وکل قومها کان حریص على لزداج منھا لو قَدر على 

فلت : فان فت ذلك ٠‏ ودعیت إلى الجمال والمال. والشرف 
والكفاءة آلإ تحیں؟ 

قال : فمن ھی ؟ 
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قلت : خحديحة. 

قال : وكيف لى بذلك؟ 

قال : نا أفعل . 

وأصبحت المسألة واضحة فى ذهن محمد ية . 
أما المقدمة الثالثة : فهى المقدمة المباشرة. 


بقول السهیلی : 

كانت خدسحة مرا حازمة» شريفة لبيبة مع ما أراد الله بها من 
کر امته. فلما حبر ها ميسىره دما رها ده تنعت إلى رسول الله » 

يا ایز عم لی فد رغبت فيك لقرايتك. وسطتك فی قومك » 
رأمانتك وحسن خلقك» وصدق حديثك . 

وکانتثٹ خد حه يومد آوسط لاء فریش تسیا وأعظمهن شرفاء 
وأكنرهنْ مالا: كل قومها كان حريصا على ذلك منهاء لو بقدر عليه» وتم 
الاتفاق على کل شىء 

وحاء أل عبد المطلب - وعلى رأسھہ حمر ۵ رصی الله سکف ي وأو 
طالب ۔ إلى ست حدذیحه » وکال فی استقبالهم عم خد حه عمرو ین 
سد وابن عمها ورقة بن نوفل . وفام أبو طالب خطيبا فكان مما قال: 


أما بعد : فان محمدا ممن لا پوزن به فی من قریش» إلا رجح به: 
شر فا ونىلاء و فضا وعقلا. وال کال فی المال قل فانما المال ظل 
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زائل» وعارية مسترجعة . وله فى خديجة بنت خويلد رغبة» ولها فيه مثل 
دلكڭ» . 

ورضِی عمرو وقال: 

«هو الفحل لا يقَدَع أنفه». 

ورضى ورقة.. 

وتم الزواج. 

هذه هى اللوحة الأولى . وهي دليل واضح على الروية والنضح › 

واللوحة الثانية جميلة حقأء رائعة حقا. وإنه ليتمثل فيها وضو 

فلقد سارت الحباة راء فی عش الزوجية: لقد كال محمد 
بالنسىة ليخديحة _ الاح والابن والزوج» وکالت خديحه بالنسىة له _ 
الأخحت وألانة والزوجة. 
ومن رعده ‏ مدير متادل . 

ودات يوم . 

«(رحح رسول الله : بر حف فو اده» فدخل على حل حه لست 
خویلد رضی الله عنها؛ فقال: زملونی » زملوني» . 

«فزملوه حتی دھس زه الروع»(٠,‏ 

لم يكن هذا شأن محمد َيه فيما مضى؛ وقد لاحظت وزيرة 


الصدق؛ تغيرا محسوساً فى شأن محمد فجلست تنتظر أن يحدّثه 
الحديث حلست سرح ھا الخال ويملڑها الااشفاق. . واحترمت 
إرادته. . لقد أراد الخلوة بنفسه في غرفته منفردا» فلم تقتحم عليه 
احرف ومع حبها الشديد له ولهفتها علي ارت ا رانتضرت وکل 
یح اها بما بذهلّي ویسهدها م ٠‏ حبر الوح والملك. ومجی ء ء الحق 
وهو فی غار حراء» م قال لها: 

«لقد خحشیت على نفسی ) . 

وتسارع الوزيرة - دون فتور» ودول تباطو و تلك فتقول بملء 
فيها- مقسمة على ما تقول -: رکا والله ما بخزيك الله أبدا». 

لماذا؟ لقد عللت ذلك قائلة: 

انك لتصل الرحم» وتحمل الكل وتکسب المعدم» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق!!. 

ل | فانون سه رب العرة» وأعلنته الوزيرة؛ انه قانول له مقفدماته » 
وله نتائجه. 

أما المقدمات في کلھا تتبلور فی كلمة: «الرحمة». 

ما النتائج » فانها نتبلور فی : (عدم الخزي». 

وکال لا أول قانول: تعلنه الوزيرة دعل الوحي » ویو رده الاإسلام» 
ويؤکده. وينه من زوایا متعدده . 


«(الراحمون ر پر خمهم م الرحمن». 
«(ارحموا من في الأرض برخمکہ من فی السماع). 
7 تزع الرحمة إلا من قلب شقي». 
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إلى غير ذلك من المبادىء الإسلامية التي تتعلق بالرحمة. 

لقد دخحل فى هذه الحياة الهادئة الوديعة عنصر جديد مفاجى ء 

وغمر خحديجة شعور قوى بالمسئولية الملقاة على عاتقها. . 
رصوالن الل عليها. في المستوی الجدير هده المسئولية . وکال ا سىء 
في نظرها» هو أن تصیح صورة ما حدث واضحة في دهنهاء وفي دهن 
زوحها: وأضصحه اباباي و وأضصحة موضوعاء وواصحه غاة وهدفاً. . 

وأرادت أن تنطلق لتسعد بالحديث في هذاء مع من يعرفون هذه 
الأمور في بصيرة» وفي استنارة وقبل أن تنطلق» اتجهت إلى زوجها في 
حنان» وأخحذت تمسح عن وحهه وتقول : 

أبشرٌ فوالله » لقد كنت أعلم أن الله لن يفعلَ بك إلا خيرأء وأشهد 
أنك نی هذه اإلأمة الذى تنتظره اليهود. 

کل أخبرنى ی اصح علامی » ویحیری الرأاهت. 

فدہ تزل برسول الله مي حتى طعم وشرب وضحك. 

فلما ضصحكڭ رسو ال ا قامتث » فشحمعت 2 ا ر 

فدوس !! قدوس !! ما شان جبریل یدکر نهكه الأرضص التي أهلها 
أهل الأوثان. 
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علهما السلام. 

دم ركت إلى الر أهب» وکال قر یبا من مکة» نفلما دلت مله 
وعرفها؛ قال : 

ما لك يا سيدة قريش؟ 

سبحان الله ربنا القدڏوس : ما بال جبريل يذكر في هذه البلاد التي 
يعد أهلها الأوثان؟ جبريل أمين الله ورسوله إلى أنبياثه ورسله. . . وهو 

فعر فت کر امه الله لمحمد. 

وكانت خاتمة المطاف: أن أتت ورقة بن نوفل» فسألته عن 
جبريل» فقال لها مثل ذلك ثم سألهاء ما الخبر؟ 

فأحلفته : أن يکتم ما تقول له» فحلف لها فقالت له: 

إن ابن عبد الله ذكر لى وهو صادق - أحلف بالله ما كذب» ولا 
کلب : آنه دزل عليه جبریل بحر اء » وأنه بره أنه نی یله الأمة» وأقرأه 
ابات ازس بها 

فال : فذعر ورقة ذلك وقال: 

لمن كان جبريل قد استقرت قدماه على الأرض» لقد نرّل على خير 
آهل الأرض. وما نزل إلا على نبى.. وهو صاحب الأنبياء والرسل : 
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لشياطين يتشبه به؛ يل به بعض بني آدم ویفسده حتی یصیر 
الرجل - بعد العقل الرضي - مدلها مجنوناً. 

فقامت من عنده» وهى واثقة بالله أن لا يفعل بصاحبها إلا خيرا. . 

وانطلقت حل رجه دمحمد ب ) إلى ورفه» فقالت له حدیحه : 

فال له ورقة: يا ابن خی » مادا تری؟ 

ار س٠‏ الله حر ما رأی . فقال ل ورقه: 
لیتنی أكون حا 3 بخر جاك قومك . 

فقال رسول الله وي : 

«أو مخرجى هم»؟. 

قال ' دعم > لم يأتِ رجل قط بمثل ما جمت به إلا عودیٌ» وإِن 
بدرکني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. 

وتنفست خديجة ملءَ رئتيهاء ونظرت إلى محمد نظرة فيها ما لا 
يوصف من المعاني» ودخل في صلتها به عنصر جديد: إنها زوجه 
رسول يوحى إليه!! وكما حملتها السعادة التي يحب السعيد نشرها 
وإداعتها والعمل على أن يحظى بمثلها أو بنصيب منها الاخحرون» على 
أن تطوف وأن تتحدث إلى هذا وذاك - فقد حملتها على أن تجري 

لقد أحبّت السيدة الذكيّة أن تضع جبريل عليه السلام موضع 
اللاختار والملاحظة» وأن تجری عليه بعص التجارب: لتتىین مره فی 
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وضوح أوضح» وفي تأکید آکد. . وما کان یتاتى أن يدور إلا بذهن 
خديجة . نظرا لمطنتها ونباهتها. 


يقول ابن خحلدون) معتمدا على الأحانث الصحسحة : 


وانظر لما أخر الى : حديحة رصی الله عنها» تحال الوحى 


أول ما فجأه» وأرادت اخحتساره. 


فقالت : اجعلنى بينك وبين ثوبك. 
فلما فعل ذلك ذهب عنه. 

فقالت : إنه ملك ولیس بشیطان . 
ومعناه: أنه لا يقرب النساء. 


وروی البيهقى هده القصة ٹی شىء من التفصيل : وذلكڭ أن 


خديجة رضى الله عنهاء قالت لرسول الله به فيما بينه مما أكرمه الله به 


من ونه 


جاءك. 


فقال: 


فقال : نعم . 

فبینما رسول الله بو عندهاء» إذ جاءه جبریل» فرآه رسول الله یا 
فقالت: أتراه الآن؟ 

قال : نعم . 

قالت : فاجلس إلى شقی الأيمن. فتحول فجلس » فقالت أتراه 
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قال : نعم. 


قالت: فتحول فاجلس في ججري . فتحول فجلس فی حجرهاء 
فقالت : تراه إلأآن؟ 


قال: نعم . 

فحسرت رأسهاء فشالت خحمارها» ورسول الله ا جالس فی 
حجرها» فقالت : 

هل تراه الآن؟ قال : لا . 

فالت: ما هذا بشيطانٍء إن هذا: الملّك يا ابن عم. .. فاثبت 
وأبشر» ثم آمنت به» وشهدت أن ما جاء به هو الحق. 

لقد آمنت به منذ اللحظة الأولى لحديثه معها عن الوحى. 

قال ابن إسحاق: فحدّثت عبد الله الحسن هذا الحديث فقال: 

قد سمعت امى فاطمة بنت الحسين» تحدّث بهذا الحديث عر 
خديجة» إلا أنى سمعتها تقول: أدخحلّت رسول الله ل بينها وبين 
درعهاء فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البيهقى : وهذا شىء كان من خديجة: تصنعه تسشت به 
الأمر» احتياطا لدينها وتصديقا. 

«وكذلك سألته عن أحبٌ الثياب إليه أن يأتيه فيهاء فقال: 

فقالت : إنه مَلَكَ. 

يعنى أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة» والسواد من 
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ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك. 

هذه هى خديجة سيدة نساء قريش : الطاهرة» التي يصفها الذهبي 
فقول : 

وهل ممن كمل من النساءء كانت عاقلةء جايلة» دينة» مصونة 

وكان النبيّ بء يثني عليها ويفضلها على سائر امهات المؤمنين. 
ويبالغ فى تعظيمها» . لقد كانت حقاء وزيرة صدف. 

وبيعد» فال ما فلناه هنا اسه امام البوصيرى فيقول في 
ورأته حل ر حه ) والتة وال رهد فيه سجيةوالحياء 
وأتاهَاأن الغمامَةوالسَرْ <حَأظلتهمنهماأفياء 
وأحاديث: ان وعل رسول الله مالسعث حال مس الوفاء 
فدعته إلى الزواج وماأح سل مايبلغ المنى الأذكياء 
وأتاه فى بيتهاجبرئيل ولذي اللب فى الأمور ارتياء 
فأماطت عنها الخمارلتدري أاهوالوحى آم هوالإغماء 

چ ر ٣‏ 

فاختفى عند كشفها الرآاس جبري ل فماعادآواعيدالغطاء 
فاستبانت خديجة أنه الكند زالذى حاولته والكيمياء 


أما بعد: فإنا نختم الكلام عن خديجة رضي الله عنها بالحديثين 
التاليين: 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: «ما غرت على امرأة 
لرسول الله بي ما غرت على خديجة» مما كنت أسمع من ذكره لها. 
وما دزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين . ولقد أمره ربه أن یبشرها بیت 
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في الجنة من قصب“ لا نصب فيه ولا صخب» أخرجاه في الصحيح من 
أوجه اخر. 

عن آي زرعة قال: سمعت أا هريرة قال: «(أتى جبریل عليه 
السلام إلى النبى يَية» فقال: يا رسول الله » هذه خحديجة أتتك: معها إناءُ 
فيه إدام طعام,ِ أو شراب فإذا هى أتتك فاقراً عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب: لا صخب فيه ولا نصب». 


واه الببخارى في الصحيح › عن شتسه ورواه مسلم عن ابن آبی 


ورقة بن نوفل 

امد کان وره عربيا أصلا من درو بیوتات فریش . وهو - كما 
پروی صاحب الأغاني ۔: 

رحد من اعتزل عسادة الأوتثان فی الحاهلية» وطالب الدين› وقرا 

طلب ورقة الدينّء» ولم يكتف في طلبه باللغة العربيةء بل لعل 
اللخة العربية إذ ذاك» لم تكن تسعفه بما يريد من معرفة» فتعلم 
العبرائية. 

وکال امرا دنصر فی الحاهلية» وکال یکت الكتاب العبرانی » 


or 


وهو قال هذه الأبيات الشائقة فى الأوساط المؤمنة: 
من عن هرمز بوماًخزاش والخلد قد حاولت عاد فما خلدو 
ولا سليمان إذ دان الشعوب له والجن والإنس تجري بينها البرد( 

ولقرل سل عله صلوات الله وسلامه عليه» فما بعد فقال : 

«قد رأيته فى المنام : كأن عليه ثياباً بيضاًء فقد أظن: أن لو كان 
م آهل النار لم أر عليه البياض». 

وقد کان ورقه معروفا العقل الناضصح› والمعرفة الواسعة» 
والإخلاص المخلص › وقد کان في فترة رلء الوحي هله : «(شیخا کبیرا 
قد عمی » ی أنه مر بالتجارب الكثيرة في الدين والدنيا» فأصبح لا پر جو 
إلا حسنّ الخاتمةء والعمل - ما استطاع - فى سبيل الله . 

من أجل كل ذلك انطلقت السيدة خحديجة بالرسول صلوات 

وسلامه عليه إليه» وقالت له: «يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» : 

فلما أخبره رسول | لل ا ي خر ما ری › فال ورفه دول تردد» ولإ 
نلعم i,‏ انتظار: 

«(هذا هو: الناموس الدی ۴ الله على موسى » . 

قال دلك في يقین جازم وفی إيمان مؤمن 

أما الأسباب التى دعت ورقة إلى هذا القول فإن منها لا شك 
معرفته بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه: عازفا عن طلب المجد 
الزائف. والجاه المفتعل . . وكان - وهو الأهم - بعيدأً عن أن يكون عبداً 
)١(‏ البرد: جمع بريد وهو: الرسول. 
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ولقّد سمح وره ح درشا ببحدد معالم صو ره : صح حه ' ميخلصة 
للصدق الصادق. وسمع هذا التعبير البريء عن عنصر المفاجأة فى 
الموضوع . 
ايا كانت - للتلبيس والزيف. . . إنها البراءة المطلقة: 

لقد فاجأه الملك على غير انتظارء وعلی عير توفع › وفاجأه فی 
حلوة برحو فیها رحمة الله » ويأمل فیها رضاءه. وفاحأه مر م يکن a‏ 
على بال 

اقرأً4: 

ففاحأه الملك بأمر غریب آخر» لقد أنحذه عه حتی بلغ منه 

ورجع رسول الله بي «یرجف فژاده» . قال: 

«زملونی » زملونی» . 

فلما ذهب الروع» قص على السيدة خديجة رضى الله عنها ما رأى 
نئم قال: 

«لقد خحشيت على نفسی» . 

إن كل دلك: برهان واصح على الصدق» وعلى الإخلاص فإدا 


ما أضيف ذلك إلى ما بعر فه ورفه ۵ من حياة الرسول الا فال دمر ۾ ذلك ٠‏ 
التصديق والايمان» درد أن النور الذي عمر ورفه» أنما کان إشعاع قوله 


تعالى : 
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سے ی سے 


فرأباسوريكالدىاق 4 . 
حینما سمع ورقة أول آية من القرآن. 
سوريكالِىحلقَ 4 . 
لم يملك أن آمن بأن هذا الذي يتلى - إنما هو وحي من السماء. 
إن اقرأً باسم ربك » تنص على أن القراءة: لا تكون باسم 
وزير ولا أمير» ولا باسم منفعة شخصية» ولا باسم مصلحة إقليمية» ولا 
باسم غاية مادية : أي كانت» ولا باسم وطن أو بيئة» وإنما هي : باسم 


الله . 


ااا 
اک سیب سے 


واا كانت باسم الله » فإانها تفيد الشخص › باعشاره فردا؛ وتفد 
3 حاص اسي نسمبه: روطنا» و تقد المجتمع الا سلامی 

وإدا ما تجردت القر اء لله تعالی ؛ وکال هدفه الأول والاخير› هو 
الله ٠‏ مصدر الخير والنور» قالت حيرا وکانت نورا ئي ا الأرجاء 
وي جمیم الأزمان. 

وما کال رقصد القران ول هده الكلمة الأولى : القراأءة و سس » 
وإنما كانت القراءة رمزا لكل ما يأتيه الإنسان فى الجانب الإيجابى» وکل 
ما يدعه الإنسان فى الجانب السلبى . 

إن هذه الكلمة الأولى. تريد أن تقول: 

اقرا باسم ربك: تحرك باسم ربكڭ» تکلہ باسم ربك» اعمل 


١ العلى:‎ )1( 
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أيضا باسم ربك» ویکون معنی الاية في النهاية : جرد حباتك کلها 
وكيّانك کله: أسبانا وغايات إلى الله سبحانه وتعالى». 

وإذا كانت الاية الكريمة واضحة المعنى فى الجانب الإيجابى : 
الذى يحث على القراءةء والذى بحب على أن تکون القراءة باسم لله - 
نإن الجانب السلبيء قد نزلت فيه - فيما بعد - آيات صريحة الدلالة 
واضحة المعنى . يقول الله تعالى : 


سر کم ر س 


4 لاتا ڪل واوا دد ا ENTS‏ 4 , 


وأما ما ذبح على النصب: فهو لم برذ به وجه الله تعالى » وهو أيضا 


وحینما سمع ورقة هذه الكلمة الأولى ... لم يملك أن آمن› 
وماذا يمکن أن تقول لشخص نجرد إلى الله > ويدعوك أن تتجرد إليه 
سبحانه؟! شخص لہ يطلب مالاء ولا جاهاًء ولا زعامة» ولا ملكاً. . 
بريد أن تقرأً الإنسانية كلها باسم ربهاء» وأن تقوم - في كيانها ر 
أساس من تربية ربها. 

ماذا يمکن أن تقول؟ 

أيمكن أن تقول له: إنك كذاب؟ فما هو الصدق إذن؟ 

أيمكن أن تقول له: إنك منافق؟ فأين هر الإخلاص؟ 

إن هذه الكلمة الأولى » قادت ورقة - فور سماعها - إلى الإيمان. 


وأسلم ورقة» ورآه رسول الله ية فى المنام» كأن عليه يابا بيضاء 
)١(‏ الأنعام: .٠١١‏ 
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وقال صلوات الله وسلامه عليه» تعليقا على الرؤيا: 

قفد أظن أن لو کان من آهل النار» م ار عليه البياض»› رصي 
الله عنه. 

کان ابو بکر - کما یقول ابن کثیر۔ صدرا معظما» ورئیسا في 
ریش مکرما» وصاحب مال. 

ويقول ابن إسحاق: 

«وکان أبو بكر رجلا متألفا لقومه» مہا سهلا. وکان أنسبٌ قريش 
لفریش› وأعلم قریش بما کان فیها من خير وشر. وکان رجا تاجراً ذا 
خلق ومعروف . 

وکال رحال فومه يأتونه ويألفونه لغير وأاحد من الأمر» لعلمه 
وتجاربه وحسن مجالستە» . 

وقول رسول الله س قیما رواه ابن اسحاق ۔: 

رما دعوت أحدا إلى ال سلام إلا كانت عنده كوه وتر دد ونظر» إلا 

کف اسلم؟ 

ثم إن أبا بكر الصديق لقى رسول الله ية فقال: 

أحق ما تقول قريش يا محمد؟ من تركك آلهتناء وتسفيهك 
عقولناء وتكفيرك آباءَنا؟ 


0۸ 


فقال رسول الله َة : 
. | س ء2 £ م 

«بلى انی رسول أله ولىيك. . بعمني لابلغ رسالته» وأدعوك إلى الله 
بالحق . فوالله إنه للحق . . أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له 
ولا دعل غیره» والموالاة على طاعته) . 

فاسل وكفر بالأصنام وخلع الآنداد» وأقر نحق الإسلام. 

ورجع آبو بكر وهو ممن مصدق. 

وكل هذا الذي ذكرناه» إنما هو تصديقٌ لقول ابن خلدون: من أن 
إبا بكر رضي الله عنه» لم يحت في أمر رسول الله بل إلى دليل 

ولعل القارىء. قل لا حط أن رسول الله ا لم يدع السسدة 
خديجة رضي الله عنها إلى الإسلام» وإنما قص عليها الخبر فقط 

وكذلك كان أمر ورقة. 


أبو ذر الغفارى رضى الله عنه 
ولقد كانت هناك نماذح كريمة رائعة لتغلغل الدعوة إلى أعماق 
سرائر المؤمنين؛ والأمثلة لذلك كثيرة: 
قلي اا نه تفر » وأنا الراب تيت رسول اله کا ف فقلت: السلام عليك 
پا رسو ۱ الله » أشهد ان لا إله | إل الله وان محمد| رسول الله » فايب 
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وحديث إسلام أبى ذر» رضي لله عنه» حدیث مستفيض جليل : 
روته كتب السنة الموثوق بهاء أمثال البخاري ومسلم» وغيرهما. 

ولقد روته هذه الكتب في زواياه المختلفة» الثرية بالعبر 
روالمواعظ . وذلك: 

آنه لما بلغ أا ذر مبعث رسول الله ي » قال لأخيه آنيس: 


«اركبٌ إلى هذا الوادي» فاعُلم لى علم هذا الرجل: الذي يزعم 
أنه بی » يأتيه الخبر من السماءء فاسمع من قوله» نم ائتني) . 

فانطلق «أنيس») إلى مكکة' وسم ص کلام الرسول ية » نم رح 
إلى بی در فقال لے ٠‏ «(رأیته بأمر بمکارم الأخلاق». ففال له بو در: م 
يقول الناس له؟ قال: يقولون: إنه شاعر» وساحر -وكان أنيس شاعرا- 

لقد سمعت الكهان فما يقول بقولهم» وقد وضعت قوله على أنواع 
الشعر» فوالله ما يلتم لسان أحد أنه سعر » ووالته أنه لصادق. وإنهم 
لکاذیون. . 

فقال أبو ذر لأخيه : هل أنت كافي حتى أنطلق؟ قال: نعم» وكنْ 

فتزود وحمل شنه له فیها ماء» حتی فلم مکة فأتی المسحد 
فالتمس رسول الله ل وهو لا يعرفه» واتبع نصيحة أخيه فى أن لا يسأل 
ته ي وأن يحدر آهل مکة» خی در که دعص الليل» فاضطجع لينام ‏ 
فراه سید ا على فعر ف أنه عریت» فلعاأه إلى المست ده » عه ولم 
دسألل واحد منهما صاحبه عن شیء حتی أصبح » ثم احتمل قربته وزاده 
إلى المسحد وظل ذلك اليوم» فلم ر الى اة » ی أمسی » فعاد 


۳۹۰ 


إلى مضجعه» قمر د على فقال : 

أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ وسار به إلى المنزل: لا يسأل واحد 
منهما صا حه عن سی ء» ومر اليوم الثالث على له الكيفية. 

فلما کان فی البیت» سأله علي رضى الله عنه قائلً: 

آلا تحدثنی بالذي أقدماك؟ 

قال: إن أعطيتنى تعهدأ وميثاقا لترشدننى» فعلت. . . ففعلء 
فأخبره. 

وفي الصباح ذهبا على حذر- إلى رسول الله بء وأخذ أبو ذر 

ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» فقال: 

«والذى بعثك بالحق. لأصرخن بها بين ظهرانيهم». . فخ رج حتی 
تی المسحد فنادی بأاعلی صوده : 

«أشهد أن لا إله إل الله وأن محمدا رسول الله). . . فقام اليه 
الحاضرول فاشتبکوا معه فی معركه حامية » واستمروا ده ی رموه 
أرضاًء فأتى العباس وأنقذه منهم. .» ولكنه عاد في الغد إلى مثلهاء 
وعادوا إلى مثل ما فعلوا» وأنقذه من جديد العباس . وعاد او در إلى 
أخحره ؛ وأعلن |سلامه » فأسلم أخوه» ودها إلى أمهما فأعلنت اسلامها» 


Hf +4 +¥‏ أ 


كان ضماد رجلا من أزد شنوءة» تخصّص في معالجة الأمراض 
العقلية كان يعالج بالرقى» ويعالج بالإيحاء» ويعالج باللمس والدعاء. 
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ركانت مكانته فى ذلك الزمن مكانة من نسميهم نحن في العصر الحاضر 
بالأطاء أل لنفسیین . . 
وکال برفی من دہ الرياح» فسمہ سقهاء مکة يقولون : 5 محمد | 
محنول . 

سمح هلا الخبر هنا و سمعه هناك » وعلم من الجو الاجتماعي » 
ھن الأخار الكثيرة - أهمية محمد القصوى في هده المدينة. 

وصدّق ضماد الخبر» واهتم به اهتماما كبيراً ويل إليه أنه إذا 
عالحه ول اکتسب سشهرة» وا کتست مثوبه ۽ فقال : این هل| الرجل» ثم 
يقول: لعل الله يشفيه على يدي؟ فلقيت محمدا فقلت. انی اة 
هله الرياح» وال الله یشفی على يدی من شاع فهلمٌ .. 

أي أنه يدعوه إلى أن يستسلم له ليعالجه. فقال له رسول الله إلا . 

«إلْ الحمد لله نحمده ونستعينه» من يده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهي أشهد أن لا اله إل الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدا رسول اللّه» . 

وتعلقت عينا ضصماد برسول الله ب وأنصتت ی اذاه وکال كانه کله 
مرهفاً مبهورا. ئم قال, 

والله لقد سمعتث قو ل الكهنة. وقول السحرة» وقول الشعراء» فما 
اسمعیت مثل هله الکلمات) دم طلب من رسول الله ا إاعادتها» وکال 
بسمع بجميع أقطاره. 

2 ټکفه الاعادة» فطلب من حد رل أن بسمعها للمرة الثالثة» دم 
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قاموس البحر. 


ومعنی أنها بلغت قاموس البحر أنها تغلغلت إلى أعمق أعماق 
تفسة » وامتزحت دیاطنه امتزاجا كلا وذلك أن قاموس البحر هو أعمق 
مکان فيه . 


ولم ينس المسلمون - فيما بعد - موقف ضماد هذا فكانوا إذا مرت 
جيوسهم على فوم صماد أحسنوا إليهم وقالوا في مودة: «إنهم فوم 
ضصماد) . 


وكثيرأً ما كانت تبلغ الدعوة إلى التوحيد قاموس البحر -على حد 
تعبير ضماد - فلا يبالي من آمن» بإيذاء المشركين له في نفسه أو 
مال 


)١(‏ عن ابن عباس قال: قم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءة» وكان يرقى من هذه 
الرياح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: 
إن محمدا مجنون» فقال: اني هلا الرجل لعل الله ن یشفیه على یدی. 
قال فلقیت محمدا فقلت: نى أرق من هذه الرياح» وإل الله يشفی على يدي من 
شاء» فهلم » > فقال محمد: 
«إن الحمد لله نحمده ونستعینه» من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
أشهد ان لا إله إل الله وحده لا شريك له ثلاث مرات». 
فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة» وقول السحرة» وقول الشعراء فما سمعت مثل 
هؤلاء الكلمات» فهلم يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه رسول الله ية وقال له: 
وعلی قومك؟ فقال: وعلى قومي . 

فبعث رسول الله ب سرية فمرو بقوم ضماد فقال صاحب الجيش للسرية: رهل أصبتم 

من هؤلاء شع فقال ل رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها عليهم» فإنهم قوم 
ضماد» رواه الإمام مسلم فى صحيحه. 
وعن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى زاد فيه ابن المثنى: وأن محمدا عد 
ورسوله» أما بعد. 
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وها هي ڏي رواية أخرى عن إسلام ضماد تکمل ما سبق 
وتوصحه : 

عن عبد الرحمن العدوى › قال : قال ضماد: قدمت مكة معتمرا 
فجلست مجلسا فيه أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلفٍ فقال أبو 
جهل هدا الرجل الذى فرق حماعتناء» وسفه أحلامناء وأضل من مات 
مناء وعاب آلهتنا. فقال أمية : الرجل مجنون من غير شك. قال ضماد: 
فوقعت في نفسي کلمته» وقلت : إني رجل أعالج من الريح» فقمت من 
ذلك المجلس أطلب رسول الله و . فلم أصادفه ذلك الیوم» حتی کان 
الخد فجئته» فوجدته جالساً حلف المقام يصلي» جس ی ی 
ثم جلست إليه» فقلت: يا ابن عبد المطلب» فاأقبل علي فقال: 
تشاء»؟ فقلت : إني أعالج من الريح › فان أحست» عالجتك . ولا 0 
ما بك فقد عالحت من کان به أشد مما بك فبراً. وسمعت قومك 
بذكرون فيك خصالا سيئة من: تسفيه أحلامهم» وتفريق جماعتهم› 
وتضليا من مات منهم» وعيب الهتهم . فقلت: ما فعل هذا إلا رجل به 
ا 0 : ا لله : أحمده ا ا ده 
وأتوکل علیه. مَنْ يهد الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادى له. 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله». قال ضماد فسمعت كلاماً لم أسمع كلاما قط أحسن منه. 
فاستعدته الكلام فأعاد علىّ» فقلت: إلام تدعو؟ قال: «إلى أن تومن بالله 


سر وزاد أيضاً: «ولقد دلغن اموس البحر) بريد کلماته . 
نانا أو عبد الله الحافظ فال ' حلا أبو عبد الله بن يعقوب بن يونس قال ` حدثني 
أبو محمد بن المتنى» فال حدثني عبد الأعل فذكره بزيادته ومعناهء وروی عن یرید بن 
زریع عن داود بن أبي هند بزيادته. 
وزيد أيضاً: : ونؤمن بالله ونتوكل عليه» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالنا. 
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وحده لا شريك له» وتخلع الأوثان من رقبتك» وتشهد أني رسول الله». 
فقلت : فماذا لي ! إن فعلت؟ قال: «لك الجنة». قلت: فإني أشهد أن لا 
اله إل الله وحده لا شريك له وأخلع الأوثان من رقبتی › وأيراً منها. 
وأشهد أنك عبد الله ورسوله. فأقمت مع رسول الله بيو حتی لمت 
سورا كثيرة من القرآن» ثم رجعت إلى قومي. فال عبد الله بن 
عبد الرحمن العدوى : فبعث رسول الله ا علي بن ابی طالل رضي 
اله عنه» في سرية» وأصابوا عشرين عیرا بموضع › واستاقوها. وبلغ 
على ن بى طالب انهم قوم ضماد» فقال: ردوها إليهم فرذت . 


السحجاشى 


قال اين إسحاق: حدثنی محمد بن مسلم الزهري» عن بي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي » عن ام سلمة بنت 
آي أمية بن المغيرة» زوج رسول الله ييه قالت: 

«لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار: النجاشى» أمنا على 
دينناء وعبدنا الله تعالى : ا نؤذی ولا نسمع شیا نکرهه. فلما بلغ ذلك 
قريشا ائتمروا بينهم : أن يعوا ای النجاشي فينا رجلين منهم جلدين› 
ون يهدوا للنجاشي هدایا مما بستطرف من متاع مکة» وکان من أعجب 
ما يأتيه منها الأدم» فجمعوا له أدماً کثیراً ولم یترکوا من بطارقته بطریقا إلا 
هدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن بی ربيعة» وعمرو بن 
العاص» وأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل 
أن تكلّما النجاشي فيهم» ثم قَذّما إلى النجاشي هداياهء ثم اسألاه أن 
يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم» قالت: فخرجا حتى قدما على 
النجاشى › وېن عنده بخير دار عند خير جار, فلم يبق من بطارفته 
بطریق إلا دفعا إليه هديته» قبل أن يكلّما النجاشي» وقالا لكل بطريق 
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منهم : إنه قد ضوى إلى بلد المَلك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين 
قومهم» ولم يدخلوا في دينکم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن وا 
أنتم . وقد بعشنا إلى الملك فیهم أشراف قومهم لیردهم إليهم» » فاذا كلما 
الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكڵمهمء فان قومهم 
أعلى بهم عينا وأعلم بما عاہوا عليهم . 


فقالوا لهما: نعم» ثم إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشى» فقبلها 
منهماء ثم کلماه فقالا له: 

أيها الملك. إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء: فارقرا دين 
قومهم » ولم يدخلوا في دينك» وجاءوا بدین ابتدعوه: لا نعرفه نحن ولا 
أنت» وقد بعشنا إليك فيهم أشراف قومهم من ابائهم وأعمامهم 
وعشائرهم ؛ لتردهم إليهم» > فهم أعلى بهم عيناء وأعلم ہما عابوا عليهم » 
وعاتبوهم فيه» قالت: ولم یکن شىء أبغخض إلى عبد الله بن ابي ربيعة 
رعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي» فقالت بطارقته حوله: 
صدقا أيها الملك: قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بنا عابوا عليهم» 
فأسلمهم اليهما» فلیردوهم إلى بلادهم وقومهم› قالت: فعض 
النجاشی » تم قال : 

الله!! إذن لا أسلمهم إليهماء ولا بکاد قوم جاوروني» ونزلوا 
بلادی واختاروني على من سواي حتی أدعوهم. فأسألهم عما يقول 
هذان فی أمرهم» فان کانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما. ورددتهم إلى 
فومهم» وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما» وأحسنت جوارهم م 
جاورونی . 
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حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 

قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله يي فدعاه فلم 
جاءهم رسوله اجتمعوا» 1 ثم قال بعضهم لبعض: ما تقو ن للرجل دا 
ا قالوا: نقول وال ما علمنا وما ُمرّنا به نينا لا : كائنا ذلك ما هو 

. فلما حجاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته فشر وا مصاحمهم حوله - 

ما هذا الدين الذي فل فارقتم شه قومکم » ولم تدخلوا فی دینی ولا 
في دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبى 

أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية : نعبد الأصنام» ونأكل الميتة 
ونأتي الفواحش» ونقطم الأرحام» ونسي ء الجوار» ریاکل القوي منا 
الضعف . فكنا على ذلك حتی بعث الله إلينا رسولا منا: عرف نسبه 
و صدده وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله » لنوحده ونعسده» ونخلع ما کنا 
دعل سحن وأباۇنا من دونه من الححارة والأوثان. 

وأمرنا صدی الحديث» وأداء الأمانة وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزور» وکل مال اليتيم » وقذف العحصنات . 

وأمرنا أن دعل الله و-حده 5 نشرك ره شیغاء وأمرنا بالصلاة والركاة 
والصيام. 

فال ' فعدد أمور الا سلام فصدفناه وآمنا ده » واتبعناه على ما حاء 


ه من الله فعمدنا الله و حده» فلم نشرك به شسعاء وحرمنا ما حرم علسنا» 
وأحلّلنا ما أحل لا فعلا علسنا فومنا» فعد يونا وفتنونا عن دیننا ؛ لیردونا 
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إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى› وأن نستحل ما کنا عليه من 
الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيّقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء 
خر جنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورا في جوارك» ورجونا 
أن لا نظلم عندك أيها الملك . قالت: 

فقال النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله شىء؟ قالت: فقال 
له جعفر : و فقال ب الج شي فأقر اه علي » قالت : فقراً عليه صدرا من 

نبكى والله النجاشیى» حتى اخحضلت لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهمء ثم قال النجاشي : 

|( هلا والذی حاء به عیسی › ليخرج من مشکاة واحدة» انطلفاء 
فلا وألله ل أسلمهم إليكما ولا بکادول . 

قالت : فلما حرجا من عنده قال عمرو بن العاص : واألله لأتنه 
غدا عنهم دما استأصل ده خضراءهم. . 

قالت: فقال له عبد الله بن أبى ربيعة - وكان أنقى الرجلين فينا - لا 
تفعل فان لهم أرحاما» وإل کانوا فل خحالفوناء قال : 

وال لأخبرة 8 يزعمون أن عيسى بن مريم عبد الله» قالت: 


فقال له ابھا | لملك| EY‏ عیسی بن مریم قولا 


قالت : ۳ إليهم› لیسالھم عنه . فقالت : 
ولم ينزل بنا مثلها قط فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض : ماذا 
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تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 

نقول: - والله - (فیه) ما قال الله» وما جاءنا به فنهیناء انا في 
ذلك ما هو کائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم مادا تقولون فی 
عيسى بن مريم؟ قالت: فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي 
جاءنا به نبنا ا : 

هو عد الله ورسوله» وروحه» وکلمته ألقاها إلى مریم العذرا 

فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودأً ثم قال: 
الأمنون۔ من سبكم عرم › دم قال : 

من سبكم غرم» ثم قال: من سبكم غرم . ما أجب أن لي ديرا من 

فال ابن هشام : 

و يقال ديري من دھهت› ويقال: فأنتہ شیوم › والدير بلسالٰ الحبشة 
الجبل - ردروا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. . قالت. 

فخر جا مرن عنده مقبوحین › مردودا علنهما ما حاءا به وأقمنا تله 
حير دار ت خير حار. 


۳14۹ 


المهاجر ون وانتصار النجاشي 

قالت: فوالله » إنا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في 
ملکه» قالت' 

فوالله » ما علمتن حزن حرا قط کان اشد لسا من حزن حزناه 
عند ذلك» تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشيء فيأتي جل لا 
بعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه» قالت: 

وسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل (النيل الأزرق). 

قالت : فقال أصحاب رسول الله اة . 

من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 

قالت: فقال الربير بن العوام: أنا. . 

فالوا فأنت - وكان من أحدث القوم سنا - قالت: 

فنفځوا له قربة» فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى 
ناحية اليل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتی حضرهم» قالت: 
فد عونا الله تعالی للنجاشى بالظهور على عدوه» والتمکین له في بلاده» 
قالت : 

فوالله إنا لَعْلى ذلك متوقعون لما هو كائن» إذ طلع الزبير» وهو 
یسعی فلمع بثوبه وهو يقول: 

أ أبشر وا ففرل ظفر الننجاشى » وأهلك الله عدوه» ومک له في 
بلاده. 

قالت: فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. 

قالث : ورجح النجاشی و قل أهلك الل عدوه» ومک ل فی اده 
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واستوثق عليه أمر الحبشة» فکنا عنده فی خير منزل» حتی قلمنا على 
رسول الله اا ي وهو فى مک( , 


کان عبد اله بن مسعرد قول ا کنا نقدر علي أن نصلی عند 
الكعىة» حتی أسلم عمر بن الخطاب» فلما أسلمء تال قریشاً حت 
صلى عند الكعبة» وصلينا معه. ركان إسلام عمر بعد خروج من خرج 

من أصحاب رسول الله ية إلى الحبشة. قال عبد الله بن مسعود: 

إن إسلام عمر كان فتحاًء وإن هجرته كانت نصراًء وإن إمارته 
كانت رحمة. 

ولقد كنا ما نصلى عند الكعبة حتى أسلم عمر» فلما أسلم» قاتل 
قريشا حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه. قال ابن إسحاق: 

وکال إسلام عمر - فیما بلغني أن أخته فاطمة بنت الخطاب» 
وکانت عند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل› ركانت قد اسلمت واسام 
بعلها سعید بن زيد» وهما مستخفيان بإسلامهما من عمر» وکان نعیم بن 
عبد الله النحام من مكة رجل» من بني عدي بن کعب قد آسلم» وکال 
أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه» وكان خباب بن الأرت يختلف إلى 
فاطمة بنت الخطاب يقرئها القرآن. فخرح عمر یوما متوشحا سیفه» بريد 
رسول الله م » ورهطا من أصحابه» قد ذکروا له نهم قد اجتمعوا فى 
بيت عند الصفا» وهم قريب من اربعين ما بين رجال ونساء» و 
رسول الله ب عمه حمزة بن عبد المطلب» وأبو بكر بن بي فحافة 
الصديق» وعلى بن آي طالب» فى رجال من المسلمين رضي الله 


(۱) الروض الآنف ج ۳ ص .۲٤٣١۹ -۲٤٤‏ 
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e‏ ممن کال ا رسو اله کا بمكةء 0 س يمن حرج 
فقال : ارد محمدا هلا الصابىء› الذي فرق مر فریش › وسفه 
أحلامهاء وعاب دینها» وسبٰ الهتهاء فأقتله . ففال له نعيم : 
والله ولقد غرّتك نفسك من نفسك یا عمر» اتری بني عبد مناف 
تاركيك تمشى على الأرض» وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك فتفيم أمرهم؟ . قال : وأی أهل بیتی ! 
قال ٠‏ تنك وابن ) عمك سعید بن زید بن عمروء وأختك : فاطمة 
دست الخطاب» ود والله أسلماء وتاب محمدا عى ديه » فعلكڭ 4 
صحفهة › فیها: «طه» بقرتهما إياها لما سمعوا حب عم تغیب خاب 
الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين دنا إلى الست 
قراءة خحباب عليهماء فلما دحل قال: ما هذه الهينمة التى سمعت؟ 
قال: ما سمعت شیئا؟ 
فال ٠‏ لی واله لقد خیرت آنکما تابعتما محمداً علی دی ربش 
۶ 
زوجهاء فض به فشجهاء لما فعا ذلك الت أله ته وختلنه: 
عمر ما بأخته من الم ب ددم على ما صنع › فارعوی› وقال لأخته. 
أعطنى له المحفة التي سمعتكم تفر ءول آنفاً . انظر ما ہلا 
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الذی جاء به محمد؟ وکان عمر کاتباأء فلما قال ذلك قالت له أخته: 
انا نخشاك عليها؟ 
قال : لا تخافي ؛ وحلف لها بآلهته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال 
ذلك » طمعت في اسلامه» فقالت له: 
يا أخي» إنك نجس» على شركك» وإنه لا يمسها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسل » فأعطته الصحيفة» وفيها: «طه»» فقرأها فلما 


قرا منها صدرا فال ۰ ما أحسن هل | الكلام وأكرمه!! فلما سمح ذلك 
خحباب خرج إليه» فقال له: 


ر وال اي رجو أن يكون الله قد خصك باعوة تيه اني 

دای پا شیا عل مید ج آي فأسلم . فقال له خباب: 

هو فى بيت الصمفاء معه فيه نفر من أصحابه. 
رسول الله ل ا من خالل الباب» فراه متوشحا لف" فرجع ال 
رسول الله وو وهو فزع › فقال : يا رسول الله » هذا عمر بن الخطاب 
متوشحا السف. فقال حمزة بن المطلب : 

فأذن له فان کان جاء یرید خیرا بذلناه له وإن کان جاء یرید شرا 
قتلناه بسیفه. فقال رسول الله د 

ائذن له فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله بيو حتى لقيه 
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في الحجرة» فأخذ بحجزته» أو بمجمع ردائه» ثم جبذه به جبذة 
شديدة ) وقال : 

ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله» ما رى أن تنتهى حتى ينزل 

يا رسول الله حك حئتك لأؤمن الله وبر سوله» وما حاء من عند الله » 
قال ' فکر رسول الله ع تکبيرة» عرف آهل الست یں أصحاب 
الدارقطنی فى سنه غير آنه حرج أيضا من طريق نس أن أخت عمر 
قالت له: 

إنك رجس» ولا يمسّه إلا المطهرون. فقم فاغتسل أو توضأً؛ فقام 
فتو ضا نم أخحذ الصحيفة» وفها سوره طه , 

ففي هذه الرواية : أنه كان وضوءء ولم يك اغتسالاً. 

وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في الصحيفة سورة طه انتهى 
منها إلى قوله: 

e‏ و س ام 

1 لتجزی کل نفیں‌یماسیی 4 

فقال: ما أطيب هذا الكلام وأحسنه! وذكر هذا الحديث بطولهء 
وفيه: 

أن الصحفة کان بها مع سورة طه ۰ چ إذا الس دررتّ چ وان 


ر 


عمر انتھی في قراءتها إلى قوله: چ لمت شس محرت 4“ 


.١ طه: ١١ا. (۲) التكوير:‎ )١( 
VY (TV «TAY «T14 انظر الروض الأنف ج »> ص‎ . ٠۴١ التكوير:‎ )۳( 
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عن عمر, 

عن عبد الله بن هشام قال 

کنا مع النبي َة وهو آخذ بيد عمربن الخطاب. فقال له 
عمر. 

يا رسول الله ي لأنت أحبٌ إلي من كل شيء إلا نفسى». فقال 
لني اة . 

«(لاء والذی نفسی بيده» حتی أكون أحب إليك من نفسك». . 

قال عمر: فانت الآن - والله - أحب إلى من نفسى .. 

فقال النبى بيه . «الآن يا عم .. 

قال عبد الله بن مسعود: «ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر0). 


وصدفى مير المؤمنين عمر بن الخطاب رصی الله عنهء إد قال 
لأصحارهة العرب فی الشام ‏ وهم كيار الصحابة» وقادة الفتح ال سلامی» 


و فد عایوه دعص صسعة - تو أضصعه - الذى 5 يتمق ی ریس حكومة 
كبيرة -: «إنكم کنتم اذل الناس فأعزكم الله بالإسلام» فمتى تطلبوا العرّ 
عير ه یذلکہ الله )) . 


وکال عمر صاحب فر أسة : 

عن عبد الله بن عمر قال: 

«ما سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لشيء قطً: إنى 
)۲( البخاري في الصحيح . 
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لأظن كذا وكذاء (إنى لأظنه كذا) إلا كان كما يظن. . 

رما سمعت عمر رصي الله عنه يقول لشىءِ قط , «إني لأظنه کذا) 
أخطأً ظنى . أو أن هذا على دينه فى الجاهلية» أو لقد كاهنهم . . . على 
الرجل» فدعيّ له» فقال له عمر: لقد أخطأ ظني» أو إنك على دينك فى 
الجاهلية » أو لقد كنت كاهنهم . . فقال: ما رأيت كاليوم استقبل به رجل 
مسلم» قال: فإنی أعزم عليك إلا ما أخبرتلي . . قال: کنت کاهنهم فی 
الحاهلىة(. 

وعن ابن عمر قال. 

بينما عمر رضي الله عنه جالس إذ رأى رجلا فقال: قد كنت مرة ذا 
فراسة» ولیس لي رأيٰ إن لم يکن قد کان هذا الرجل ينظر ويقول في 
الكهانة» ادعوه لی فدعوه» فقال : من ين فدمت؟.. قال: مں 
الشام. . قال: فأين تريد؟. . قال: أردت هذا البيت ولم أكن أخحرج 
حتى اتيك فقال عمر: ألا تخبرني عن شيء أسألك عنه؟ . . قال: 
بلى . . قال: هل كنت تنظر في الكهانة شيثا؟ . . قال: نعم.. 

عن یحیی بن عبد الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام» قال : 

کان من حديث عبد الله بن سلام حين أسلم» وكان حبرا عالما 
قال : 


)١(‏ دلائل النبوة ج ۲ » ص ۲۵۹ تحقيق عبد الرحمن عثمان » ط المكتة السلفة بالمدينة 
المنورة. 
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نما سمعت رسول الله ی وعرفت صمفته واسمه و هته » والدی 
کنا نتوقف له فكنت مسرا لذلك» صامتا علیه» حتی قدم رسول الله م 
المدينة» فلما نزل بقباء في بني عمروبن عوف. فأقبل رجل حتى أخبر 
نمذومه» رانا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتی خالدة ينت الحارث 
تحتيِ حالسة. فلما سمعت خر ٣‏ رسول | الله اة » کت فقالت 
زاد؟ قال قلت الا ع هو وال خر ی ی ی ال ا 
عث بما بعث به» قال فقالت: يا ابن أخي» أهو النبيّ الذي كنا نخر 


2 


به . أنه بث مع بعث الساعا قال : قلت لها نعم . قالت فذاك اذا 
قال : نم خرجت إلى رسول الله عة فأسلمت ثم رجعت إلى آهل بیت 


فأمرتهم » فأسلموا» وکتمت إسالامي من اليهود» ثم جئٽ رسول الله ي 
ۆل . 


إن اليهود قوم بُهُت» وإني أجب أن تدخلّني في بعض بيوتك؛ 
تغيبني عنهم» ثم تسألهم عنى ؛ فيخبرونك كيف أنا فيهم» قبل أن يعلموا 
بيو ته » فدخلوا عليه فکلموه» وسألوه. قال لهم : آی رجحل عبد الله بن 


نال: فلما فرغوا من قولهم» خرجت علیهم» فقلت لهم : يا معشر 
لود » اتقوا الله واقبلوا ما جاءکم به فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الل » 
تحلكد وده مکتوبا عندکم و فى التوراة» سمه و صفته» فإني أشهد أنه رسول 
الله » وأؤمن ده » وأصدقه وأعرفه» قالوا: کذىت. . نم وفعوا في . 


قال ' فقلت يا رسول الله » ألم أخرر ك أنه فوم بهت؟ آهل عدر» 
وكذب» وفجور؟ قال: فأظهرت إسلامي وإسلام آهل بيتي» وأسلمت 


Y4 


عمتى ابنة الحارث فحسن إسلامها) . 


x را را‎ 
E a 
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وهذه رواية أخرى عن إسلام عبد الله بن سلام لا تناقض الأول 
وإنما تؤيدها وتفسرها. 


سمع به (برسول الله مَ) عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله 
بختر ف لھ مله » فعجل أن يضع التي بیختر ف() نيها» فجاء» وهي 
عه فسمع من نی ا۵ اء ثم رجع الى اله قال نبي الله 4 «أی 
بوت أهلنا أقرت»؟ . قال: فقال أبو يوب : آنا یا نب الله » هذه داري » 
وها بابي . فقال ' اذهب فهيٌء لنا مقيلا. فذهب فھیاً لهما مقيلاء ثہ 
جاء فقال : با نب الله » قد هيات لكما مقيلاء قوما على بركة الله فقيلا. 


نال: فلما جاء نب الله ی جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
فقال , 

أشهد أنك رسول الله حقأء وإنك جثت بحق» ولقد علمت يهود 
ني سيڏهم» وابن سيدهم » وأعلمهم وان ¿ أعلمهم» فادعهم فسلهم علي 
قبل أن يعلموا أني قد أسلمت؛ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» قالوا 
في ما ليس في فأرسل نبي الله ييه إليهم» فدخلوا علیه» فقال لھم 
نبی الله به : يا معشر يهود ویلکم اتقوا الله » فوالله الذى لا إله إلا هر 
إنكم لتعلمون أنى رسول الله حقاء وإني جئتكم بحق. أسلموا!!!. 


قالوا: ما نعلمه . فأعاد ذلك عليهم ثلاثا ئم قال: فاي رجل فیکہ 


(۱) انظر دلائل النبوة ج ۲» ص ۲۵۱ ۳ه٠۲.‏ 
)۲( اخترف الثمر: حلاه . 
(۳) الاأنية التى يجنى فيها الثمر. 
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أعلمنا. 


قال : آفرآیتم ال آسلہ؟ قالوا: حاش لله > مأ كان ليسلم . 

قال : يا ابن سلام » اخرح عليهم ! فخر ج عليهم» فقال: يا معشر 
يهود ویلکم» اتقو الله » فو الله الذي 5 اله إل هو إنکم لتعلمول أنه 
رسول الله حقا وأنه حاء حى . فقالوا: ركکدیت» فأخرجهم 
رسول الله ية( , 
وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب0) 


زيد بن سعنة وعلامات النسوة 

قال عبد الله بر سلام : إن الله عز وجل» لما أراد هدى زيد بن 
سعنة» قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شىء إلا وقد 
عرفتها فی وجه محمد ج ية » حين نظرت إليه» إلا اثنين لم أخبرهُم 
منه : يسىق حلمه جهله. ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. كنت 
أتلطف له؛ لأن أخالطه فاعرف حلمه وجهله. قال: ذخرح 
رسول الله ية يوماً من الحجرات ومعه علي بن أبى طالب» فأتاه رجل 
على راحالته كالبدوي . فقال: يا رسول الله » إن قرية بني فلان قد أسلمو 
ودخلو فی الا سلام» فکنت حدثتهم : نهم ۔ إن أسله. ا ۔ آتاهہ الرزف 
رغدا وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث. نی آخشی یا رسول 


13( دلاثل النسوة جا ص .۲١١ ۲٤۹‏ 
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أن يخرجوا من الإسلام طمعاً كما دخلوا فيه طمعأًء فإن رأيت أن ترسل 
ايهم شىء تعینهم به؟ قال فنظر رسول الله َء إلى رجل إلى جانبه أراه 
علا فقال: ما بقى منه شىء يا رسول الله . قال زيد بن سعنة: فدنوت 
إليه فقلت له يا محمد» هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من حائط بني 
فلال إلى أجل کذا وکذا؟ فقال: لا یا يبهودى › ولکن أيعك تمرا معلوما 
إلى أجل كذا وكذا» ولا أسمي حائط بني فلان. قال فقلت نعم» فبايعني 
فأطلقت همیانی فأعطیته ثمانين مثالا . من ذهب في تمر معلوم إلى أجل 
كذا وكذا» فأعطى الرجل» وقال: أعجل عليهم وأغثهم بمال زید بن 
سعنة. فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة» فخرج رسول الله كيا 
في جنازة رجل من الأنصار» ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» في نفر من 
أصحابه » فلما صلی على الجنازة ودنا من جدار ليجلس إليه» أنيته 
فأحذت بجوامع قمیصه وردائه» ونظرت إلیه بوجه غليظ» وقلت: آلا 
تفضيني يا محمد حقي . فوالله» ما علمتكم يا بني عبد المطلب إلا 
لمطل» وقد كان لي بخالطتكم علم. قال فنظر إلى عمربن الخطاب 
وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم رماني بطرفه وقال: يا عدو 
الله » أتقول لرسول الله ية ما أسمع؟ وتفعل به ما أری؟ فوالذي بعثه 
بالحق» لولا ما أحاذر فوته» لضربت بسيفي رأسك. ورسول الله ية ينظر 
إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم . ثم قال: أن وهو کنا أحوّ إلى غير هذا 
منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداءء وتأمره ! بحسن التقاضي . اذهب به 
يا عمر فاقضه حقه» وزده عشرین صاعاً مکان ما رعته. 


قال زيد فذهب بي عمر فقضاني حقی» وزادنی عشرین صاعاً من 
تمر» فقلت ما هذه الزيادة؟ فقال أمرني رسول الله کل أن أزيدك.» مکان 
ما رعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لاء فمن أنت؟فقلت: أن 
زيد بن سعنة. قال: الحبر.. قلت: الحبر. قال فما دعاك أن تقول 
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لرسول الله م ما قلت› وتفعل به ما فعلت؟ قلت يا عمر» کل علامات 
النبوة قد عرفت فى وجه رسول الله ية حين نظرت إليه» إلا اثنتين لم 
اخبرهما منه: سبق حلمه جهله» ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً. 
فقد أخبرتهُمًا. فأشهدك يا عمر إني قد رضيت بالل ربا وبالإسلام دين 
ونمحمد نا وأشهدك أن شطر مالی فإنی أكثر ها مالا مدق عل ب 
محمد کی . فقال عمر أو على بعضهم. > فإنك لا تسعهم كلهم . قلت : 

على بعضهم. قال: فرجع عمر وزید إلى رسول الله م فقال زيد: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فامن به وصدقه 
وتابعه» وشهد مع رسول الله وء مشاهد كثيرة. ثم قتل في غزوة تبوك: 
شهیدا مقبلا غير مدبر رحمه الله . 


عن محمد بین اسحاف فال : حدثنی عاصم بن عګمر لن فتادة عن 

کنت رجلا من اهل فارس. من أهل أصبهان من قرية يقال لها 
( جي )۰ وکال ایی دهقان أرضه(). وکال یحبنی حا شدىدا: :لم بحه 
شيئ من ماله ولا ولده» فما زال به حبه اياي حتی حبسني في بیت کم 
تحبس الحارية» واحتهدت فی المجوسية› حی كنت قاطن النار الذدى 
بوقدها ولا يتركها تخبو ساعة . فكنت كذلك. لا أعلم من أمر الناس شيا 
إلا ما آنا فيه . حتى بنى أبى بنيانا له» وكانت له ضيعة فيها بعض العمل 
فدعاني فقال: أي بني» إنه قد شغلني ما تری من بنياني عن ضيعتي 
هذه» ولا بد من اطلاعهاء فانطلق إليهاء فمرهم بكذا وكذا» ولا تحتبس 
علي » فإنك إن احتبست عنی» شغاتني عن کل شىء فخرجت أريد 
(۱) آی سید آهل بلده ص ٠١۸‏ دلائل النبوة. 
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ضيعته» فمررت بكنيسة النصارى» سمعت أصواتهم فيها» فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا هؤلاء النصارى يصلون. فدخلت أنظرء فأعجبني ما 3 
من حالهم فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت الشمس» وبع 
آبي في طلبي في کل وجه حتى جئته حين آمسيت» ولم اذهب إلى 
ضيعته» فقال ابی : ین کنت؟ ألم أكن قلت لك لا تحتبس عني» 
فقلت : 

یا أيتاه! مررت بناس يقال لهم: النصارى» فأاعجبنی صلاتھہ 
ودعاؤهم فجلست أنظر كيف يفعلون؟ 

فقال: أي بنی » دينك ودين آبائك خير من دنهم . 

نقلت: لا والله» ما هو بخير من دينهم» هؤلاء قوم پعبدون الله 
ویدعونه ویصلون له. ونحن إنما نعيد نارا نوقدها بأیدیناء دا تر کناها 
ماتت فخافني . نجعل فی رجلی حدیداء وحبسنی فی بیت عنده» فبعشت 
إلى النصارى» فقلت لهم: 

أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه؟ فقالوا بالشام . فقلت؛ 
فإذا قدم عليكم من هناك ناس فأدّنوني . فقالوا: نفعل. فقدم عليهم ناس 
من تجارهم فبعثوا إلى أنه قد قم علينا تجار من تجارنا فبعثت إليهم إذا 
قضو ا حوائجھہ وأرادوا فأدنوني بالخروج فقالوا: نفعل. فلما قضوا 
حوائجهم وأرادوا الرحيل» بعثوا إلى بذلك» فطرحت الحديد الذي فى 
رجلي » ولحقت بهم . فانطلقت معهم حتى قلمت الشام» فلما قدمته 
سألت: من أفضل أهل هذا الدين؟ فقالوا: الأسقف صاحب الكنيسة. 
فجئته» فقلت له: نی أحببت أن أكون معك فى كنيستك. وأعردَ الله 
فيها معك» وأتعلم منك الخير. قال: فکن معی . قال: فکنت معه» 
وان رجل سوء: كان يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعها إليه 
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اکتنزها ولم بعطها المساكين حتی جمع سبع قلال من ذهب وورف› 
أبغضته بغضا شديدا لما رأيت من حاله فلم نشب أن مات» فلما 
جاءوا لیدفنوه قلت 5 إن هذا رجل سوء. وكان يأمركم بالصدةة 
ويرغبكم فيها» حتى إذا جمعتموها إليه» اكتنزها ولم يعطها المساكين» 
فقالوا: وم علامة ذلك فقلت: أا احرج لکم کنزهاء فقالوا: فهاته؛ 
أرجت 4م سبع قلال مملوءة ذها وورقاء فلما رأوا ذلك . قالوا: وال 
لا يفن أبدا. . فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة» وجاءوا برجل آخر 
فجعلوه مکانه فلا والله یا ابن عباس ۔ ما رایت رجلا قط لا یصلی 
الخمس» أرى أنه أفضل منه وأشدً اجتهادا ولا زهادة في الدنياء ولا 
أدب ل لبلا ونهارا منه. ما أعلمنى أحست شيعا قط قله حبه. فلم آزل معه 
حتى حضرته الوفاة» فقلت: يا فلان قد حضرك ما ترى من أمر الله 
وإنی والله ما أحست شيعا قيا حبك فماذا تأمرنی؟ وإلی من توصیني؟ 
فقال لى : آي بني رالله ما أعلمه إلا رجلا بالموصل فأته» فإنك ستجده 
على مثل حالي . فلما مات وغيب» لحقت بالموصل فاتيت 2 
نوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنياء فقلت له: ! 
فلانا أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك. قال: فأقم أي بني ٠‏ فأقمت 
عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاةء فقلت له: إن فلانا أوصى 
ي إليك وقد حضر لك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصيني؟ قال 
رالله ما أعلمه آي بئي» إلا رجلا بنصيبين» وهو على مثل ما نحن عليه 
بألحق به» فلما دفناه لحقت بالاخر. فقلت له: يا فلان. إن فلانا أوصى 
ي إلى فلان وفلان أوصى بي إليك. قال: فاقم يا بني؟ . 


فأقمت عنده على مثل حالهم حتى حضرته الوفاة. فقلت له: يا 
لان إنه قد حضرك من أمر الله ما ترى» وقد كان فلان أوصى بي إلى 
لان وأوصى بى فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إليك. فقال: أي 
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بی » وال ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية من 
أرض الروم فاته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه. فلما واریته 
خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم» 
فاقمت عنده واکتسبت حت كانت لي غَنيمَة وبقرات. . لم حضرته الوفاة» 
فقلت: يا فلان إن فلانا (کان) أوصى بى إلى فلان. وفلان إلى فلان. 
وفلان إليك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله (تعالى) فالی من توصيني ؟ 
قال : أي بني» والله ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن 
تأيه . . ولكنه قد أظلك زمانه نبي بث من الحرم » مهاجره بين حراثين 

إلى أرض سبخة ذات نخيل» وإن فيه علامات لا تخفى : بين كتفيه خاتم 
النبوةء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تخلص إلى تلك 
البلاد فافعل» فإنه قد أظلْك زمانه. 

فلما واریناه» أقمت حتی مر بی رجال من تجار العرب من كلب. 
فقلت لهم تحملونني معكم إلى أرض العرب» وأعطيكم غيمتي هذه 
وبقراتي؟ قالوا نعم » فأعطيتهم إياها وحملوني » حتى إذا جاءوا بي وادي 
لقری» ظلموتي فباعوني عبد من رجل من بهود پوادي القری. فرا. 
لقد رأيت النخل وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لى صاحبي . وما 
حقت عندي حتى قم رجل من بني قريظة من وادي القرى» فابتاعني 
من صاحبي الذي كنت عنده» فخرح بي حتى قم بي المدينة فوالله» ما 
هو إلا أن رأيتها فعرفت نعمتهاء ناقمت في رق مع صاحبي » وبعث الله 
رسوله يه بمكة» لا يذكر لي شىء من أمره» مع ما أنا فيه من الرق» 

حتی قدم رسول الله و قباء» وأنا أعمل لصاحبى في نخلة له. فوالله إو 
لفيها إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلانء قاتل الله بني قيلة"' والله» إنهہ 
الان - لفي قباء مجتمعون على رجل جاء من مكةء يزعمون أنه نبي . 
)١(‏ هم الأوس والخزرج ص ۳٠۲‏ دلائل النبوة. 


TA 


فوالله » ما هر إلا أن سمعتهماء »> فأخذتنی العرواء - يقول الرعدة - حتى 
ظننت اسقط على صاحبى » ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟. ما هو؟. 

فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة» وقال: ما لك ولهذا؟ أقیل على 
عملك؛ فقلت : لا شىء إنما سمعت خبرا فأحست أن أعلمه. فلما 
أمسيت وكکان عندي شىء من طعام _ فحملته وذهبت إلى 
رسول الله ِو وهو بقاء. فقلت فقلت : إنه (قد) بلغني أنك رجل صالح» وأن 
معك أصحابا لك غرباء _ وقد کان عندي شيء من الصدقة. فرأيتكم 
حى من بهذه البلاد به. فها هو ذا فكل منه؟. فأمسك رسول الله عله 
يده» وقال لأصحابه : كلوا» ولم يأكل. فقلت - في نفسى - هذه خلّة مما 
وصف لي صاحبی » دم ر جعت » وتحول رسول الله َي » إلى المدينة. 
فجمعت شيا کان عندي ئم جئته به فقلت : إنى قد رأيتك لا تأکل 
الصدقة» وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة. فأكل رسول الله ية وأكل 
أصححابه» فقلت: هذه خلتان» ثم جئت رسول الله ب وهو يتبع جنازة 
وعلى شملتان لي» وهو في أصحابه» فاستدرت به لأنظر إلى الخاتم فى 
ظهره» فلما رآنی رسول الله َ4 استدبرته» عرف انی استثبت شیا قد 
وصفّ لي» فوضع رداء» عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه؛ كما 
وصف لی صاحبی» فأکبہت عليه آقبله وأبکی» فقال لی: تحول یا 
سليمان» هكذا. . فتحوّلت فجلست بين يديه. وأحبٌ أن يسمع أصحابه 
حديثي عنه» فحدثته یا ابن عباس كما حدئتك» فلما فرغت» قال 
رسول الله بها : كاتب يا سلمان» فكاتبت صاحبي على ثلثمائة نخلة 
أحييها» وأربعين أوقية» وأعاننى أصحاب رسول الله ية بالنخل: الرجل 
شلاين ودی ة5 وعشرين ودية وعشر» كل رجل منهم على 


)١(‏ فقد بتشديد القاف: حفر لزرع مسائل النخل. 
(۲) الودية بكسر الدال وتشديد الياء الفسيلة الصعغيرة. 
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قدر ما عنده» فقال لى رسول الله يي" فقر لهماء فإذا فرغت 
فاذني » حتی أكون انا الذي أضعها بیدې » فنقرتها وأعاننى أصحابي . 
-يقول: حفرت لها حيث توضع - حتى فرغنا منهاء نم جئت 
رسول الله مه فقلت: يا رسول الله » قد فرغنا منها فخرج معي حتى 
جاءها» وکنا نحمل ليه الودی» ويضعه بيده ويسوؤي عليهاء فوالذي بعثه 
بالحق» ما ماتت منها ودية واحدة» فأديت النخل وبقيت على الدراهم» 
فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذهب» فقال 
رسول الله ية : أين الفارسي المسلم المکاتب؟ فدعيت له فقال: هذه يا 
سلمان» فأدها مما عليك. فقلت: يا رسول الله» وأين تقع هذه مما 
علي ؟ قال فإن الله تعالی سیؤدی بها عنك . فوالدي نفس سلمان بيده 
اَورّنت لهم منها أربعين أوقرة فأديتها لبهم وکان الرق قد حبسني ؛ حتی 
فاتني مع رسول الله له : ندر و(اخد» ثم عقت فشهذت : الخندقى› 
دم لم يفتلي معه مشهد»('٣اه.‏ 


وقال النضر بن الحرث لقریش : قد کان محمد فیکم غلاماً حدثا 
ارضاکم فیکم» وأاصدقکہ حدیشاء وأعظمكم أمانة» حتى إذا إذا رآيتم في 
صدغيه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به» قلتم . ا لا والله ما هو 
بساحر) , 


أخرج الواحدى» عن مقاتل › فال : 


كان الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» کب النبی ب فی 


روط 


ولا تسه إلا صادقا» فأنزل الله تعالی : E‏ دفولون 


(1) را جع النص في دلائل النبوة ج١‏ ص ۲۵۸ ۳٦٤‏ , 
(1( ا ص ٠١١‏ وروی هدا دصو ره أکثر استفاضة وإل کان الجوهر واحدا. 
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ام یدب وتک 04 . 

«بينما نحن جلوس مع النبي - ية - فى المسجد» دخل رجل على 
جمل» فأناخه في المسجد ثم عقله» ثم قال لهم: أيكم محمد؟.. 
والنبي بيه متكىء بين ظهرانيهم . فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكىء. . 
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب؟ . . فقال النبى - يي -: قد أجىتك. 
فقال الرجل للنبى - ية -: إنى سائلك فمشدد عليك فى المسألةء فلا 
تجد على فى نفسك. 

فقال سل عمّا بدا لك. . فقال: أسألك بربك ورت مَن قبلك. آل 
أرسلك إلى الناس كلهم؟. . فقال: اللهم نعم.. 

قال ' أن الله » | لله مرك أن تصلي الصلرات الخمس ئی اليوم 

قال : آنشداد يالله » | لله أمرك أن تصوم هدا الشهر من السنة؟ فال : 
اللْهْمّ نعم.. 

قال : أنشدك بالله > آلله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنياثنا 
فتقسمها على فقرائنا؟ . . فقال الى - ية -: «الله نعم». 

فقال الرجل: آمنت بما جثت به» وأنا رسولٌ» من ورائی قومی» 
وأنا ضمام بن ثعلبة» أو ہنی سعد بن بکر. . . 


TY الأنعام:‎ (۱) 
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سے ا لیے ر 


کاله شد ہیما اراد ره يليه 
میک دون 2 
صدق الله العظيم 


النصل العاشر 


١اچ‏ 7 )ا وپړ .` > 
م ی ر . 
ا ا 
ر مر ر 


ر 
سپا 

ا 

راف 


ماقف( 


- ا 
الحهر بالدعوة: 
کں ابن عباس قال : لما آنزلت. 9 ونذرصش ریک لای 0( 
صعد رسول الله كيه على الصفا فقال: «يا معشر نريش». فقالت 
قريش : محمد على الصّمَّا يهتف» فأقبلوا واجتمعوا فقالوا: ما لك ي 


محمد؟ قال : 

«أرأيتكه أو أخبرتكم أن حا بسفح هلدا الجبل» > أكنتم 
تصدفونی » ! قالوا: نعم دعم . نت عندنا غير متهم رما جرا عليك کذا 
قط . قال : 


لوی یرل اف ا بي رة ی علد الأفخاذ من قرية ' 
)١(‏ هذه المواقف التي نذكرها هنا تبن اليقين المطلق عند الرسول بيه برسالته» وتبين قو 
ره أصحاب رسو الله ل بالرسول» وقوه إيمانهم بالر سالة . وهی اجار عل سوال 


2 الشعراء:‎ (٦( 


۳۹۱ 


لك الله أمرني أن أنذر عسيرني آلأقربين . وإنی ل١‏ أملك لکم من 
الدنا فع ولا من الاخرة نصیماء ا أن تقولوا: ر اله إل الله(" , 


2 را‎ bi 
کے ت‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قام رسول الته و حين أنزل 
الله عز وجل : # وآنذر عشيرتك الأقربين #. قال: يي معشر فریش› أو 
كلمة نحوها: اشترُوا أنفسكم» لا أغنى عنكم من الله شيثاء يا بني عبد 
مناف» لا أغنى عنكم من الله شيئأ» يا عباس بن عبد المطلب؛ > لا أغنى 
عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله 
شیثا. ويا فاطمة بنت محمد ) سلینی ما شئت من مالي لا أغنى عنك 
من الله شیا( اه.. 


تتحدث کت السيرة عن سعى فریش إلى آبی طالب ؛ لینھی 
محمدا ية عن الاستمرار فى الدعوة. 

ولما التقى القرشيون به» قالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخحيك قد 

سب آلهتناء وعاب دينناء وسفه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تكفه 
عن وإما أن تخل بیننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من جلافه - 
فنکفیکه ؟ قال لھم أبو طالب قرلا رفیقاء وردهم ردا جملا فانصرفوا 


ته , 


(1) الطقات: ٤‏ 
(۲) بي كذا فى اليونانية من غير رقم ولا تصحيح . 
(( صحیح البخارى ج ۷» ص ۷۔۸ جا الشعب. 


۹۲ 


رمضی رسول الله مء على ما ر يظهر دين الله » ويدعو 
اليه. م شری الامر بينه وبينهم» حتى تباعد الرجال. وتضاغنواء 
وأکثرت قریش ذکر رسول الله وی بنا فتذامروا فيه» وحض بعضهم 
بعضاً عليه ثم إنهم مشر إلى ابي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أا 
طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. وإنا قد استنهيناك من این أخيك 
فلم تنهه عناء وإتا والله» لا نصبر على هذا من شتم آبائنا ولسفره 
أحلامناء وعيب الهتنا» حتى تکفه عناء أو ننازله واياك فی دلك» حتی 
يهك أحد الفريقين أو كما قالوا له. ثم انصرفوا عنه. فعظم على أبى 
طالی فر اق قو مه وعداوتهم» ولم رطب نفسا بإسلام رسول الله مایا لھم 
ولا خحدلانه. 


فبعث إلى رسول الله وء فقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد 
جاءوني» فقالوا لي کذا وکذاء للدي کانوا قالوا له» فاق علي » وعلى 
نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق: 

فظن رسول الله یاف آنه قد بدا لعمه فيه بدي وأنه خاذله ومسلمه 
وأنه قد ضعٌّف عن نصرته والقيام معه. قال رسول الله بة: «يا عم 
والله » لو وضعوا الشہمس في يميني» والقمر في يساري» على أن أترك 
هذا الأمر - حتى بظهره له أو أهلك فىه ۔ ما ترکته». 


قال : ثم استعبر رسول الله مي فبکی » ٹم قا وا فلما فلما ولى › اداه 
ابو طالب فقال : أقبل يا ابن خي » قال : اتل عله رسرل اھ کل 
فقال ؛ اذھت ا ابن أخی » فقا ما أحست» فوالله » ٠‏ أسلمك لشىء 
أبدا. 


۳4۲۳ 


الرسول ب في الطائف: 

لما توفي أبو طالب» اجترأت قريش على رسول الله ب ونالت 
منه» فخرح إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة» وذلك فى ليال بقية من 
شوال سنة عشر من حین نبیء رسول الله لا فأقام الطائف عش : أيام : 
ل یدع أحدا من أشرافهہ إلا جاءه وكلمه. ومحمد دعاهم إلى السلا 
أخوة تلائة» وهم سادة ثقيف وأشرافهم» وهم عبد يالل › ومسعود وحبیب 
نو عمرو بن عمير بن عوف. فجلس إليهم فدعاهم إلى الله » وكلمهم لم 
جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. 
فقال أحدهم : هو - يعني نفسه - بُمرط ثيابٌ الكعبة إن كان الله أرسلك؛ 
وقال الآخر: أما وجد الله أحداأ أرسله غيرّك؟. وقال الثالث: واش لك 
أكلمك أبداً. .. لئن كنت رسولا من الله - كما تقول - لأنت أعظم خطرا 
من أن أرد عليك الكلام. ولش كنت تكذب على الله ما ينبغي لي ان 
أكلمك. 


فقام رسول الله بل من عندهم وقد يئس من خير ثقيف› . 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم : يسبونه ویصیحول به» حتی اجتمع عليه 
الناس وألجئوه ه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه ورجع 
عنه من سفهاء نقیف من کان يتعه. 

فعَمَدّ إلى ظل خبلة“ من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة: ينظران 
إليه» يريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف. 

فلما اطمأن قال فيما ذكر : الهم إليك أشكو صَعْف قوتي » وقلة 


)١(‏ الحبلة : الكرمة. 


۹٤ 


حيلتي » وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين, وأنت ربی» إلى من تكلنى؟ إلى بعيلٍ يتجهمني » أم إلى 
عدو باکت ري ا ن لم يكن بك غضب على فلا أبالي.. ولكن 
عافيتك هي أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» 
وصاخ عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزلٌ بی غضبّك أو يحل على 
سخطك› لك الت حي اض ولا سول ولا قوة إلا بك»'. 


فلما رای ابنا ربيعة معتبة وشي ما قى » دعوا لاما لهما نصرانم 


الط م ذه به إل ذ ذلك ارجا فقل له اکل منه. ففعل » نم أقبل 
ره حی و صعه بین يدي رسول الله َة » فلماً وصح رسول الله یا دده » 
فال: بسم الله» ثم أكل. 


فنظر عَذّاس إلى وجهه. ثم قال: والله إن هذا الكلام ما 
أهل هذا البلد. 


فقال له رسول الله ية : «ومن أى البلاد أنت؟ وما دينك؟». 
قال: أنا نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى. 

فقال له رسول الله ب : «من قرية الرجل الصالح يونس بن متى». 
قال: ذاك أخي» كان نبياًء وأنا نبي 

فأك عداس على رسول الله مه فقبل رأسه ویدیه ورجليه. 
قال : يقول ابنا ربيعة: أحدهما لصاحه: 

أما غلامك. فقد أده عليك. 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص 4٤1۱ء‏ ١١٠٠ء‏ ط الحلبي. 


۹۵ 


نلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك يا عداس» ما لك تقبل رأس 
هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي ما فى الأرض خير من هذا 
الرجل . لقد أخبرني امر لا يعلمه إلا ٻيا 


- ا 


عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ية أحسنَ الناس» 
واشجع م الناس. ولقد فزع أهل المدينة ليلة» فخرجوا نحو الصوت› 
فاستقر ام لبي ب و فل استر ا الخبر» وهو على رس لبي طاحة 
عري. وی عنقه السسف» وهو قول : م تراعواء م تراعوا. 
ثم قال: وجدناه بحرا أو قال : إنه لبحر». 
- ۵ 
فاطمة رضي الله عنها: 
أخبر على أن فاطمة عليها السلام؛ شتکت ما تلقی من الرحى, 
مما تطحن› فلغها أن رسول الله یاو تی سبي » فاته اله خادما» 
فلم توافقه» فذ کرت لعائشة» فحاء النبي لا فذ کرت ذلك عائشة له 
فاتانا» وقد دخلنا" مضاجعَنا» فذهبنا لنقوم» فقال مکانکما» حتی 
و حلت برد قدمه على صدری . فقال : 
(ألا أدلكما على خير مما سألتماه: إذا أخذتما مضاجعكماء فكترا 
(۱) الفا بأاحوال المصطفى ج ١‏ ص ۲۱٤ ۲۱٣۲‏ 


(۲) صحيح البخاري ج ۷» ص ۷). 
(۳) أخذنا. 


۲۹ ٦ 


الله ربعا ودلانین › واحمداه تلاا وثلالین › وستحاه ثلا ونلاین . فان 
ذلك خير لکما مما سألتماه»؟. 


في حفر الخندى: 

عن انس رصی الله عله قال جعل المهاجرون والأنصار يحفرول 
البخندى حول المدينة» وينقلون التراتب على متونهم (ظهورهم)› 
ويقولون: 
نحن الذين بايعوامحملداً على الجهاد" مابقيناأبدا 


والنبي باه يجيبهم ويقول: الهم إنه لا خير إلا خير الآخرة. 
فىارڭ ئی الأنصار والمهاجرة)('. 


r E re و‎ 


عن البراء رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله ية يوم الأحزاب» 
ينقل التراب› وقد واری التراتب اض بطنه وهو يقول: 

«اللهم وا نت ما اهتدينا» ولا تصدقنا ولا صلناء فأنزل (°) 
سكين علينا» وٹ الأقدام أن لاقىنا. ال الأولى فد توا علىنا» ادا أرادوا 
فتنة أبينا)(“ . 


(1( صحیح البخارى ج۷ ص ١‏ ظط الشعب. 
(۲) وفي رواية: على الإسلام. 

(۳) صحيح البخاري ج ۷. ص ۳١‏ ط الشعب. 
() فأنزل السكينة. 

(۵) صسحیح البخارى ج ۷» ص ١١‏ ط الشعب. 


۳۹4۷ 


الله المانع. 

عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله بء قهل نجد» 
فلما قفل رسول الله ا ملت معهم» فأدركته القائلة في واد كثير 
العض اه( فنزل أصحاب رسول الله ٢‏ حت الشجرة» ونزل 
رسول الله ی سحت سمرة» فعلق بها سيفه . 

قال جابر: فلمنا نومة» ثم إذا رسول الله َة يدعونا» فجئناه» فإدا 
أعرابی عیده جالس › فقال رسول الله ا : 

رإن هذا اخترط سیفی وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يدي 
لم یعاقبه رسول الله يا , 


ان مظعون يۇر جوار اله - 
لما رای عثمان بن مظعون» ما فيه أصحاب رسول الله یا من 
اللاء» وهو يعدو ويرو ي أمان من الوليد بن المغيرة» قال : وألله» إن 
غدوی ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك - وأصحابي » وأهل دیسی 
بلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني - لنقص کبير في نفسي . 
فمشی إلى الوليد , بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس› وفْت ذستك» 
وقد رددت إليك جروارك. 
)1( صلتا' a‏ ن عمده بمعسی مصلت . 
(۳) الوفا بأحوال المصطفی ية ج »١‏ ص ۲١‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 


۳4۹۸ 


فقال له: لم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي؟ قال 5 
ولکني أرضى بجوار الله > ولا ارد أن أستجیر بغیره؟ 

قال : فانطلی إلى المسحدكد» فاردد على جواری عالانىه» کما 
أجرتك علانية . قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد فقال الوليد. 

قال “ صدف › ند وجدنه وقا کریم الجوار. ولکنی قد أحببت أن لا 
أستجير دعیر الله » ققد رددات عليه جواره. .م اصرف عثمال» ولبید بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم؛ 
فجلس معهم عثمان» فقال لبيد : ألا کل شىء ما خلا الله باطل». 

قال عثمان: صدقت) قال: 

وکل نعیم 5 محساالة زائل») 

قال عثمان: كدت نعیم الجنة لا يزول. 

قال لبيد بن ربيعه : يا معشر فریش › والله ما کان يوذى جلیسکم» 
فمتی حدث هذا فیکہ؟ 

فقال رجل من القوم : إل هڏا سفيه في سفهاءَ معه فد فارقوا 
دیننا» فلا تجدَن فى نفسك من قوله» فرذ عليه عشمان حت شري 
أمرهماء فقام اليه ذلك الرجل› لطم نرنه » نخضرهاء والوليد بن 
المعيرة قريب یری ما بلغ من عثمان. فقال : 

أما والله يا ابن أخحى» إن كانت عينك عما أصابها لغنية» لقد كنت 


فى ذمة منيعة. 


قال يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما 


۳۹۹ 


أصاب أختها فى الله . وإنى لفى جوار من هو أعرٌّ منك وأقدر يا أبا عبد 
شمس» فقال له الوليد: «هلم يا ابن أخى» إن ششت فعد إلى جوارى» 
فقال: لا( , 


۹ - 


آبو بکر رضي الله عنه ابن الدغنة: 
الدغنة ٠:‏ این یا أي کر ؟ قال" أخرجنی فومي وآڈونی وضيُقوا على 
قال : ولم؟ فواله إنكف لتزین العشيرة وتعیره على النوائت» وتفعا 
المعروف» وتکست المعدم» ارجع ونت فی جواری › رجح معحةد ي ی 
ادا دحل مكة» قام اسن الدغنة فقال: 
با معشر قریش إن قد أجرت ابن آبی فحافة) فلا يعرضنٌ له 
احد إلا بخير. فکفوا عنه. ركان لابي کر مسجد عند باب داره في بني 


جمح » فکان صلی فىة , وکال رجلا رقیقاء إذا قرا القران استبکی . 
قالت: فيقف عليه الصبيان» والعبيد» والنساء» يعجبون لما يرون من 


هیئته . فمشی رجال من قریش إلى ابن الدغنةء فقالوا له: 

يا ابن الدغنة.» إنك لم تجر هذا الرجا,» ليۇذينا. . إنه رجل إدا 
صلی وقرأً ما جاء به محمد يرق ویبکی . رکانت له هيئة ونخو (مظهر 
کریم) فنحن نتخوف على صبیاننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم . فاته 4 فمره 
أن يدخل , بیته فلیصنع فيه ما شاء. 


فمشى ابن الدغنة إليه» فقال له: يا با بكرء إني لم أجرك لتؤذى 


(۱) الروض الأنف ج۳ ص ٣٣٤١ ٣٣۳‏ 


۹ 


قومَك . إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه» وتأذوا بذلك منك فادخل 
بيتك » فاصنع فيه ما احست قال: 

أو أرد عليك جوارك وأرضی بجوار الله؟ قال: فارذد على جوارى. 
قال : قد رددته عليك . قالت: فقام ابن الدغنة, فقال: يا معشر قريش› 
إن ابن أبي قحافة قد رد على جواري» فشأنكم بصاحبكم. قال ابن 
إسحاق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه القاسم بن محمد 
قال : لقیه سفيه من سفهاء قريش. وهو عامد إلى الكعبة» فحثا على 
رأسه تراباً. قال: فمرٌ بأبي بكر الوليد بن المغيرة» أو العاص بن وائل. 
قال : فقال ابو بکر: ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه! 

قال : أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: 

أي رب!!! ما أحلمك؛ أي رب!!! ما أخلمك أي رب!!! ما 
أحلمك'. 


بلال رضي الله عنه: 
هل تاك حديث أمية بن حلف» وقد علم بإسالاام عىده بلال» فلم 
يکن له من هم إل التفنن المخجل في إذاقته العذاتب ألوانا؟ 


لقد أحاط عنقه بحبل ليف النخيل الخشن» وأسلمه إلى أيدى 
الصبيان الذين لا سبيل للرحمة إلى قلوبهم» فأخذوا يعبشون بجره 
کحیوان» بجرونه إلى لاام ویج ر ونه إلى الوراء؛ يجرونه بمیناء 
ویجر ونه شمالاء والحبل بحر فى عنقه» حتی حفر فيه مجری داميا. غير 


(۱) الروض الأنفض ج۲ ص٦۳۳ .۳٣۳۷‏ 


| 


أن بلالا» رغم كل ذلك» لم يبد عليه التأثر فما کان من أمية إلا آن منع 
عنه الطعام والشراب» وکان یخرجه إذا حميت الظهيرة؛ فیطر حه على 
ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيءة نتوضع على صدره» 
على هذا الرمل الذي جعلته حرارة الشمس» كالجمر» كان يلقى أمية 
لدل ویقول له: رلا تزال هکلا حتی تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات 
والعزی». 
تجاه کل هذا كان بلال الصبور: يكتفي برفع سبابته إلى السماء 
مكررا «أحَدٌ أحد» . يظهر بذلك احتقاره لسيّده الذى بلغت به الرأةٌ أن 
جعل لله شرکاءء بزعمه من خحشب أو حجارة. وكان تأكد الأحدية لله 
تعالی» یثیر فی روعه: أنه شهيد الإيمان» ویبعٹ فى نفسه عذوة فاثقة 
لوصف نلا يشعر معها بأليم العذاب. ۰ 
وکان ورقة بن نوفل يمر به وهو يُعذّب» فلا يفتر عن قوله: أ 
اح فيقول ورقة: أحد أحدء والله يا بلال. ثم يقبل على أمية بن 
خلف» ومن يصنع ذلك به من بني جمح» فيقول: أحلف بالله لن 
فتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. 
وشاءت الأقدار أن يمر أبو بكر بالرمضاء» حيث كان يعدب بلال. 
ويشهد هذا المنظر البشع» فقال في اشمثزاز: آلا تخشى عقاب الله ي 
أمية حينما تذيق هذا المسكين العذاب ألراناً؟ فأجاب في برو صارخ : 
انك أت الذى أفسدته» فأنقذه بما تری. 


فال آبو بكر : عندي علام أسود أقوى منه وأجلد. وهو على دينك . 
أعطیکه 4 قال ۰ قىلت » هو لك . 


فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك. وأخذ بلالا فأعتقه(). 


. محمد رسول الله ية‎ )١( 


۹۲ 


E 

ول صحابي جهر بالقرآن. 

قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 
قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله ية بمكة» عبد الله بن 
مسعود رصي الله عنه قال : اجتمع وما أصحاب رسول الله یو فقالوا: 
والله ما سمعت تريش ھا القرآن يجهر لها به قط فمن رجل 
يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. 

الوا: إا نخشاهم عليك» إنما ريد رجا له عشيرة يمنعونه من 
القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني . قال فغدا ابن مسعود 
حتى أتى المقام فى الضحى» وقريش في أنديتها» حتى قام عند المقام 
نہ قراً: 

ربسم الله الرحمن الرحيم»» رافعاً بها صوته. «الرحمن علم 
القرآن» , قال : ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون: مادا 
قال ابن ام عبد؟ قال: ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا 
إليه» فجعلوا يضربون فى وجههء وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله 
ان يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا في وجههء فقالوا له: هذا 
الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم الآن» ولئن 
شئتم لأغادينهم بمثلها غداء قالوا: لا. حسبك. قد أسمعتهم ما 
يکرهون . 


- ا - 
إسلام عمرو ين عيسة: 
عن عمرو بن عبسة قال: «أتيت رسول الله ِء في أول ما بعث, 


۹۲ 


لن قال : رسول له قلت : الله ار سلك؟ ال نعم قلت : بم 
أرسلاف؟ قال : ان دد الله ونکسر الأوثان ونصل الأرحام. فلت ` نعم ما 
أرسلك به. فمن تبعك على هذا؟ قال: حر وعبد. . . يعني : آبا یکر 
وبلالا. قال : وکال عمرو يقول: قد رأیتنی . وأا رابع الا سلام» قال : 
فأسلمت» قلت: فأتَعّك يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن الح بقومك› 
فادا أخبرت نی قد خرجت فاتبعنى». 

هذا حديث رواه جماعة عن أبى أمامة وأخرجه مسلم من حديث 
شداد بن عمار() . 


۳ - 

خحالد يعني ابن سعيد بن العاص - قدیماء وکال أول خوت أسلم . وکال 

بدو إسلامه: أنه ری في النوم: أنه وقف به على شفیر النار» فدكر من 
سعتها ما الله تعالى أعل به. ویری فی النوم کأن آباه يدفعه فیها. ویری 
إن هذه لرؤيا حق» فلقى أبا بكر بن أبى قحافة رضى الله عنه» فذ كر 
ذلك له. فقال أو بكر : ا هذا رسول الله ل فاتىعه فانك 
ستتبعه » وتدخحل درعیهك فی الارسلام. انه بأخحذ بحج ا أن تدخل فيها» 
وأبوك فليقع فيها. فلقي رسول الله کا وهو أجیاد _ فقال : ١‏ محمد 
إلام تدعو ؟ فقال : أدعو إلى الله وسحله ل شريك له وان محمدا كه 


(۱) راجع ص »٤۲۲ ۰٤۲۱‏ ج١‏ دلائل النبوة. 


٤ 


ورسوله» وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصرء ولا 
یضر ولا ينفع» ولا يدري من عبده ممن لم یعبده. قال خالد: فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فس رسول الله عي 
يإسلامە. وتغيب خالد» وعلم أبوه بإسلامه» فأرسل في طابه» فأتى به 
فأنبه وضربه بمقرعة فی يده حتى كسرها على رأسه. وقال: والله 
لأمنعنّكٌ القوتَ. فقال خالد: إن منعتنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به. 
وانصرف إلى رسول الله َو وكان بلزمه ویکون معه)). 


- ا - 

حمزه بن عد المطلب: 

عن محمد ین إسحان » قال : (حدثنی رجل ضس أسلم - وکال 
داعية - أن أبا جهل اعترض رسول الله َيه عند الصفاء فأذاه» وشتمه» 
ونال منه ما يكره من العيب لدينه. فذكر ذلك لحمزة بن عبد المطلب» 
فاقیل نعحوه » حی دا فام على رأسه» رع القوس› دصر ره ها صر به 
شجه منها شجة منكرة؛ وقامت رجال من قريش من بني مخزوم إلى 
حمزة» لينصروا أبا جهل منهء فقالوا: ما نراك يا حمزة إلا قد صبأت. 

فقال حمزة: وما یمنعنی وقد استبان لی منه؟ أنا أشهد أنه رسول 

فقال بو جهل : دعوا أبا عمارةء فإنى والله » لقد سببت ابن أخيه 
سا قبيحاً. فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله بء قد عر 
وامتنع › فکفوا عن بعض ما کانوا یتناولونه منه. . وقال حمزة فی ذلك 
شعرا. 


(1) ص ٤١٤١ ٤۲۳‏ دلائل النبوة. 


قال ابن إسحاق: ثم رجح حمزة إلى بيته »> فأتاه الشيطان. فقال : 
أنت سید قریش › اتىعت هذا الصابىءء وتر کت دين آبائك؟ لَلموت 
لك مما صنعت. فأقيل على حمزة به فقال : ا صنعت؟ الل إن كان 
رشداً فاجعل تصديقه في قلبي» وإلا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا. 

فبات بليلة لم يبت بمثلها من وسوسة الشيطان حتى أصبح » فغدا 
على رسول الله ية فقال: يا ابن أخى : إني قد وقعت في مر لا أعر ف 
المخرج منه» وأقامة مثلی على ما لا أدري » أرشد هو أم غي شدید؟ 
فحدّثنی حديثاً فقد اشتهيت يا ابن أخي أن تحدثنى ؟ 

فاقبل رسول الله ی فذکره ووعظه» وخوفه وبشره» فألقی الله في 
نفسه الایمان بما قال رسول الله اة فقال: أشهد أنك أصادقی» شهاد: 
الصدقء فأظهر يا اين أخى دينك فواللهء ما أحبٌ أن لى ما أظلته 
السماءء وأني على دینی لأول. ۰ 


فكان حمزة رضى الله عنه ممن أعز الله به الدين»'. 


CEE 


شسسجحر ۵ صهیب : 

عن صهيب قال: قال رسول الله ك ريت دار هجرنکم سبخة 
بين ظهراني حرة» فإما آن تكون هجر» وإما أن تكون يثرب. قال: 
وحرج رسول الله یا إلى المدينة» وخ رح معه ابو بكر رصي الله عله 
وكنت قد هممت بالخروج معه فصني فتيان من قريش فجعلت ليلتي 
تلك آقوم لا أقعد؟ فقالوا: فد شغله الله عنکم بہطنه ولم کن شاکیا» 


. من كتاب دلائل النبوة للبيهقى‎ ٤٦١ ٤٥۹ انظر ص‎ )١( 
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فناموا فخرجت فلحقني منهم ناس بعدما سرت بریدا؛ لیردوني . فقلت 
م 

هل م أن أعطيکم اواقيٰ من ذهب وتخلوا سبيلي» وتوڻقوا لي 
الله ففعلواء فسقتهم إلى مكةء فقلت: احفْرُوا تحت أسكفة الباب» فإن 
تحتها لارتی» واا واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحليين وخرجت حتى قدمت 
على رسول الله ب في قباء قبل أن يتحول منها. فلما رآنی قال: يا أا 

یبحیی ربح م البيع . لاثا. فقلت : يا رسول اله ! ما سبقنی إليك أحد» وما 
أخرك إلا جبريل عليه السلام»0. 


- ۱ 

هجرة عمر وفصة عياش معه: 

ص عر بن الخطاب وعياش ٍ بن ابي عة ٠‏ المخزامي, ی 
8 واش ب ريعة (واسمه' عمر ور ويلَقتٌ: دا ارس وشام بن 
العاص بن وال السهمي » التناضت م أضاة بني غفار» فوف سرف» 
وقلنا: أا لم یصبح علدهاء ففد حبس » نمض صاحاه؟ , 

قال : فأصبحت آنا وعياش بن أبى ربيعة عند التناضب» وحبس عن 
هشام وفتن فافتتن . فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمروبن عوف 
بقباء. وخرج بو جهل بن هشام والحارث بن هشام إلى عیاش بن آبی 
رلبعه» وکال ابن عمهما وأخاهما لأمهماء حی قدما لينا المدينة» 
ورسول الله اا دمكة فکلماه» وقالا: ال امك فد ندرت أن ل يمس 


.١4١ . ۲٤۵ دلائل الشوة ج ؟» ص‎ )١( 


۷ 


رأسّهاء مشط حتى تراك ولا تستظل من شمسٍ حتی تراك فرق لها 
فقلت له: يا عیاش » انه والله إن بريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك 
فاحذرهم» فوالله لو آذدی امك لقمل لامتشطت. ولو قد اشتد عليها حر 
مكة لاستظلّت. قال: فقال: أر قسم أمي » ولي هنالك مال فآخذه. 
قال : فقلت: واه إنك لتعلم أنى لمن أكثر قريش مالا نلك نصف مالی 
ولا تذهب معهما. 

قال: فأبى على إلا أن يخرج معهماء فلما أبى إلا ذلك قال: 
قلت له: أما إذا قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتى هذه» فإنها ناقة نجيبة 
ذلول فالرَّم ظهرهاء فإن رابك من القوم ريب فانج عليها: فخرج عليه 
معهما» حتی إذا کانوا ب بعض الطريق» قال له آبو جل يا ابن خي » 
والله لقد استغلظت بعيري هذاء أفلا تغْقبني على ناقتك هذه؟ 

قال: بلى . قال: فأناخ» وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا 
بالأرض عدوا عليه» فأونقاه وربطاه. ثم دخلا به مکۀ وفتناه فافتتن . 

فال ابن إسحاق : فحدثنى به بعض آل عياش بن أبى ربيعة : أنهما 
حین دخلا به مکة» دخلا به نهار موثقاًء ثم قالا: يا أهل مكة» هذا 
فافعلوا بسفھائکم کما فعلنا بسفیهنا هذا . 


- ۱۷ - 


الوليد بن الوليد» وعياش › وهشام : 


قال ن هشم ا من ق به: أن ت دور الله َو » قال وهو 


.١۷١ ص ۱۷ء‎ »٤ الروض الأنف ج‎ )١( 


۹۸ 


فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة: آنا لك يا رسول الله بهماء 
فخرج إلى مكة فقدمها مستخفیاء فلقي امرآة تحمل طعاما» فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله ! قالت: أريد هذين المحبوسين تعينهما.. فتبعها 
حتی عرف موضعهما وکانا محبوسین فی بیت لا سقف له فلما أمسی 
تسور عليهماء ثم أخذ مروة. فوضعها تحت قيديهماء» ثم ضربهما بسيفه 
فقطعهما. فكان يقال لسيفه: رذو المروة) لذلك» نم حملهما على 
بعيره» وساق بهما فعثر فدميت أصبعه فقال: 
هل أنت إلاأصبع ميت وفي سبيل الله مالمّيت 

ثم قدم بهما على رسول الله يية). ولقد كان من دعاء 
رسول الله ية في فترة من الفترات في صلاته» أن يقول: الله أن 
الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» والمستضعفين 
من المؤمنين . 


- A - 


عار وأهله وهم یعذبون» فقال: أبشروا آل عتار أو آل ياس فإذ 


عن سفيان عن منصور عن مجاهد. قال: أول شهيد في الإسلاء 
استشهد: ام عمار» سمية. طعَنها أبو جهل بحرية في قابها. 


.١۷۲؟ص‎ »٤ج الروض الأنف‎ )١( 


۔ ۱۹ - 
السسزييرة: 


عن هشام بن عروة عن أبيه» أن ابا بكر» أعتق ممن كان يعذب 
في اله سبعة » نذکر منهم» الزبيرة. قال: فذهب بصرها. وکانت ممن 
يعذبُ في الله على ارسلام» فتأبی إلا الإسلام. فقال المشركون: 8 
أصاب بصرها إلا اللات والعرّى. فقالت : کلا والله . ما هو كذلك. فرد 


الله عليها بصرها. 


۹ - 


اللضر بن الحارث: 

عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «قام النضر بن الحارث بن 
كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى » فقال: يا معشر 
فريش» إنه واللهء لقد نزل بكم أمرٌ ما ابتليتم بمثله. . لقد كان محمد 
بک غلاما حَدنا. أرضاکم فیکم» وأصدقكم حدیٹا» وأعظمكم أمانة» 

حتی إذا رأیتم في صدغيه الشيب وجاءکم ہما جاءکم , فلتم : ساحر» لا 
ا ما هو بساحر. قد رأينا السحرة ونفشهم وعقدهم . وقلتم : 
کاهن. . . لا والله» ما هو بکاهن. قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا 
سجعهم . وقلتم : شاعر. لا والله» ما هو بشاعر. . لقد رأينا الشعر 
وسمعنا أصنافه کلها: هزجه» وقریضه. وقلتم : مجنون» ولا والله» ما هو 
بمجنون. لقد رأینا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخلیطه. 


يا معشر قریش» انظروا في شأنکم» فإنه والله » لقد نزل بكم أمر 


عظيم 


€1 


وکان النضر من شياطين قريش. وکان ممن يؤذي رسول الله َو 
وينت له العداوة)('. 


بسمعون القران مستخفين : 

عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري قال: حدَثْبُ: «أن أبا جهل 
وأبا سفيان والأخنس بن شريق› خحرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله بلا 
وهو يصلي بالليل في بيته. وأحذ كل رجل منهم مجلساأً ليستمع فيه. 
وکل لا بعلم بمکان صاحبه . فباتوا يستمعون له» حتى إذا أصبحوا وطلع 
الفجر» تفرقوا» فجمعتهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا 
تعودوا. فلو فلو راکم بعضص سمھائکم لأوقعتم فی نفسه شيعا . .م انصرفوا» 
حتى إذا كانت الليلة الثانية. عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتو 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر فرقواء فجمعتهم الطريق» فقال 
بعضهم لبعض: مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرفوا. 

فما كانت الليلة الثالثة» أخحذ كل رجل e‏ مجلسه» ر 
بستمعول له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء د فجمعتھہ فجمعتهم الطريق. فقالوا: لا 
نبرح حتی نتعاهد: لا نعد» فتعاهدوا على دلك» ثم تفر قوا» فلما أصبح 
الأخنس بن شريق» أخحذ عصاه» ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته 
فقال : أخبرنى يا أباة حنظلة» عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال. 
يا آبا تعلبة» والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها. فقال 
الأخنس: وأناء والذي حلفت به.. ثم خرح من عنده حتى أبى أا 
جهل» فدخل عليه؟ فقال: ماذا سمعت؟ قال: تنازعنا نحن وينو عد 
مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطو فأعطينا» حتى 
إذا تجاثينا على الركب. وکنا کفرسی رهان . قالوا: منا نبی ياأتيه الوحی 


)١(‏ ص 1٤۸‏ 64ء جا دلائل النبوة. 
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من السماء شمتی ندرك ھله؟ و الله 5 ومن د أيدا» ولا صدفه : فقام 


عله الأخنس بن شریقی»'اه. 


سیتم اله آمر ديه : 

عن بيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد» قالا: سمعنا قيسا 
بقول: سمعت خباباً يقول: أتيت رسول الله ية وهو متوسد برده في 
ظل الكعبةء ولقد لقينا من المشركين شدة شديدة» فقلت: يا رسول 
الله !! آلا تدعو الله لنا؟ فقعد» وهو محمر وجهه فقال: إن من کان قبلکم 
شط أحدهم بأمشاط الحديد» ما دون عظمه من لحم أو عصب؛ ما 
يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مغرف رأسه» فیشق باننين » 
ما پصرفه ذلك عن دينهء وليتمنْ الله هذا الأمر» حتى يسيرّ الراكب من 
صنعاءَ إلى حضرموت» لا بخاف إلا الله عز وجل (زاد بيان): والذئب 


على غنمه. 


هجرة مصعب بن عمير 

يقول صاحب الروضص الف : 

اک هجرة مصعب بن عمير: وهو المقرىء» وهو أول من سمي 

أعني المقرىء. یکن : اا عبد الله . کان قبل إشلامه من انق 
شر عا واس وکائت امه شد ركه الکلف له ي وکان ست بيت وفعت 
الحيسى ) لل رأسه: بست ق فیأکل . لما أسلم» أصابه من الد ى 
غير لونه» وأذهب لحمهء ور نهکت جسمه . حتی کان رسول الله کا ینظر 
)١(‏ ص ۲١٥٤ء‏ ١۳٥٤ء‏ جا دلائل النبوة. 


(۲) القعب: القدح الضخم الجافي» والحيس: تمر يخلط بسمن وأقط» فيعجن شديداً 
نم یندر منه نواه» وریما جعل فيه سویق. 


Ai 


إليه» وعليه فروة قد رفعها» فيبكى لما كان یعرف من نعته؛ وحلفت أمه 

حين أسلم وهاجر: ألا تأكل» ولا تشرب ولا تستظل بظل حتی يرج 
إليها. فكانت تقف للشمس حتى تسقط مغشيا عليها. وکان بنوها یحشول 
فاها بشجارا '» وهو عود فيصبون فيه الحساء للا تموت. 

وکال رسول الله وع ید کره» فیقول : ما رأيت بمكة أحسن لهه ولا 
ارق حل ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمیں). دکره الواقدی . ودکر 
أيضا باسناد له قال : 

کان مصعب بن عمير» فتى مكة: شبابا وجمالا وسنا. وكان أبواه 
بحتانه . وکانت أمه تكسو أحسن ما يكون من الثيات. وكان أعْطر أهل 
مکة: يلس الحضرميٌ من النعال»١).‏ 

وذكر أن منزله كان على أسعد بن زرارة «منزل بفتح الزاي 
وكذلك کل ما وقع في هدا الباتب» من منزل فلان على فلان. هو 
بالفتح » لأنه أراد المصدر» ولم يرد المكان)(". 

فقد روى الدارقطني عن عثمان بن أحمد بن السماك» بسنكده عن 
عبيد الله بن عرد الله عن ابن عباس » قال : اُذن النبى ا ب بالحمعة 
أن ا 0 3 رسول الله 25 أن يجمم دمکة» ولا يبدی 

((. . . فادا مال النهار عن شطر ه د الرّوال من يوم الحمعة» 
فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأول من جمع: مصعب بن عمير. حتى 


)١(‏ أصله: ٠‏ عود يجعل فى فم الجدي لئلا يرضع › وحدیث بکاء الرسول ب حین کان یری 
مصعبا رواه الترمدي بسند صعيف. 


(۲) نسبة إلى حضرموت» وهي نعال غالية الثمن. 
)۲( انظر: الروضص الأنف ج)» ص ۹۷ ۹۸. 


1۲۳ 


فم رسول الله له المدينةء فجمسع یرل الزوال م الظهر» وأظهر 
ذلك . 


إسلام سعد بن معاد وأسید بن حضير 

قال ابن إسحاق: وحدثني عبيد الله بن المغيرة معيقت› 
وعبد اله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم : أن أسعد بن زرارة» 
خرح بمصعب بن عمير» یرید به دار بنی عبد الأشهل› ودار بني ظفر . 
وكان سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس بن زيدبن عبد 
الأشهل بن خالد أسعد بن زرارة. فدخل به حائطاً من حوائط بن ظفر. 

قال ابن هشام: واسم ظفر: كعب الحارث بن الخزرج بن 
عميرو بن مالك بن الأوس. قالا: على بثر يقال لها: بئر مرق» فجلسا 
في الحائطء واج جتمع إليهما رجال ممن أسلم . وسعد بن معاذ» واسید ب“ 
خضير» يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل . وكلاهما مشرك على 
دين فومه. فلما سمعا به» قال سعد بن معاذ لأسيل بن خضير: لا أا 
لك انطلق إلى هذين الرجلين قد أتيا دارينا ِيسَفها ضعفاءناء فازجرهما 
وانهیهما عن آن يأتيا داریناء فإنه للا أن سعد بن زرارة من حيث قد 
علمت› كفيتك ذلك : هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدمأء قال: فأخحذ 
أسید بن خضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد بن رُرارة. قال 
لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك» فاصدق الله فه0). 

قال مصعب: إن يجلس أكلمه» قال : فوقف عليهما متشتما). 
فقال: ما جاء بكما إلينا: تسّفهان صعفاءنا؟ اعترلانا إن كانت لكما 


(1) انظر: الروض الأنف ج٤‏ صا١ا ٠١۲‏ 
(۲) انظر الروض الأنف ج '» ص .۷٦ ۷١‏ 
)١(‏ كاشر الوجه. 


c٤ 


أنفسكما حاجة . فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع» فإن رضيتَ أمرا 
قىلته» وإن کرهته كف عنك ما تکره؟ 
الإسلام» وقرأ عليه القرآن. فقالا فيما يذكر عنهما: ,والله لَعْرفنا فى 
وجهه الإسلام قبل أن يتكلم : في إشراقه وتسهله» ثم قال: ما أحسن 
هذا الكلام وأجمله: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين؟ 
فالا له : : تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهد شهادة الحق› ‏ سم قام فرکع رکعتین »ثم قال لھما :إل 
ورای رجلاء إن اتبعكمالم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن. 
سعد بن معاد ثم أخذ حر بته وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس في ناديهم › 
فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاء قال : 

أحلف االله لقد جاءكم أسيد» بغير الوجه الذى ذهب به من 
عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ 

قال: كلمت الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. 
فقالا : نفعل ما أحبيت. وقد حدثت أن بى حارثة قد خرجوا إلى 
سعد بن ر رارة ليقتلوه» وذلك انهم فل عر فوا أنه این خحالتك ليخفر وك 
قال : 

فقام سعد مُغضبا مبادرا تخرفا للذي ذكر له من بني حارثة فأحذ 
الحر دة من رده » نم قال : والله ما راك أغنست شتا .م حرج اليهما» 
فلما راهما سعد مطمئنين › عرف سعد أن أسيدأ إنما أراد منه أن يسمع 
منهما» فو قف علنهما متشتماء» نم قال لأسعد بن زرارة: 

با أبا أمامة» لرلا ما بيلى ويينك من القرابة: ما رمت هذا منى» 
أتغشانا فى دارينا بما نكره؟- وقد قال أسعد بن زُرارة لمصعب بن عمير: 
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آی مصعب » حاءك و الله سيد من و رأعه من قومه. . . ال بعك 5 
يتخلف عنك منهم انان _ قال : 

فقال له مصعب : أو تقعد فٽسمح › فان رضیت أمرا ورعبت فيه 
قىلته وإن کر هته عرلا عنك ما تکره؟ 


قال سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس» فعرض عايه 
الإإسلام» وقرأً عليه القرآن» قائلا: فعرفنا والله في وجهه الإإسلام» قبل 
أن یتکلم» لإشراقه وتسهله. ئم قال لهما قال: كيف تصنعون إذا أنتم 
أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ 

الا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم 
تصلي ركعتين . قال: فقام فاغتسل وطهر لوبیه» وتشهد شهادة لح د 
ركع رکعتین › م أحذ حر بته » فأقبل عامدا إلى نادی قومه» ومعه اد 
حضير . 

قال: فلما رآه قومه مُقبلاء قالوا: نحلف بالله» لقد رجع إ 
ا فما وفف عليه قال ا ني 


وأنمننا نقيمة . 


قال: فإن کلام رجالکم ونسائکم علي حرام» حتی تؤمنوا بالل 
وبرسوله . قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأة 
إلا مسلما ومسلمة» ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» 
فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام0). 


.۷۷ ۷٦ص‎ »٤)ج انظر الروض الأنف‎ )١( 
.۷۸ انظر الروض الأنف ج)٤» ص۷۷‎ )۲( 


1٦ 


مني قلت له تعلموذ و الله انی لآریى أمر محمد يعلى الأمررً علا 
کبیرا» وإنی قد رأیت ريا فما ترون فه ؟ قالوا: وما رأيت؟ 

قال : ریت آن نلحق بالنجاشی فنکون عنده» فإن ظهر محمد على 
نکون تحت يدي محمد. وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا. فلن يأتينا 
منهم إلا خير فقالوا: إن هذا: الراي . قال: فقلت لهم : فاجمعوا لنا ما 
كثيرة. ثم حرجنا حتى قلمنا عليه ؛ فوالله : إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية 
فدخحل عله » نم خرج من عنده» فقلت لأصحابى : هلا عمرو بن أمية. 
لو فل دخحلت على النجاشى فسالته ایاه فأعطانہه فضر بت زمه » فادا 
نعلت ذلك رات قريش ني قد أجزات عنها حين فتلت رسول محمل 
أهديت من لادا شا ال" قلت ` ٠‏ نعم ايها الملاك أهديت الك دم 
کثیرا. قال : ئم قدمته إليه فاعجبه واشتهاه» ثم قلت له أيها الملك 
إلى فل رایت رجا حرج من زد وهو رسول رجل عدو لناي فأعمنه 
لا قتله» فانه قد أصاب من شر افنا وخبارنا؛ قال : فعضب دم مل رد ره 
فضرب بهما أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره» فلو انشقت لى الأرض 
لدخحلت فيها فرقاً منه» ثم قلت: أيها الملك! والله لو ظننت أنك تكره هذا 
ما سألتك. فقال: اتسألنى أن أعطيك رسول رجل ياتيه الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ قلت: أيها الملك! أكذاك هو؟ 


۷ 


قال: ويحك يا عمرو» أطعني واتبعه فإنه والله» لعلى الحق› 
ولیظهرّن على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. قال 
قلت: فتبايعني له على الاإسلام؟ قال: نعم. فبسط يده وبایعته على 
الا سلام» ٹہ حرجت إلى اصحابی » وقد حال رآیی عما کان عليه 
وكتمت أصحابى إسلامي» ثم خرجت عامدا لرسول الله اة فلقيت 


کا 


= 


خالد بن الوليد - وذلك قبيل الفتح - وهو مقبل من مكة» فقلت: إلى أين 
با أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام الميسّم» وإن الرجل لنبي. . 
اذهب و الله أسلم . ذلت : والله ما حشت ال أسلم. . فقدمنا عل 
رسول الله ي فتقدم خالد بن الوليد فاسل وبایع › دم دنوت فقلت : ا 
رسول الله : ني أبايعك على أن يغفر لى ما تقده من دنبي» ولا أذکر ما 
تأخر . 

فقال رسول الله مَية : «يا عمرو» بايع » فال ال سلام یجب ما کان 
تبله. وإن الهجرة تجبٌ ما کان قبلها. فبايعته ثم انصرفت» رواه الإماء 
أحمد() . 


ومن حکماء العرب 

آکثم بن صيفي بن ربح 
وکان من حدیثه كما ذكر الألوسي - آنه لما ظهر النبي بي مكةء 
ودعا إلى لإسلام» بعث أكثم ابنه حبيشاً فأتاه بخبره» فجمع بني تميم 
وقال: يا بني تميم» لا تحضروني سفيها. فإنه مَنْ يسمع يخٌل0). إن 
السفيه يوهن من فوقه» وط من دونه. لا خير فیمن لا عقل له: كبرت 


(۱) جامع کرامات الأولیاء الشیخ یوسف النبھانی ج ۱» ص .٩٩ ۰٩۸‏ 


(۲) «من يسم أخبار الناس ومعايبهم يفع ي ده عليهم المكروه». عن جمع مجم 
الأمثال للميدان. 


1۸ 


سني » ودخلتني ذلة» فإذا رأيتم مني حَسنا فاقبلوه» وإن رأيتم مني غير 
ذلك فقوموني أستقم . 

إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة» وأتانى بخبره. وكتابه : يأمر فيه 
بالمعروف وینھی عن المنكر» ويأخحذ فيه بمحاسن الأحلاق» ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى» وخلع الأوتان» وترك الحلف بالنيران. . وقد حلف 
(عَرّف) ذوو الرأى منکم : أن الفضل فيما يدعو إليه» وأن الرأى ترك ما 

إن أحى الناس بمعونة محمد ومساعدته على أمره» انتم فان يکن 
الذي يدعو إليه حقاء فهو لكم دون الناس. وإن يكن باطلا کنتم أحیّ 
الناس بالكف عنه والستر عليه. وقد كان أسقف نجران يحدث بصفته. 
وکان سفیان بن مجاشع یحدث به قبله. وسمی ابنه محمدا. . . فکونو 
في أمره أولا» ولا تکونوا آخراً: ائتوا طائعين قبل أن تأتوا كارهين. 

إن ن اللي يدعو إليه محمد: لو لم يكن ديناء لكان في أخلاق 
الناس اء حسناً. أطيعوني واتبعوا أمري» أسأل لكم أشياء لا تنزع منكم 
أيدا» وأصبحتم أعز حى فی العرب وأكثرهہ عددا وأوسعهم دارا؛ فإني 
أرى أمرا لا يجتنبه عزيز إلا ذل» ولا يلزمه ذليل إلا عزّ. إن الأول لم يدع 
للآخر شيئا. وهذا أمر له ما بعده ومن سبق إليه غمر المعالي : واقتدى به 
التالى» والعزيمة حزم « والاختلاف عجز». 

فقال مالك بن نويرة: قد حرف شیخکم . 

فقال أكثم : ويل الشجي من الخلى» ولهفي على أمر لم أشهده 
ولم يسبقنی : رفذهب مثلا)() نم فال لمالك: ما اسى عليك على 


)۱( التفكير الفلسفي الدکتور الفلسفى عبد الحليم محمود ح١‏ ص '۲. ۳١‏ 


1۹ 


العامة . يامالك» إن الحق إدا فام رفع الباطل . فتىعه ماه نهس . وخرح 
إلى رسول اله 5 فما کل في : عض العريق. عمد بیش ای 
العطش» فمات » وأوصی من دریه اتباع رسول الله ۳ وأشهَدهب انه 
أسلم. فأنزل فيه : # و ومن من ر مر تھے مھاجرا ای الله ورسو لیے تہ یدرک الو 2 
دوقم جرم علا ے0 ٠‏ . 

أرسلت فریش عروة بن مسحو الثقفي يقنم رسول الله ب بالعودة 
إلى المدينة حينما جاء مكة معتمراء فلما عاد عر وه حاطب قر يشا قائ . 


«يا معشر فرش : اني قد جئت کسرى في ملکهء وقيصر في ملکهء 
والنجاشي في ملکه. وإنى والله » ما رأيت ملكا قط : بعظمه قومه» کما 


يعظم أصحاب محمد محمدا ولقد رأیت حوله قوما لن يسلموه لسوء 
أيدا. . فانظروا رأیکم»اه. 

إنهم أصحاب محمد ية » وانظر إن شئت في التاريخ ؛ فستجد 
الكثير من أصحاب الأنساء والرسل» کان موففهم على النقيض من ذلك . 


)۱( الذساء ٠“‏ ۵ 
(۲) الوفا بأحوال المصطفى ج »١‏ ص .٩۳‏ 


Ab 


رورو راہ رو صر ې ې و ع 
لیکن ال شد یما زلا ليل أنرلٌ پو لود 
ع 


ر سح ورو بآ ا ے > 
والْمتیکة دشہدون وکھی باه سيدا 4 


صدق الله العظيم 


الفصل الحادى فر 


موافف لسعض الغر ليبن 


كان من الممكن أن نذكر الكثير من آراء الغربيين فى 
الرسالة الإسلامية ورسولها. ولكننا سبق أن كتبنا في ذلك 
بشيء من الاستفاضة في كتابنا: «أوربا والإسلام» ونكتفي في 
ذلك ہما بلى : 


برنارد شو 

يقو ل الأستاذ عر الدين فرج في کتایه (نبي الا سلام): 

رلا نعدٌ برنارد شو كاتباً وفيلسوفاً إنجليزياً عظيما فحسب» بل هو 
فى طليعة المفكرين والفلاسفة فى العالم أجمع. 

ومن أخص خصائص لا الفيلسوف الكبير: أنه جريء إلى بعد 
سحل » وصريح إلى أعد حدود الصراحة. فادا آبدی رأ في يوم من 
الأيام فهو رأی بؤمن ده کل الايمان» و دعتفد حه وصوأره إلى حل 
کبیر.. 

وفی أثناء سا حته ی بمبای بالهند» کتک کتتب رسالة أوضح فسها رأة 
ي صللا حه الدين المحمدي e‏ 7 في کا زمال ومکان» وأشاد 

(لقد ود صعت دائما دين محمد موصح الاعشار السامى» لسسسا 


حيويته العظيمة . فهو الدين الوحيد الذي يلوح لي أنه حائز أهلية العيش 


CT 


لأطوار الحياة المختلفة» بحيث يستطيه أن يکون جذابا لكل زمان 
ومکال) . 
نم استطرد يقول: رلا مشاحة في أن العالم يعلق أهمية كبير على 

وات کار لرجال. لقد تنبات أن ن¿ دين محمد سیکون مقبولا دی ورا 
القرون وسیل ب لإسلاء بأحلك الألوان" ۳ دسسبا الجهل › أو دسہتا 
التعصب الذميم.. 

ولقد کانوا - في الواقع - يمرنون على كراهية محمد وكراهية دنه . 
وکانوا بعتبر ونه خحصما للمسيح . . 

ولقد درسته باعتاره رحلا 5 عظبماً۔ فر يته بعیدا عن مخا صمة 
المسيح بل يجب أن يدعى : منقذ الإنسانية. 

واي لأعتقد أنه لو تولی رجل مثله حکم العالم الحديث» لجح 
في حل مشكلاته» بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة اللذين هو 
فى أشد الحاجة إليهما. 

ولقد أدرك في القرن التاسع عشر مفکرون مخلصون» أمثا 
كارلايل وجوته وجيبون» القيمة الذاتية لدين محمد 

وهکذا وجدّ تحوّل خسن في موقف أورا من الإسلام. ولکن 
أورا - في القرن الراهن - تقدمت في هذا السبيل کثیرا فہدأت تعشق 
عقدة محمد ., وفی فی القرون الفادمة» قد تدذھهب أورا إلى أبعد من ذلك. 
فتعتر ف رفاتدة هله العقيدة في حل مشاكلها. دهده الروح بج أن 
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بدأً» . 

هكذا وصف أكبر كاتب إنجليزي الإسلام ونبيه الكريم. 

أقد سجل برنارد شو کلماته هده بعد بحث وتفكير وروية» وعد 
أن عرف أن دين هذا النبي» وضع لكل مشكلة - اجتماعية واقتصادية - 
الحل المناسب لها الذي يصلح لكل زمان ومكان. . 

لقد سجل هذا الكاتب كلماته» بعد دراسة عميقة لقواعد هذا 
الدين وما فيه من آيات بينات» ولولا أنه مادرس هذا الموضوع دراسة 

ولق ردت وروا إلأن» تتعشی الارسلام» ولم مض القرن 


الحادي والعشرون» حتی تکون أوروبا قد بدت تستعين به في حل 
مشاكلها») . 


لقد نظر برنارد شو إلى العرب قبل الدعوة المحمدية» فوجدهم في 
فساد وفرضى » ووحشية وهمجية» وحرب وقتال دائم : يقتلول الىنات» 
وينظرون إلى النساء نظرة احتقار وسخرية»› ورآهم اشد الأمم تىاھيا 
الأنساب وتساميا بالأباءء فكانت كل قبيلة تزعم أنها الفريدة في 
مفاخرهاء وقد غلوا في هذا الاتجاه» حتى جعلوا لإيلهم وخيولهم أنسابا 
برفعونها بها على سائر الخيول والإبل» فما بالك بمن بعد عنهم من 
القبائل والشعوب» واختلف معهم في اللغة والتقاليد؟ ثم نظر إليهم بعد 
2 ھل| اللبى الكريم فوجدهم لقا جدیدا لا فرق بين عربي 

عجمي عجمى إلا بالتقوى والعمل الصالح ووجدهم فی تقدم ورقی وحضارة: 

اطرافها في الشرق والغرب» ورأى كيف دانت لهم الممالك 


0 


والأمصار فى سهولة ويسر» وكيف رضيت به الشعوب على اختلاف 
أجناسها» وكيف ازدهرت العلوم وانتعشت الفنون على أيديهم» ورأى 
كيف أضحت المرأة إنسانا محتر ما ' له ما للرجال من احترام وحقوق . 

لقد درس برنارد شو أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه» فوجدها 
قائمة على الأصول الأدبية والمبادىء الأخلاقية . لا على الأمور المعيشية 
والمطالب المادية » كما هو الحال فى المدينة الأوروبية» فرأى بذلك أول 
امة فى تاريخ العالم» قامت على مبادىء عالية» وقواعد سامية» وأسس 
روحانيه . 

لقد رآها أمة ديمقراطية بأوسع معاني الكلمة. . . رآها ديمقراطية ؛ 
لأنها لم تعترف بالفروق الطائفية والامتيازات الارستقراطة رآها امة لا 
تفرق بين ذكر واش » وبين سید ومولی » إلا بالخير والعمل الصالح 
المنتح . . . رآها أمة تؤمن بتكافرٌ الفرص› وتفتح الباب مام العاملين من 
كل بيئة وجنس ولون؛ لكي ينال قصب السب كل من سمت همُته وعلت 

لقد درس برنارد شو أمة هذا النبى» فوجدها دستورية؛ لأن 
الحكومة قيّدت فيها بكتاب إلهى : لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. وهذه أعظم صفات الأمم الدستورية» وقد حقق هذا الحتاب كل 
أغراضص الحكومة الدستورية» فجعل فجعل الحكم شوریاًء وحدف الامتيازات 
الفردية والطائفية والجنسية» ومحا الفوارق في الحقوق والواجبات بين 
مختلف الطبقات» واخحضع em‏ لمبادىء واحدة: لا فرق بين ماک 
ومحکوم » وأبيض وأسود» ودکر وانشی 

هذه هي الأمة التى قامت على الدعرة المحمدية. 

آلا یحی لبرنارد شو أن يصفَّ هذا النبىْ الكريم بأنه منقذ 
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الانسانية؟ ألا يحق له بعد هذا كله أن يقول: 

«إنني أعتقد أن رجلا كمحمد, لو سلّم زمام الحكم في العالم؛ 
بأجمعه ؛ لتم ل النجاح فی حکمه ؛ ولقاده إلى العخير» وحل مشکا نه 
على و لحه يکفل السلام والطمأنيلة واس المنشودة». 
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درس بر نارد شو الحباة الاسلامةء وأدرك نها فانمه عای التكافل 
والتضامن والتعاون هن الأفراد والشعوت» ورای فی ذلك سر النجاح. 

فالمر اة والرجل متکافلان فی الحياة الدنيا من نفس وأحدة» 
بعضهما من بعض'ٍ يتم كل منهما الأخر واساس الصلة بينهما المود 
ومن زوج » فقد عصم صف دنه. وي کل هله المعانى يقو ل القّر ان 
الكريم: 

ومن ءایدی وان حل کمن أنف كم أزویجا اكوا لها وَل 


کا کے س ج رت 4 


بتڪم مود ة ورحمة 4 
وفي موضع أخر 
8 وَمَ َمل مِنَالصََلِحَتِ من د ڪر او ني وهو ممن ليک 
يلون ألْجنة ولايظمو قبا 4 . 
: سداق کر آوان وهو مون فاي يوه طبه 


r‏ ا آ و 


سر م ا 


وال والفقير» العا الل متکافلون في شل الحباة 
الدنياء يش بعضهم أزر بعض» ويتعاونون على البر والتقوى. فللفقير 


.٩۷ النحل:‎ )۲( ٠١٤١ النساء:‎ )۲( .۲١ الروم:‎ )۱( 
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حق معلوم في مال الغنى . وفي ذلك دعم للمجتمع أولاء والأسرة ثانياء 
والدولة ثالثا. وأكير الكباثر فی السام أن يبيت الرجل شبعان وجاره 
جائع : وأجر العامل حن مكفول. ومن ظلمه إياه أو أخره عنه» فقد نہ 
إثما عظيماء وتعرض لعقاب الدنيا وجزي, الآخرة» وعلى الفقير والعامل 
أن يصدقا وينصخا ويؤديا عملهما كاملا؛ فإن الله يحب إذا عمل أحدكہ 
عماا أن تمه . 


والحاكم والمحكوم متکافاان : على الحاكم العدل والمساواة 
والرعاية . وعلى المحكوم الطاعة والنصيحة والمعاونة. 

بط إن آل يمرم أن تود 
کم وأ ادل 4 . 

ڈ اناا لںامنوااطیعوا اله رايعو اسو واو الاک ک0 . 

هكذا كان التكافل وحسن التعامل قوام الحياة الاجتماعية : التي 
جاء بها الإسلام الحنيف . فماذا فعلت المطامع والأهواء والنظم الأرضية 
المادية التى ملعت ها أورا على الناس يوم أن انتهت ألبها قاده 
البشرية؟ بدّلت نعمة الله كفراء وأحلت التنافر والتخاصم محل هذا 
التكافل والتعاون» وفشلت في تحفیی العدالة والااخاء والسلام على و حه 
الأرض. 

آلا يحق بعد هذا کله: أن يسجل (برنارد شو) كلمته الخالدة 
وقوله : «وإن لأعتقد بأنه لو تولى رجل مثله حكم العالم الحديث» لنجح 
في حل مشكلاته» بطريقة تجلب إلى العالم السلام والسعادة والطمأنينة 


(1) النساء: 0۸, (۲) النساء: ۹ه 
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وهذه الصيحة التي أطلقها برناردشو عن الإسلام ونبيه» تتفق إلى 
حد کبیر مع حطبة (المستر كان تلر) التي ألقاها في حفل كبير جامع» 
قال : «يمتد الدين الاإسلامي الآن.» من مراكش إلى أنقرة. ومن زنجبار 
إلى الصين» ويخطر - في داخل أفريقيا - خطوات كبيرة. وتعتنقه امم 
كثيرة» وقد خطا بنفسه وثبتت قدمه في الكونغو التي صارت دلدا إسلاميا 
(وبخاصة السودان وهي أشد بلاد الكونغو أسا). 

أما في الهند فان التمدن الغربي الذي کاں یھدم أركان الوثنية ‏ 

يمهد الطريق للدين الإسلامى لا غير؛ فأهل الهند البالغ قدرهم ٠٠١‏ 
ليون نسمة() منهم الآإن )٠١(‏ مليون مسلم . وسکكان أفريقيا بأجمعهم» 
أكثر من النصف منهم مسلمون وهذا يدل على أن الإسلام في تزايد 
وأنتشار) . 

م استطر د يقول: 

«لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر من النصرانية» ونشر راية المساواة 
والأخوة. وهذه الآدلة نذكرها نقلا عن تقارير الموظفين الانجليز» 
كتبه أغلب السياح من النتائج الحسنة التي نتجت من الدين الإسلامي» 
وظهرت آیاتها منه» فإنه عندما تتدین به أمة من الأمم السودانية تختفي 
ينها - في الحال ‏ عبادة الأوثان. واتباع الشيطان» والاشراك بالعريز 
الرحمن» وتحرم أكل لحم الإنسان» وقتل الرجال وود الأطفال» وتضرب 
عن الكهانة» ويأخذ أهلها باساب الإصلاح وحبَ الطهارةى واجتناب 
الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي» وشرف النفس. 

ويصبح عندهم رى الضيف من الواجبات الدينية وشرت الخمر 

من الأمور البغيضة» ولعب الميسر والازلام محرماً. والرقص القبيح › 
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ومخالطة النساء - احتلاطاً دون تميّز - بغيضاً. ويحسبون عفة المرأة من 
الفضائل» ويتمسكون بحسن الشمائل. 

أما الغلو في الحرية والتهتك وراء الشهوات البهيمية - فلا تجیزه 
الشريعة الإسلامية. رالدين الإسلامي» هر الدين الذي يعمُم النظامَ بين 
الوری› ويقمع النفس عن الهوى» ویحرم اراق الدماء والقسوة في 
معاملة الحيوان والأرقاء» ويوصي بالاانسانية › رویحض على الخيرات 
والأخوة. 

ویقول بالاعتدال في تعدّد الزوجات» وكبح جماح الشهوات. 
ويذكر الأستاذ الندوي رأي جين ویعلق عليه 

ويقول جين : «لم ينجح في الامتحان العسير» رسول من الرسل 
الأولين - من بداية آمره کما نجح محمد ب۰4 حین عرض د نفسه ‏ بادیء 
ذی بدء - بصفته رسولا یوحی إليه على الذين عرفوا ضعفه البشري › 
وعرفوه أكثر مما يعرفه غيرهم فعرض رسالته على زوجه وعبده العتيد» 
وابن عمّه» وصديقه القديم الذي لم يتحول عنه ولم يخذله. وهؤلاء هم 
الذين سبقرا الناس إلى الإيمان بنبوته. إن نصيب الأنقياء انقلب في حق 
محمد» وتغير عما كان عليه» فيمن مضى من الرسل. . فلم يكن محمد 
غير محبوب إلا من الذين لم يعرفوه» فهذه الشهادات» على أن من كان 
أعرف الناس برسول الله ية وأقربهم إليه» كان أشدذهم إيمانا برسالته . 
وأما الرسل الأخحرون فكان الأجانب والغرباء الذين لم يعرفوهم إلا قلیلاء 
هم الذين سبقوا إلى الإيمان بهم. وتأحر عن الإيمان بهم وتلكأً: ذووهم 
وأهل بيوتهم» والذين كانوا أكثر معرفة بهم. 

وهکذا کان المؤمنول ر سالة محمد مي هم أعرف الناس 
دحفیقته » وأكثرهم اطلاعا على أخلاقه وسنله وهديه. وقد لقى کل منهم 
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فی سبیل هذا الإیمان - بلاءٌُ عظيماء وامتحن امتحانا شديداء حتى إن 
حدلیحه : زوح النبى اا ٢‏ فضت معه اث سنوات محصو ره في ۴ عب 

وأبو بكر صحب النبي ية يوم ضاقت به أرض مكة» فخرج معه 
أقدامهما. فقام أبو بكر بحق الصحبة» وكان الوفي بعهد الصداقة. 

أما على » فبات على فراش الرسول الذي كان المشركون قد بيتو 
المتك به. وعده زید حل من النبى الكريم محل الولد: رعطفه عليه 
ورأفته ده » فلما حاء بوه الذى ولد من صله بطلب رد ارزه عليه » حیره 
رسول الله ب بین أن يصحب أباه أو أن يبقى تحت جناحين من عطف 
ويقول الأستاذ عز الدين فرج: 

لقد كان هذا الفيلسوف الروسى كاتبا منصفاً. فعندما رأى تحاملً 
أهل الأديان الأخحرى على الدين الاسلامىء هرّته العْيرَة على الحق إلى 
وضع عجالة عن نبي الإسلام» وبعض تاريخ حياته فقال فيها: 

رولد نبي الإسلام في بلاد العرب من أبوين فقيرين. وكان - في 
حداثة سنه - راعيا يميل إلى العَرْلة والانفراد فى البرارى والصحارى» 
متأملا فى الله خالق الكون. . 

فد تبك العرتب المعاصرون a‏ أربانا كثيرة» وبالغوا فی التقرب 
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وکان ۔ کلما تقدم به العمر - ازداد اعتقادا بفساد تلك الأربات» وأن 
هناك إِلهاً واحداأ حقيقياًء لجميع الناس والشعوب. 


وقد ازداد إيمان محمد بهذه الفكرة. فقام يدعو أمته وأهله إلى 
فكرته» معلاً: أن الله اصطفاه لهدايتهمء وعهد إليه إنارة بصائرهم» 
وهدم دیاناتهم وعباداتهم الىاطلة. وراح يعلن عن عفد ته ودبانته. 


وخلاصة هذه الديانة التى نادى بها هذا الرسول: هو أن الله واحد 
-لا إله إلا هو- ولذلك لا يجوز عبادة غيره» وأن الله عادل ورحيم 
بعباده» وأن مصير الإإنسان النهائي » متوقف عليه وحده» فمن آمن به» فإِن 
لله يؤجره فى الآخرة أجرا حسنا . وإذا ما حالف شريعة الله » وسار على 
هواه فإنه بعاقت في الااخرة عقا أليماء وأن الله تعالى يأمر الناس 
بمحبته ومحبة بعضهم بعضاً. ومحبة الله تكون بالصلاة.» ومحبة الناس 
تكون بمشاركتهم في السراء والضراء. وإن الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر» ينبغى عليهم أن يبذلوا وسعهم لإبعاد كل ما من شأنه إثارة 
الشهوات النفسية» والابتعاد عن الملذات الدنيوية› وإنه يتحتم عليهم آلا 
يخدموا الجسد ويعبدوه» بل عليهم ان بخدموا الروح ويه بوها. رمحمد 
لم يقل عن نفسه إنه نبی الله الوحيد. بل اعتقد أيضاً بنبوة موسی 
وعیسی . وقال: إن اليهود والنصارى لا يكرّهون على ترك دينهم. 


وي سنی دعونه لأولى» احتمل کثیرا من اضطهادات أصحاب 
الديانات القديمةء شان کل بی قله ادى مته إلى الحق . ولکن لہ 
اللاضطهادات لم تشن من عر مه » ٤‏ نایر على دوه أمته ‏ 
الدناء وحٺٰ العمل والقناعةء i‏ جهدی ف مساعدة إخوانهم فی 


Ai 


الدين : عند حلول المصائب بهم . 


ولم يمصس على حماعة المؤمنين رمن طویل» حتی صبح الناس 
المحيطرون بهم . بحترموله م احتراما عظیما» ربعالم و a‏ وراح 
یلد المؤمنين یتزاید يوما دحرد يوم! ! 


ومن فضائل الدين الإسلامي : أنه أوصى خيراً بالمسيحيين واليهود 
ورجال دینهم . فقد أمر بحسن معاملتهم . وقد بلغ من حسن معاملته 
لهم : أنه سمح لأتباعه بالتزوج من أهل الديانات الأخرى. ولا يخفى 
على أصحاب البصائر العاليةء ما في هذا من التسامح العظيم) نم ختم 
کلمته قائلا: 


رلا ر لبا أن ھل| النبى» من کبار الرجال المصلحين : الدين حدموا 
الهيئة الاجتماعية خدمة جليلة . ويكفيه فخرا: أنه هذى أمته برمتها إلى 
نور الحق› وجعلها سج للسلام» وتكف عن سفك الدماء وتعديم 
الضحابا. و بکفیه فخرا: انه س لها طریق الرقي والتقدم , وهھذا عمل 


عظيم : لا يفوز به إلا شخص اوت قوة وحكمة وعلماً. ورجل مثله» 
جدير بالاإجلال والاحترام». 


محمد دہ وتولستوي : 

ولقد كانت آراء هذا الفيلسوف الروسي موضع تقدير الأستادذ الإمام 
الشيخ محمد عبده» فكتب لهذا الفيلسوف يقول: 

«أيها الحكيم الجليل مسيو تولستو»: 

ا شخصك. ولکتا لم تحر ا 
بین تفوس العقاا“ء ونفسك» ھل اك ا إلى معرفه سر ۴ ۴ فطر 


1 


الناس عليها» ووفقاك إلى الغاية التي هد البشر إليهاء فأدرکت آن 
الإنسان جاء هذا الوجود: ليبْتَ بالعلمء ویثور بالعمل» ولأن تکون 
دنمرنه تعبا ترتاح ر تسه ) وسعیا می ویرنی سه » وشعرت بالشقاء 
الذى بزل بالناس» لما انحرفوا عن س الفطرة» ولما استعملوا فواهم 
التی لہ يمنحوها الا ليسعدوا ھا فما کدر راحتهم » ورعرع طمانتي " 
ونظرت نظرة فى الدين: مقت حجب التقاليد» ووصلت بها إلى 
وتقدمت نام العمل لتحمل نفوسهم عليه. فک كنت بقولك هادا 
للعقول» کلت عملك حا للعزائم والهمم . و كما کات آأراؤك ضباء 
یهند ی ها الضالون» کال مثالكک ی العمل اماما يعتدي نۉ المسترشدون. 
وكما كان وجودك توبيخا من الله للأغنياءء كان مددا من عنايته للضعفاء 
الفقراء. . 
وألارشاد- هو هذا اللي سماه الغافلون ا ا ا ما 
ن ال لضالين؛ فاحما الله على أن ارك فی آقوالهه کما 
ملا ا رسا لی ال ما تجند م ار فلك فیما تستقبل 
من أيام عمرك. وإنا نسأل الله أن يمد فى حياتك» ويحفظ عليك قواك» 
ويفتح أبواب القلوب لفهم قولك» ويسوق النفوس إلى التاسي بك في 
عملك. . 
عن کتاب (نبی الاسام ئي مرأة الفكر الغربى (( 


TE 


ويقول بعض سادتنا الأفاضل : 

إخواني» أريد أن ألفت أنظاركم إلى أمر آخر: إن الرسول الله بي 
لم يمض حياته كلها بين أحبابه وأصحابه» بل قضى أربعين سنة من 
عمره في مكة قبل أن يبعث. فكان بين أهلها من مشركي قريش. وكان 
يتعاطی فيهم التجارة» ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار. وهي الحياة 
اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء. ومن شأنها أن تكشف عن 
أخلافق المرء» فيتبين للناس فسادها وصلاحها» وهي عيشة طريل 
طريقهاء كثيرة منعطفاتهاء وعرة مسالكها: تعترضها وهدات مما يصدر 
عن المرء من خيانة وإخفار عهد» وأكل مال بالباطل» وعقبات من 
الخديعة والخيانة » وتطفيف الكيل» وبخس الحقوق» وإخلاف الوعد. 

وإن الرسول الله َة اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة» وخلص 
منها سالما نقتا : لم يصبه شىء مما يصيب عامة الناس» حتى لقد دعوه 
«الأمين». 


وإن قر يشا بعد بعثته وإعلانه النبوة - كانوا يودعون عنده ودائعهم 
وأموالهم لعظيم ثقتهم به. وقد علمتم أنه ا لما هاجر من مكة خلف 
فيها عليًا ؛ لیرد ما کان لدیه من الودائع إلى أهلها. فقريش حالفته أشد 
الخلاف فی دعوته» ولم بتر کوا سیل إلى ذلك إلا سلكوه» نقاطعره 
وعاندوه وصدوا عن سبيله» وألقوا عليه سلى أحشاء جذور وهو يصلي» 
ورموه بالحجارةء وأرادوا قتله» وکادوا له کیدهم. وسموه ساحرا» رودعوه 
شاعرا» وفندوا آراءه» وسخفوا حلمه. لکن ن يجرۇ أحد منهم على 
أن يقول شيا في أحلاقه» ولا أن يرميه بالخيانة» أو ينسب إليه الكذب 
فى القول أو إخلاف الوعدء أو إخفار الذمةء أو نقض العهد. 

وإن من اذعى النبوة وقال إن الله يوحى إليه» فكأنه ادعى العصمة 


۵ 


والرأءة من جمیع المفاسد» ومساوی»ء الأعمال. 


ألم يكن يكفي قریشا - رهم على الرسول _ أن يذکرو أمورا عمل 
فيها الرسول بغير الحق» وأن يشهدوا عليه بأن أخلفهم وعدا أو خحانهم 
ني آموالهم» او کڏٻهم في شيءَ مما قاله لهم؟ 
إن قریشا أنفقوا أموالهم وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول» 
وضحوا بفلذات آکبادهم في قتاله . حتی فقتل منهم وجرح کثیرول› 
لكنهم لم يستطيعوا أن يدنسوا ذيله الطاهر» ولا أن يصموه بشيء في 
عظيم أخلاقه. 
وكانت أحوال الرسول وشئونه وهديه: ظاهرة لجميع الناس معلومة 
لهم» استوی فى ذلك أحبابه وأعداژه» ولم خف عليهم شي ء من أمره. 
کان عظماء قريش مجتمعین دات يوم فی ناديهم » فجری دکر 
الرسول َة وفيهم النضر بن الحارث. وكان رجلا داهية محنکاًء وعالما 
بالأخار. فقال لهم : يا معشر قريش» لقد أعیاکم أمر محمد وعجزتم 
عن أن تدبروا فیه ریا لما أصابکم په إن محمدا قد نشأً فیکم حتی بلغ 
مبلغ الرجال» وكان أحبٰ الناس إليكم» وأصدقهم فیکم» واتخذتموه 
أمينا. فلما وخطه الشيب» وعرض عليكم هذا الأمر قلتم : ساحره 
وکاهن» وشاعر» ومجنون تالله » لقد سمعت کلامه» فليس فيه شىء 
مما دکرتم , ۰ 
وأبو جهل كان أشد الناس عداوة للرسول» وقد قال له ذات يوم: يا 
محمد» إني لا أقول إنك كاذب لکني أجحد الدی جشت به» وما تدعوا 
اليه ازل الله هذه الآية  :‏ فد نعلم له لجرك ای یفولون کہ م کو تل 
کیَالظدا مین بات اله کح ون , 


O (1(‏ 1 تراجع س ۷٦١‏ في سبب نزول هذه الإية. 
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وقول الأستادذ الكبير أو الحسن الندوى : 
((وقد أحسن سح الا سلام ابن تىمىة ر -حمه الله » صو ير الىعثة 
المحمدرة وفضلها وأنتاحها فی کتاره: «الجواتب الصحيح) يقول رحمه 


٠ الله‎ 


من آیاته» وأمته من آباته» وعلم مته ودینهم من أباته» وکر امات صالحي 
أمته من آیاته» . 


ولم بزل قائما بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها» من 
والعدل والوفاء. لا يحفظ له كذبة واحدة» ولا ظلم لأحد» ولا عذر 
أحد. بل كان أصدق الناس وأعدلهم» وأوفاهم بالعهد» مع اختلاف 
الأحوال عليه من حرب وسلم» وأمن وخوف» وغنى وفقر» وقلة وكثرة. 
وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو على ذلك كله 
ملازم لأكمل الطرق وأتمُهاء حتى ظهرت الدعوة في جميع أرض 
العرب: التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهان. وطاعة 
لمخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة» وقطيعة الأرحام» 
لا يعرفون أخرة ولا معاداء فصاروا أعلم أهل الأرض وأدينهم وأعدلهم 
وأفضلهم : حتى إن النصارى لما رأوهم - من حين قدموا الشام - قالوا: 
ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وهذه آثار علمهم 
وعملهم في الأرض» وآثار غيرهم : يعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

ولما تلقى الرسول َة أمر ربه بأن يدعو ذوي قرباه إلى الإسلام 
وينذر عشيرته الأقربين صعد الجبل» ونادى: يا معشر فريش» فلما 
اجتمعوا قال: هل کنتم مصدقي إن قلت: إن جيشا قد بلغ سفح هذا 
الجبل؟ قالوا: ما جربا عليك كذباً قط. 


¥ 


(صحبح البخارى : سورة تبت»)'. 


يقول صاحب رالر سالة المحمدية» : 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ حسن علي رحمه الله يصدر في 
(بتنه) قبل خحمسین عاماً مجلة (نور الإسلام)» وقد قال في جزء منها إن 
صديقا له من البراهمة قال له: إنى أرى رسول الإسلام» أعظم رجال 
العالم وأكملهم. فقال له الأستاذ حسن علي . 

وبمادا کان رسول الرسلام عندك أكمل رجال العالم؟ فأجاب : 
لأنى أجد فى رسول الاإسلام خلال مختلفة» وأخلاقاً جمة» وخحصالا 
كثيرة: لم أرها اجتمعت في تاريخ لعالم لانسان واحد في آن واحد: 
فقد كان ٠:‏ ملا دانت له أوطانه کلها: صرف لامر فیھا كما يشاء. وهو 
مع ذلك - متواضع في نفسه: یری آنه لا يملك من الأمر شيعا وأن 
الأمر کله بيد ربه. وتراه في غنی عظیم . تأتره ابل موقرة بالخزائن إلى 
عاصمته » ویبقی مح ذلك محتاجا ولا توقد فی بيته نار لطعام الأيام 
الطوال. وكثيرا ما يطوي على الجوع . ونراه قائداً عظيماً: يقود الجند 
القليل العدد الضعيف العدد: فيقاتل هم ألوفاً من الجند المدجج 
بالأسلحة الكاملة. ثم یهزمهم شر هزيمة. ونجده محا للسلام مۇلرا 
للصلح » ويوقع رو الهدنة على القرطاس بقلب مطمئن» وجأاش 
هادیء؛ ومعه لوف من أصحابه: من کل شجاع باسل» وصاحب حماسة 
وحمي تملا جوانحا ونشاه طلا شجاعا: يصمد وحده لالاف من 


وهو مم ذلك رفیی القلب» رحیم رءوف» متعفمف عن سفك قطر هة 
)١(‏ الرسالة المحمدية للسيد سليمان الندوى ص ۷۲ ۷۲ 
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دم . وتراه مشغول الفكر بجزيرة العرب كلهاء بينما هو لا يفوته أمر من 
أمور بيته وأزواجه وأولاده» ولا من أمور فقراء المسلمين ومساكينهم» 
ويهتم بأمر الناس الذين نسوا خالقهم وصدوا عنه فيحرص على 
إصلاحهم . وبالجملة إنه إنسان يهمه أمر العالم كله. وهو مع ذلك متبتل 
إلى الله » منقطع عن الدنيا. فهو ذ في الدنيا وليس فيها؛ لأن قلبه لا يتعلق 
إلا بالله وبما يرضي الله . لم نتقم من أحد قط لذات نفسه . وکان يدعو 
لعدوه بالخير» ويريد لهم الخير. لكنه لا يعفو عن أعداء اله ولا 
یتركهم» ولا يزال ينذر الذين قد صدوا عن سبيل الله ويوعدهم عذاب 
جهنم . تراه زاهدا فى الدنيا عابدا يقوم الليل لدكر الله ومناجاته» كما 
تتصور من شمائله : أنه الجندى الباسل المقاتل بالسيف. وتراه رسولا 
حصيفا» ونس معصوماء في الساعة التي تتصوره فيها: فاتحا للبلاد ظافر ا 
بالامم . . وإنه لیضطجع على حصیر له من خوص» ویتکیء على وساده 
حشوها من ليف» حينما يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب» 
وننادي به ملکا على بلاد العرب. 

ويكون آهل بيته فى فاقة وشدة» عقب استقباله الأموال العظيمة: 
آتية إليه من أنحاء الجزيرة العربية . فتكون فى فناء مسجده أكواما» وتأتيه 
بنته وفلذة كبدم فاطمة : تشكو إليه ما تكابده من حمل القربة والطحن 
بالرحى » حتى مجلت يدها وأثرت القربة في جسمهاء والرسول - يومثذ - 
يقسم بين المسلمين» ما أفاء الله عليهم من عبيد الحرب وإمائهاء فلا 
تنال بنته من ذلك إلا دعاءہ لھا بکلمات یعلمها كيف تدعو بها ربها. 

وحاءه ذات يوم صاحبه عمر» فأحال بصره فى الحجرة» فلم جحد 
إلا حصيرا من خوص قد اضطجم لرسول عليه وأثر في جنبه» وکل م 
في البيت صاع من شعير في وعاءء وعلى مقربة منه شن معلتق على وتد. 
هدا کل ما کان يملك رسول الله بوم دان له صف العرب. 


۹ 


فلما رأى عمر ذلك لم يتمالك نفسه من دموع تذرفها عيناه» فسأله 
رسول الله ية : « ما يبكيك يا عمر؟ فقال: ما لي لا أبكي» إن قيصر 
وکسری يتمتعان بالدنيا وينعمان بنعيمها. وإن رسول الله مَل لا يملك إلا 
ما أری. فقال له الرسول - سالام الله عليه - ر«أمًا ترصی يا عمر» أن کون 
ذلك نصیب كسرى وقيصر من نعيم الدنياء وتكونٌ لنا الآخحرة حالصة من 
دون الناس»؟ 

وعندما أحدق النبي ب : بجيوشه ليفتح مكة. قام أبو سفيان إلى 
جانب العباس عم النبى ية ينظران إلى المجاهدين من المسلمين: 
تقدمهم الأعلام الكثيرة. وكان آبو سفيان لا يزال على ما كان عليه من 
لمخالفة للإسلام» فراعه ما رأى من كثرة جموع المسلمين ومن انضوى 
إليهم من لقبائل المسلمة» وأنهم يزحفون على بطحاء مكة كالسيل 
الجارف: لا يصده صاد» وا يمنعه شىء. فقال لصاحبه: يا عباس» إن 
ابن أخيك أصبح ملكا عظیماء فأجایه العباس - وهو يرى غير الذى يراه 
أبو سفيان - ليس هذا من المْلْكٌُ فى شىء يا أبا سفيان. . . هذه وة 
ورسالة. . ا 


وعدی الطائي - وهو ابن حاتم الذائع الصيت الذي تضرب به 
الأمثال في الجود والسخاء - كان سيد طيىء» وحضر مجلس الرسول عله 
ذات يوم» وهو لا یزال على المسيحية» فشاهد إعظام الصحابة للرسول» 
وعليهم عدة الجهاد من الأسلحة راللأمة للدفاع» فاشتبه عليه مر النبوة 
بأمر السلطان» وتساءل في نفسه: أهذا ملك من ملوك» أم رسول من 
رسل الله؟ وفيما هو كذلك» جاءت إلى النبى ييه امرأة فقيرة من إماء 
المدينة» وقالت له: أريد يا رسول اللهء أن أسرٌ إليك شيا فقال لها: 
«انظري في أي سكك المدينة شئت أخلو لك». نم نهض معھها وقضی 
لھا حاجتها. فلما رأی ابن حاتم الطاثي هذا التواضع العظيم من الرسول 


° 


العظيم - وهو بين أصحابه في مثل عظمة الملك - انجلى عنه ظلام 
الباطلء وتبين له الح واضحاء وأيقن أن هذا الأمر من رسالات الله . 
فعمد إلى صليبه فنزعه عنه» ودخل مح أصحاب رسول الله عل في نور 
الاسلام. 

وفي الجملة: إن كل ما ذكرته آنفاء ليس من الإغراق فى الثناء 
ولا من المبالغة في المدح. بل هو من حقائق الواقع : التى سجلها 
التاريخ بأصح ما استطاع أن يسجل به حقائقه(. 
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بے ا کے نے ا 

یکیال یشم یما آنزلإ انرم ولو 

ور SE‏ 
والملتیكة ېدون و ل و شيد 


صدق الله العظيم 


الفصل الا ر 
الفصل الشایى مر 


محمد ٤‏ يشرا... رسوا 


میحب د الرسول المشر 


وهه مجموعهة من النصرص والأيحاث› تھی باعطاء صوره عن 

روی الا مام أحمد دسنده . عن ی أمامة _ قال : 

قلت : ا رسول الله . . . ما كان أول بء أمرك؟ . 

قال : (دعوه بي إبراهيم . ویسری عیسی بي ۰ ورأت آمي انه حرج 
منها نور أضاءت به قصور الشام». 

يفسر ذلك قول الله سبحانه وتعالى -فيما ذكر عن إبراهيم عليه 
السلام - . 

سے کے سیر f7‏ و و س 2 Aer‏ ا ای و م ص ر م 

رتاواتم ت هشو يواكم ٤اك‏ ولمم الككب 
سر 2 سرو م س سے و اكا هھ 
واألكمة ورکہم! تكانتا لعر اکير 4 


ر یڑ ری ہے کک ” س لم ٠‏ 


وقوله سسحانه : ا ولد قال عسی ابن مرم دبي ا مراب د إن 


نے و کک کے کے کے ی ا سے سر پل سے اس کہ 9 rt‏ رل مر A‏ ج 
لمابین دی من الور وم رار سو لیاق مر جعلری اسه امد اما جاء هم با لیت قالوا هداس 
من 4 . 

.1 الصف:‎ )۲( .1١۹ البقرة:‎ )١( 


0 


: يسم لا نفسه اسماء فقال : آنا أحمد» و محمك» والحاشر› وا لمق 1 
ونسبى التوبة والملحمة». 
وعن محمدبن جبيربن مطعم عن أبيه قال: «سمعت 
رسو الله ع يقو ل : لي أسماء' انا محمد ) ا أحمد» وأنا الماحي 
الذى يمحو الله به الكفر» وأنا الحاشر الذى ب يحشر الناس على قدمه» 
وأا العاقت الدى لیس دعده أحد» . رواأه البخارى ي الصحيح عن بی 
اليمان. ورواه مسلم عن عبد بن حميد عن أبي اليمان» وأخرجه مسلم 
من حديث ابن عيينة وعقيل عن الزهري والبخاري من حديث مالك بن 
أنس عن الزهري . 
من صفاته: 
عن البراء رصي الله CW‏ قال ۰ کان رسول الله اا » أحسن الناس 
رجھاء وأحسنه لقا لیس بالطریل الذاهی ولا بالقصير . أخرجاه فی 
الصحيح . 
قول البراء بن عازب قا ' : کال رسول الله ا ٢‏ مر بوعاء بعد ما 
بين المنكبين› بلغ شعره شحمة أذنيه» عليه حل حمراء» ما رأيت شيك 
أحس منه) رواه البخاري فی الصحيح عن بي عمر حفص بن عمر» 
وأخرجه مسلم من حدیث عندر عن شعرة( ٩‏ , 
ويقول : رکال رسول الله علا مربوعاً دعید ما لین المنكبين › أعظم 
الناس وأحسن الناس: جمته إلى اذنيه عليه حلّة حمراءء ما رأيت شيعا 
قط أحسن منه) خر جه في الصحيح من حدیٹث شعة() . 
)١(‏ دلائل اللبوة ص ٠١۷‏ . 
(۳) دلائل النوة ص ۱۷۸ . 


٤٦ 


راما کلامه فهو فصل لا فضورل ولا تقصیر. وکان بل دمتاً: لیس 
بالجافى ولا المهيمن . بعظہ النعمة وإل دقت لا يذم منها شيا . 

وعن أبي هريرة» قال:«ما رأيت شيا أحسنْ من النبى بي : كأن 
الشمس تجري في و جیه وما رایت أحد| أسرع فی مسره مه »ي کان 
الأرض تطوّی له , إن لنجتهد» وإنه غير مکترث»('). 

جلت لهم ميات . 
«فجلست فرفعت رأسی فی اليت» فوالله ما رأيت فره شتا برد البصر. 
اا اهب اانه فقلت ' ادع الله ا رسول الله أن يوسح على أمتك» فقد 


وسع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله . فاستوى فقال: أفي شك 
أنت يا ابن الخطاب أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا 
فقلت : «(استغفر الله يا رسول الله » () . 

عن عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله َء لم يكن فاحشا ولا 
متفحشاء وإنه کان يقول: «إن خیارکم أحسنکہ أخلاقا» - رواه مسلم فی 
الصحيح 0 

عن عائشة قالت: كان رسول الله ييه يقول: «ما بال أقوام يقولون 
(۱) دلائل النبوة ص ٠١۹‏ . 
(1( فصه زبارته الر سول کا وتألمه لقلة ما راه یل ن س متاع الدنياً. 


(۳) دلائل النبوة ج ۱» ص .۲٤۹‏ 
() دلائل النبوة ج ۱» ص ۲۲۵ . 


۷ 


کذا»(). فکان لا يسميهم بأسمائهم حتی لا یسب لھم حرجا. 


من وصف بی هريرة له: 

عن أبى هريرة قال: «ما عاب رسول الله َة طعاما قط» إن اشتهاه 
أكله» وإلا ترکه)» (أخرجه الببخاري في الصحيح من حديث سفيان 
الثورى وشعبة وأخحرجه البخاري ومسلم من حديث الثوري). 


سم 


مستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواتة» إنما كان يبتسم». 


رحیم بالأطفال : 
عن اس بن مالك قال: رما رأیث أحدا کان آرحم بالعیال من 
رسول الله مي وذكر الحديث. 


عن أنس بن مالك قال: ركان رسول الله ييل من أفكه الناس مع 
صبی )7 . 


روى الترمذي بسنده عن عائشة رضي الله عنها: إنها قالت عن 
لق رسول الله ية : (لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً» ولا سخابً9) في 
(۱) دلائل الوة ج ۱» ص ۲۳۷ . 
() روأه مسلم في الصحيح . 
(۳) دلائل النبوة ج۱ ص١٤۲‏ . 
)٤(‏ السخاب: الدى يرفع صوته لسوء حلقه, 


C۸ 


الأسواق. ولا يجزي السيئة بالسيئة . ولكن يعفو ويصفح . أو قال يعفو 
ويغف) شك ابو داود . ورواه الترمذدى من حديتث عه وقال: حسن 
صحیح . 

وعن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال : (لم يكن الى ل 
فاحشا ول متفحضا. وکال يقول : ي ان خیارکہ أحسنكم أخلاقا) ورواه 
مسلم من حديث الأعمش به ), 

انس ووصف الرسول ييا . 

عن أنس قال: (كان الرسول ية من أجمل الناس ومن أجود الناس 
ژمن اسجع الناس) . ر واه الببخاري في الصحيح عن سلیمان بن جرب , 
ورواه مسلم عن سعيد بن منصور . 

وقال: لم يكن رسول الله َه سبًابا ولا فخاشا ولإ لعّاناً کان يقول 
لأحدنا عند المعتة: ما له تر بت جسينه). رواأه البخاري في الصحيح عن 
محمد بن سنال . 


بعشت داعا ورحمة: 

عن عانشه رصي الله عنها. قالت : رما خير رسول الله کف لین 
أمرين الا اخحتار أيسر هما ما لم یکن إثما. فال کال اثماء کان بعد 
الناس منه. وما انتقم رسول الله ية لنفسه إلا أن تنهك حرمة الله تعالى» 
فينتقم بها), 


)١(‏ الحديث في صحیح الببخارى ۳/۳ جا الأميرية: حدثنا عمر بن حفص» حدتنا 


أبى حدثنا الأعمش» قال : حاتي شفيق عن مسروق فال : کنا جلوسا مع عبد الله بن 
عمرو يحدنا إذ قال , , 


(۲) شمائل الرسول عد لاب ا ۲١‏ ط الحلبى . 


۹ 


وروی أن النبى و » لما کسرّت رباعيته وش وجهه يوم اح 
شق ذلك على أصحاره شدیدا وقالوا: لو دعوت عليهم › »> فقال: « إلى 

لم انْعَب انا ولکني بُعثت داعي ورحمة. . اللْهمْ اهَل قومي» فإنهم لا 
يعلمول» . 

وروي عن عمر رضي الله عنه: آنه قال في بعض کلامه: بأبی 
نت وأمی يا رسول الله » لقد دعا نوح على قومه» فقال: ررب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دیارا) ولو دعوت علينا مثلھا لھلکا من عند 
آخرنا وطىء ظهر ك رادمی وحهك» وسرت رباعيتك» فأست أن تقول 
إلا خیرا. فقلت : «اللْه اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

فال القاضي أبو الفضل -ونقه الله انظر ما في هذا القول من 
جماع الفضل» ودرجات الإحسان. وحسن الخلق» وکرم اللفس» وغاية 
الصبر والحلم. . إذ لم يقتصر ويو على السكوت عنهم حتى عفا عنهم» 

ئم أشفق عليهم ورحمهم» ودعا وشفع لهم فقال: «اغفر» أو «(اهد» تم 

انا سبب الشفقة والرحمة بقوله: «لقومي» ثم اعتذر عنهم بجهلهم 
فقال: «فإنهم لا يعلمون». 
من وصف السيدة عائشة: 

عن عائشة قلت: «ما رأيت رسول الله ل ضرب خادماً له قط 
ولا ضرب امرأة له قط ولا ضرب بيده شيا قط إلا أن يجاهد في 
سبیل › ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن يكون لله » فإذا 
کان لله انتقم له» ولا عرض عليه أمران إلا أحذ الذي هو أيسر إلا أن 
۳ اثماء فان کان إثماء کان بعد الناس منه) . رواه في الصحيح عن 
أبي كريب عن ابي معاوية(›. 


.۲۳۳ دلائل النبوة ج ۱ ص‎ )١( 


60١ 


دعبم للحق : 

لا تغضبه الدنيا وما كان لها. فإذا تعوطي الحق» لم يعرفه أحدي 
ولم يمم لغضبه شىء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لها»('“ . 

أبلخوني حاحة الضعفاء: 

قال : وأبلغوني حاجۀ من لا يستطيع إبلاغي حاجته» فإنه من أبلع 
سلطانا حاحه من ل يستطيم ابلاعها ایاه - ت الله فل مه يوم القيامة, 


عمسسلة ديمة: 

عر علقمة قال: سالت عائشة رضي الله عنها: كيف کان عمل 
رسول اله ا هل کان بخص شتا من الأيام؟ قالت: «لاء کان عمله 
ديمة . وأیکم يستطیعم ما کال رسول الله لا ب یستطیع )؟ ر واه مسلم ى 
الصحيح . 

ويقول صاحب دلائل النبوة: 

وجمع له لل » الحلم والصر فکان لا بغضه سي ء ys‏ بستنفره 
و ل الحذر به فی ربع : 

أحذه بالىحسنى فال سعد والعلوى -: بالحسنی لیقتدی به» 
وتر که القبيح لینتهی ته ي وفی روایه العلوى لیتناهی کسه ۾ وأحتهاده» 
الرأى فما أصلح آمته» والقيام فما جمع لهم الدنا والاخحرة» وقي روایه 
العلوى : والقيام لھم فما جمع لھم آمر الدنا والاحرة , 


.۲٠٤ دلائل النبوة ج ا» ص‎ )١( 
,.۲۱۷ دلائثل النبوة ج ۱» ص‎ )۲( 


۵| 


قال ابن اسحاق » کان يسدی . الاأمين. بما جمع الله فه من 
الأخلاق الصالحة)(' . 


آدب القرآن: 
عن عطية العوفي في قوله (تعالى) : ل وإنكلعلل حا عطي 4 قال 
(أدت القران)(. 


أجدد الناس: 

عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ية أجود الناس . وكان أجود 
ما یکون فی رمضان» حین یلقاه جبریل . وکان جبريل عليه السلام بلقاه 
فى ليلة من رمضان فيدارسة القرآن. قال: فلرسول الله ياء أجود بالخير 
من الريح المرسلة». رواه البخاري في الصحيح(' . 


ج ليم 

عن س بن مالك رضصی الله عنه قال: ركنت آمشی مع 
رسول الله َة » وعليه برد نجرانى غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابى فجذيه 
جذبة شديدة» حتى نظرت إلى صفحة عاتق لنب بيا قد أنرت به حاشية 
الرداء» من شدة جليته. نم قال : ((مر ى من مال الله الذى عندك» 
فالتفت إليه فضحك› ثم آمر له بعطاء» - في ج ۷ ص ۱۱١‏ . 

وروي أن أعرابياً جاءه يطلب منه شيئاء فأعطاه. ثم قال: أحسنت 
إلىك؟ قال الأعرابى لاء ولا أجملت» فغضب المسلمون وقاموا إليه» 
)١(‏ الشفاء ص ٠١٤١‏ . 
(۲) دلائل النبوة ج ۱ ص ۲۳۲ . 
(۳) دلائل النبوة. 


o۲ 


فأشار إليهم أن کفواء تم قام ودخل منزله وأرسل اليه ی وزاده شيعا 
م قال : أحسنت إليك؟ قال: ¿ نعم فجزاك الله من آهل وعشيرة حيرا 
فقال له البي ب : «إنك قلت ما قلت وفی نفس أصحابي من ذلك 
شيء فإن أصبت فقل - بين أيديهم - ما قلت بين يديّ» حتى يذهب ما 
في صدورهم عليك. إن هذا الأعرابى قال: نعم» فلما كان الغداةء أو 
العشي» جاء فقال َة : «إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناه» فزعم أنه 
رضي أكذلك» قال نم جزاك الله م من أهل وعشيرة خير فقال ية . 

مثلي رمثل هدا مثل رجل له ناقة شردت عليه فأتىعها الناس» ۳ 
يزیدوها إلا نفوراء فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي» فاني أرفی 
بها منكم وأعلم» فتوجه لها بين يديهاء فأخذ لها من قمام الأرض› 
فردها» حتی جاءت واستناخت» وشد عليها رحلهاء واستوی علیهاء 
وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال» فقتلتموه دخل النار). 


شاع : 


عن شعبة عن أبى إسحاق: قال رجل للبراء: بن عازب رضي الله 
عنهما: «أفررتم عن رسول الله - ييه - يوم حنين؟ قال: لكن 
رسول الله ب . . لم يفر. . » إن هوازن كانوا قوما رماة وإنا لما لقيناهم» 
حملنا عليهم فانهزموا. فاقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا 
بالسهام . . » فأما رسول الله ي لم يفرء فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته 
البيضاءء وإن أبا سفيان (ابن الحارث) آخذ بلجامهاء والنبى يقول. . أا 
النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب». (خ). 


عن البراء رصی الله ترك فال لے رجل : را أا عمارة» ولیت يوم 


(۱( الشفاء ص ٠۹٦‏ ۹¥ 


tor 


حنین؟ قال لا والله » ما وی الى اة » لکن ولى سرعان الناس. فلقيهم 
هوازن بالنبل» والنبی ب على بغلته البيضاء» وأبو سفيان بن الحارث 
احذ بلجامهاء > والنبی وا يقول: «أنا النبى لا كذب» أنا ابن 
عبد المطلب» . 


ومع كل ما سبق» فإننا نحب - بتوفيق الله - أن نحذد الصفة التي 
تحلى بها رسول الله ۰ فکانت الأساس والمصدر لکل خلق کریم :۔ 

لقد سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليهاء عن خلق 
رسول الله ي4 فقالت: ركان خلقه القرآن). 

وح أن هلا الوصف - من ا المۇمنين - واصح وضوحا ل سس 
فيه » فإننا - مح دلك تحاول له تحدیدا» راه ضروريا. وبیانا نراه حتماً: 

ذلك أن الأخلاق القرانية: تیحدد الخلق الكريم ئی له الأدنى ‏ 
وترسم الفضيلة» في درجاتها الأولى» ثم لا يقتصر القرآن على ذلك» 
وأئما یرسم القيم من مکارم الأخلاق» ويوجه إلى السنام منها» ويقود 
إلى المشارف العليا من درجات المقربين:- 

انه بتحدث عن («(المقتصد» وعن السانق بالخيراتث». . . إله 
بتحدٹ عن (أصحاب اليمين) ویتحاثٹ عن «المقربين)ء ویر أن 
المقربين› أقل عدا من آصحاب اليمين. > دهم ل من الأولين وقلیل من 
الاخرين. 

أما أصحاب اليمين» فإنهم ثلة من الأوّلين وثلة من الآخرين» على 
حل التعبير عن أصحابت اليمين وعن المقربين - في سورة الواقعة. 

ولنضرب لذلك مثلا:_ 


(0¢ 


إن مقابلة السيئة بالسيئة عدل. 

يقول الله تعالى : # وسر ۇا نة سه ىلها 4 . 

ولكن القران - مع بيان عدالة هذا يذكر درجة أعلى من الخلق 
الكريم تلك هی . در حه ركظم الخيظ» . 
أسمى فى ميزان الأخلاق الكريمة» من الذي يقابل السيئة بالسيئة. 

ولا يقف القرآن عند هذا الحدء ذلك أنه يرسم درجة ثالثة من 
الخلق الكريم. وذلك أنه بتحاوز «مقايلة السيئة بالسيئة)› «وکظم الغيظ» 
إلى «العفر». 

والعفو - مع المقدرة - أسمى م رمقابلة السيتة يالىسىة ) ای ار من 
«ركظم الغيظ» ثم يتجاوز القرآن كل ذلك إلى الدرجة العليا. 

وراس ر ھار ر رر 

المقربين : وهي الإحسان. يقول تعالى : # وحرؤاستة لھا کر مک 
اص جریا 4( 

ويقول سسحانه وتعالى وا ڪظم ين الغيظ والعَافِين عن الاس 
واه حت المحسنير 4 . إنها درجات من الخلق الكريم» كلها كريمة. 
بيد أنها تتفاوت» فيما بينها» من كريم إلى أكرم كتفاوت الناس في 
الشرف: من شريف إلى أشرف. 

أتريد السيدة عائشة رضى الله عنهاء حينما تصفهء ية بأن خلقه 
القرآن: تريد الخلق القرآنى الكريم في حده الأدنى؟ 


. ۱۳٤ آل عمران:‎ )۲( .٤١ الشورى:‎ )١( 
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آم تریده في حه الأوسط؟ أم هل تريده في حده الأسمى؟ 

ويحل لنا القرآن في هذه المسألة» فيحّد - بصورة عامة وبطريفة 
مجملة ‏ الدرجة التى وصل إليها الرسول ية من الخاتق القرآني: 
فيقول سبحانه لرسول الله كل : ولك لعل خيٍعَظير ٠04‏ . . 

يقول صاحب الشفاء: «أثنى عليه بما منحه من هباته» وهداه اليه 
وأكد ذلك تتميماً للتمجيد بِحْرْفي التأكيد» فقال تعالى :ورن ك لعل ق 
عظیم ۲04 . 

قيل : القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: الطبع الكريم . وقيل: ليس 


له همة ألا الله اه. 


قال الواسطى : «أثنى عليه بحسن قىوله لما أسداه إليه من نعمه» 
وفضلّه رذدلك على غیره؛ لأنه جبله على ذلك الخلق»اه. 

وقد تعحدث الصحابة والتابعون عن هذه الاية الكريمة: 

قال ابن عباس » رصی الله عنهما: معناه ` )ل دین أحب إلى الله 
ولا أرضى عنه منه» وهو دين الإسلام». 

وقال تاد ٠‏ (هو ما کال يأتمر د من أوامر i‏ ۇيىتھى ته ۾ ف 
نهى الله تعالى» والمعنى إنك على الخلتق الذي أمَرّك الله به فى 
القرآن»اه. 

ومع دلك» ومع كل ما قيل فى هذه الاية الكريمة» من انها تکریم 
لمحد » ومدح › ونناء» ومع إيماننا انها تتصمن کل المعانى الكريمة 
التى قيلت» والمعانى الشريفة التى ستقال _ فإننا نرى أن الأمر ما زال 
حاجة إلى بيان الدرجة بيانا تامَاً. 
)١(‏ القلم: ). (۲) القلم: ٤‏ , 
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فقد يتساءل بعض الناس عن هذا الخلق العظيم. أكان يشارك 
رسول الله ب فيه نبي مکرم: کان یشارکه فيه رسول مجتبی؟ أکان 
يشارکه فيه ملك مقرب؟ 

ألم يكن سيدنا إبراهيم على خلق عظيم» وهو الحليم الأواه 
المنیب؟ 

ألم يكن سيدنا إسماعيل» على خلق عظيم» وكان عند ربه 
مرصيا ٠‏ 

ألم یکن سیدنا عیسی » على خلق عظیم» وقد جعله الله مبارکا 

ينما کان؟ 

على نبينا وعليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
ومنهم جبريل وميكائيل وحملة العرش - اليسوا على خلق عظيم؟ 

أيشارك أحد من هؤلاء رسول الله ية فى درجته؟ 

إيما يكون رسول الث ية في الخلق العظيم؟ 

ويسعفنا القرآن الكريم بهذا التحديد. إسعافا يرضي التطلع إلى 
المعرفة» ويشرح صدور المحبين لرسول الله ي . 

إن القرآن يحسم الأمر حسمأ لا يدع فيه مجالا للبس» ويسفر 
عنه إسفارا لا يدع مجالا لريب.. 

يقول الله تعالى لرسوله الكريم: 


ی نے ور کے 


ي کی کے سے ی 
ب قل إن صلان وسک ‌وعیای وممافلله 


رت واا رسيي ٠04‏ . 
هذه الأية القرانية الكريمة» تحدّد درجة الأخلاق القرانية التي 


(۱) الأنعام: ۲ ۴ . 


وصل إليها الرسول الله بي : إنها ذروتها وسنامها. 

ولقد بعث عل ؛ ليتمم مكارم الأخلاق. 

إنه ية بعث ليتمم المكارم الأخلاقية : 

لیتممها بذاته» بسلوکه. ولیتممهاء بقوله» برسالته. 

إنه لم يبعث لينشر الأخلاق الكريمة فحسب» وإنما بعث ليت 
مکارمها ومکارم الأحلاق لم تكن قبل الرسول» صاوات الله وسلامه 
عليه - قد تمت إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد» وكانت بذلك 
مکارم الأخحلاق ناقصة. كان ينقصها أكمل صفة لمکارم الأخلاق» وهي 
إسلام الوجه لله : ١‏ إسلاما تامأ 

إن الكائنات لم تكن قد وصلت -في نبي مرسل» ولا في ملك 
مقرب - إلى الذروة من إسلام الوجه لله . والدورة من إسلام الوجه لله أو 
أول المسلمين - والتعبيران سواء - إنما هو الذروة من مكارم الأخلاق. 

إن الكائن الرباني : إن أول المسلمين» أولهم بإطلاقء أولهم 
بالنسىة للملائثكة › وأولهم ياللسىة لبني ادم - أولھہ قدیما» وأولهم حدیغا» 
وأولهم إلى الأبد. . . إن أول المسلمين لم يكن قد وجد بعد. 

وكانت الانسانية بذلك ناقصة» وكانت الكائنات كلها بذلك 
ناقصة . 

وكان الكون ناقصاً: مادة ومع . كان ينقصه أن تتعطر أرضه 
أزكى الأجساد» وأن يتعطر جوه بأزكى الأرواح. وكان لا بد من وجود 
کائن هه المثابة : يكمل الله به الدين› ویتم به النعمة» ويرضى رسالته 
دنا عامَاً خالدا للإنسانية جمعاء: هو سدم الوجه لله . وينزل القران 
محددا إسلام الوجه لله وسائل» ومحددا سام الوجه لله غايات. . 
محدّدا إسلام الوجه لله طرقا وأساليت» ومحددا له بواعث وأهدافاً. 


۵۸ 


ومن أجل أن الا سلام هسو إسلام الوحه لله » والتسليم له» 
والاستسلام لما حه ویر ضاه: 

کان من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 

وکیف يقبل منه ما یتنافی مع إسلام الوجه لله ؟ 

إن إسلام الوجه لله » هو جوهر التدين. . إنه دين القسمَة. . انه 
الدين الوحيد. 

والنص الوحيد: النص الإلهى الفريد فى العالم كله. الذي يبين 
كيفية إسلام الوجه لله - إنما هو القرآن. 

وإذا ما وصل الإنسان إلى إسلام الوجه لله كان بذلك في ذروة 
الانسانية» زقی الذروة مں مکارم الأخلاق. 

ويتفاوت الناس في إسلام وجوههم لله . لا بل من أن یکول أحدهم 
الأول فکال رسول الله م أولهم باطلاق مطلق . 

فلن صلا رششی وکیای ومماق یہ ر العلیین لا لا ربكم 

بل كام رت واا اول شی 4 . 

ولم يصف القرآن بأول المسلمين شخصا آخر غير الرسول الله ب 
ولو لم يو حد أول المسلمين المتمم لمکارم الأخلاق ذلك لدی كانت 
ص اانه ولسکه و ماه ومماته لله رب العالمين لولم يو حد هدا الكائن 
الرباني - لظل العالم مستشرفاً إليه ليكملّ به. ولظل العالم ناقصاً مان 
وروحاً. . 

فلما وسحلد» ا ب انتهت حكمة الله ا وبرسالته إلى ما تنه 


الله تعالى بقوله: 3 الوم لت لک دينک وأممَتٌ ب کک عمق ورضی ت کہ 


(۱) النعام: ۱۹۲ ۔-۱۹۳. 


< 
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سكديا .٠4‏ . صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله . 


وما من شك فى أن الأخلاق الكريمة: التي حث عليها القرآن 
الكريم» وتابعها الرسول ية : متناسقاً مع الح عليها ‏ لا تكاد تحصى » 
منها ما يلي : 

عن أنس عن النبيٌ ل قال: «ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن حلاوة 
الايمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يجب المرء: 
لا يحبه إلا الله » وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه - كما 
یکره أن يقاّفَ فى النار» . 

عن انس قال: قال رسول الله 4 : «لا يؤمن عبد حتى أكون 
أحب إليه من أهله وما له والناس أجمعين». 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبيّ ياء - قال: 
«المسلم من سَلم المسلمون من لسانه ويله والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه). (ج). 

عن أنس» عن النبىٌ - بل - قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». (خ). 

حدث شعبة عن زبيد» قال: سألت أبا واثل» عن المرجئة» فقال: 
حدثلی عبد الله أن النبی - ئ ۔ قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر». (خ). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الى ل قال : «کل سلامی من 
الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة 
وتعين الرجل على دابته ليحمل عليهاء أو ترفع له عليها صدقه». 


٣ المائدة:‎ )١( 
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(ح ج ۷ ص .)4١‏ 

عن آبی مسعود عن النبى - م قال: «إذا أنفى الرجل على أهله 
ست عامرین سعد ن دين آي وقام ٠‏ آنه أخبره أن 
رسو ل الله اة ٢‏ قال : «إنكف ن تنفی تفه لہتعی ها و سح الله » إل اجرت 
علیها حتی ما نجل في امرأتك». (خ). 
فيه » کان منافتاً الما ومن كانت فيه اة مته کات فی له 
نعاف حتى يدعها: إدا حدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف. 
وإذا خاصم فجْر». 

عن أبى هريرة: أن رسول الله يي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث کذب» وإذا وعد أخحلف» وإدا اثتمن خان». 

المستولية: 

عن ابن مرو رصی الک عنهما قال : (رسمعت رسول الله ا _ 
يقول: «كلكم راع ومسئول عن رعيته» والډمام راع ومسؤول عن 
رعيته» والرجل د فی أهله ومسئول عن رعيته» والمرأة فی بیت زوجها 
راعية ومسثولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن 
رده قال ' و حت أن قد قال . والرجل د فی مال أيه ) (). 

وكان الصحابة لا يرفعون صوتهم فوق صونه ميا . 


عن انس بن مالك رضی الله عنه أن الى با افتقل ابت بن 
فیس › فقال رجل يا رسول الله آنا أعلم لك علمه.ء فتاه فوجده جالساً في 
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ته منکساً رأسه» فقال: ما شأنك؟ فقال شرٌ!!! کان یرفع صوته فوق 
صوت الب بى فقد حبط عمله وهو من أهل الآرض فاتى الرجل 
فأخبره أنه قال کذا وکذا» فقال موسی بن انس فرجع المرة الأخرة ببشارة 
عظيمة» فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من 
آهل الحنة() , 


موفف الصحابة من الرسول به 

تأثير عاطفة الحبٌ وسر تفانى الصحابة فى طاعة الرسول: لأن 
الطاعة الكاملة المخلصة» والتخلق بأخلاق الرسول؛ والانصباع تصسعته » 
وإيثار شريعته ورضاه على هوى النفس والعادات والأعراف» وبذل 
المهجة والنفس والنفيس فى سيل دعوته - لا يتأتى إلا بهذا الإجلال 
المىعث من أعماق القلب» والح العميق الذى بملك على الانسان 

u‏ > رک کے س ر ر 

مشاعره» ويستولي على قله . ولذلك فال تعالی : فلن ناباك 


٤‏ و ر روصو رچو ڈور روو چا 21 2 وق ص کو ر ر 
وأا وڪم و لخوان ۾ وازواج وعشرتک ومول افترفتموها وره خشون 


سادھا رسس کن ترصو تھا آح کم من الله ورس ولو وج هاو فی سیل 

فرصو ییا هبای وواد لا ری الوم قرت 04 . 

ولذلك؛ كان الصحارة رصي الله عنهم؟ من أحرص الئاس على 
طاعته» واسرعهم إليها؛ وأنشطهم فيها» واصبرهم عليها, ولهم في ذلك 
القدح المعلى والنصيب الأوفر» إلى يوم القيامة. 

ومنهم بو بكر الصديق › لدي کان رسو ل الله ا أكرم عليه وأحب 
(۱) صحیح البخاري ج ۸» ص ٠٠۵١ ۲٠٤١‏ ط الشعب. 
(۲) التوبة: ۲٤‏ . 
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اليه من نفسه وحیاته» وصحته أعر عليه من حیاته وصحته. وقد ضربه 
عتيبة بن ربيعة بنعلين مخصوفتين وبخرفهما لوجهه» ونزا على بطنهء 
حتی ما یعرف وجهه من أنفه؛ وحملت بنو تمیم آبا بكر في ثوب لا 
يشکون في موته . ولما تكلم أخر النهار قال : ما فل رسول الله ا؟ ولما 
قیل له إنه سالم صالح» »> قال: إن لله على ألا أذوق طعاما ولا اشرب 
شراب أو آتی رسول الله ل( . 

ومنهم المرأة الأنصارية التي كان الناس, يخبرونها بشهادة 
(استشهاد) أعر أقاربها: أبيها وأخيها وزوجها يوم اخد فقالت ما فعل 
رسول الله مَيٍ؟ قالوا حيرا وهو یحمد الله كما تحبین؛ فلما رأته قالت. 


کل مصيبة بعدك جلل 0 . 
خصائص هله الحضارة وسماتها: 


أن هله الحضارة الابراهيمية المحمدية: ا تعر ف الوثنية والشر ك 
ولا تسمح به في لون من الألوان» في آي مکان وزمان: فکان دعاء 


إبراهيم وأکبر همه ' 
ل وجشبىى ناتَم 04 


وکال أكبر و يته ودعوده للامم والآفراد جمعاً: فاجتبوا 


الت من الوقن واجتنبوا موت لزور( حتفاء رو عر مشک ب 0 , 
انها 5 تعرف التهالك على الشهوات› والتكالب على حطام 

)١(‏ البداية والنهاية: ج ۳»> ص '"؟. 

(۲) ابن إسحاق والبيهقي . 


TI الحج:‎ )٤( 
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الدنا؛ والتناحر على جيف المادة والتقاتل في سبیل الحكومات 
جس ف ودح کے ر ا 
إنها دعوة لم تزل عقيدتها: ل تلك الد ارا لاخر ة عله ا لذن لاريدون 
علا رض ولا فساداوالعقة لِلمَْقَيَ 04). 
انها حضارة ١‏ تعرف الفصل ين الأنسان والاانسان» والتمييز بین 
الألوان والأوطان. فالناس کلھم لادم وأدم من تراب : ا فضل لعربي 
على عجمي » وا لعجمی على ګر لی إلا بالتقوى : 
ی ت و ا ہرس ر ع رچ ت ر رصق واو ےس م رو ے 
3% بتاہا الناسإتا حل مس دکروآنی وجعلن ب شعو وق ايل لتعارفواإن 
س رس ف کہ و 2 8 I “| ٠‏ ۳ 
ڪرم کعندانه اک , وقد قال خاتم الرسل 1 «ليس منا من 
دعا إلى عصبية ؛وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منامات من على 
عصبية)(")ء وقال لمن هتف بالأنصار ومن هتف بالمهاجرين : «دعوها 
فإنها فتنة»). 
انها حضارة: تغرف فی العقيدة: بالتوحيد؛ وفی الاجتماع : 
باحترام الانسانية والمساواة بین أفر ادها وفی داترة الآأخحلاق والمنهح : 
بتقوی الله والحياء والتواضع› وفي ميدان الكفاح: بالسعى للاخحرة 
والجهاد لله » وفي ساحة الحرب: بالرحمة والعاطفة الإنسانية» وفي أنواع 
الحكومات : بترجيح جانب الهداية على جانب الجباية» والخدمة على 
الاستخدام : وتعرف فى التاريخ : یخلمه الاانسانية المخلصة وإنقادها من 
براثئن الجاهلية والدعوات الطاغية . وفى العالم : باثارها الزاهرة الزاهية. 
)۱( القصص : AY‏ 
(۲( الحجرات: Sh‏ 


(۳) رواه آبو داود. 
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وحیراتها المنتشرة الماقية. 
إنها حضارة عجنت ت اسم الله ومراقبته» وصغخت بصىغة الله ؛ 
واللون الرباني والروح الإيماني( ), 


أدب الف لمان 
حتى الغفلمان: 
عن سلمة بن الأكوع» رضي الله عنه قال: مر النبيّ ية على نفر 
ممن أسلم ينتضلون » فضال النبى ا : «(ارموا د بی إسماعیل فان أباكم 
کان راما ارموا وأا مع ولان . فال فأمسكڭ أحد الفر يقي أيديهم» فقال 
الرسول : ما لکم ا تر مول : قالوا: کف نرمی وأنت معهم ! قال 
النبى ل : ارموا فأنا معكکم کلکہ"». 


وکانت شعرات من شعره فی قلنسوة ة خالد بن الوليد فلم يشهد بها 
قتا ا رزف النصر. 


وکانوا متیر کین حمل شيءَ من آثاره: 


سقطت قلنسرته في بع روب فشا عليها شدًة نك عليه أصحاں 
لنب با كثرة من قتل بها فقال: لم أفعلها بسبب القلنسوة. ل لما 


.٠١ ا٤ رسالة «ملة إبراهيم وحضارة الإسلام» للمؤلف بتغيير يسير ص ۳ا‎ )١( 
.۷۸ -۷١ النبوة والأنبیاء فى ضوء القرآن ص‎ )۲( 
.٤١ ٤١ صحيح البخاري ج ۷» ص‎ )۳( 


٤0 


ا ىر 
تصمتته من شعره م » لاڈ اسلب بر کتها» ونقح ی يدي المشركين . 

ورؤي عمر واضعا يده على مقعد النبىّ بيه من المنبر؛ ثم وضعها 
على وجهه ‏ ولهذا كان مالك رحمة الله » لا یرک بالمدينة دابة» وكان 
يقول أستحيى من الله أن أطأ فيها رسول الله بيه بحافر دابة( , 

وفي الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: أنها 
أخر جت جبة طيالة وقالت: كان رسول الله َة يلبسها. فنحن نغخسلها 
المرضی | پستشفی بها واخبر القاضي ايو علي عن شيخ ابي 


نجعل فيها الماء للمرضى فيستشفون بها . 

وعن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا شعر النبى ية أصبناه 
من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. . فقال: لأن تكون عندي شعرة منه» 
أحبٌ إلى من الدنيا وما فيها. . (خ) 
أبو طلحة أول من أخذ من شعره. . (خ). 

ازدادت | لمحة ی الآثار النبوية 

ووصل الأمر فى حب التررك بالرسول َة إلى هله الصورة التالىة :- 

عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: 

«رأیت رسول الله عة في فة حمراء ۰ من ادم ورایت لدل أذ 
وضوء رسول الله مالا ؛ وریت الٺاس ببتدرون داك الوضوء؛ فمن صاب 
منه شیئاً تمسح به ومن لم يصب منه شيا أخحذ من بلل يد صاحبه. 


)1( الشفاء ص ٤۸‏ ف ۲ . 
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ويأتون إليه بآنياتهم : 

عن انس بن مالك قال : 

کان رسول الله ي - إذا صلى الخداة جاء حدم المدينة بآنياتهم فيه 
الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه فربما جاءوه فى الغداة الباردة 
يعمس بده فيها. 

وبعد فقد روی الامام البخاري بسنده: 

ولا يومن أحدكم حتی أكون أحبٰ اليه من والده وولده والناس 
اجمعین) . (ح). 


وهل اتاك حدیث جلحل م سلمة؟ 

عن عثمان بن موهب قال : 

٣ ۴‏ مه . ما ۽ ۰ e‏ 

كان عند ام سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر الرسول بيز 
وكان (فكان) إذا أصاب إنسانا الحمى . بعث إليها فخضضته فيه» ثم 
ينضحه الرجل على وجهه. قال: بعثني أهلي إليها فأخرته فإذا هو هكذا 
وأشار إسرائيل - الراوى - بثلاثة أصابع وکان فيه شعرات حمر. . رواه 
البخاری فی الصحيح عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيا (. 

وفيما روى البخاري عن الوضوء: 


عن آبی جحيفة قال: 
(۱( دلاثل النبوة ص ۱۷٦‏ . 


1۷ 


ر علينا رسول الله يا بالهاجرة» فاي بوصوء : : فتوضاً فجعل 
الناس بأخذون من فضل وصوده فيتسمون ب ) < )2( 

وقال عروه: عن المسور ويره يصدف کل واحد منهما صاحبه. 
وإذا توضاً النبى َي کادوا يفتتلون على وصوته . (ح). 

روی البخاري بسنده: 

م ا ۶ م م ءي 

عن عقه بن عامر أك النبي َيِه حرج يوما فصلى على آهل حل 
صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 

«إني فرطكم”“ وأآنا شهيد عليكم» إنى والله لأنظر إلى حوضى 
الآن وإني قد أعطيت خزائن مفاتيح الأرض» وإني والله» ما أخاف بعدي 
أن تشرکوا؛ ولکن أحاف أن تنافسوا عليها». 

عن آبي هريره رصي الله عله أن رسو ل الله ئ قال ' 

رلا يفتسم ورنتي دینارا» ما تر کت بعل هغه نساڻي ومؤوزة 
عاملي - فهو صدقة». (خ). 

عن عمروبن الحارث ختن رسول الله ل _ خي جويرية بنت 
الحارث فقال: 

رما ترك رسول الله ا ہے تلل مو ره درهما ولا دینارا» را عدا ولا 
أمة ,و شيشا إلا بغلته البيضاء» وسلاحه) وأرضا حعلها 
صدفة) . 2 

2 | 

عن بې رده قال : اخرجث لنا عائشة رصی الله عنها کساء ملىدا» 

وقالت : ئي یل | رع روح النبي ا وزاد سليمان عن -حمد عن بي 


1۸ 


بر ده قال : أخر جحت إلينا عانشة ازارا غلرظا مما يصح باليمن› وکساءَ من 
هذه التى يدعونها'“ المليدة. 

قال رسول الله َة : 

انا ول الناس حر وجا ادا بعشوا» وأنا حطیبهم ادا وقدواي وأنا 


مبشرهم ادا ایسواء لواء الحمد بیدی » وأا أکرم ولد أده على ربی ولا 
فخر»(' . 


عن أنس بن مالك قال: «كان النبى ية أحسن الناس (وجها) 
وأجود الئاس ؛ وأشجع الناس . ولقد فزع أهل المدينة ليلة فر كى فر سا 
لأبي طلحة عريان فخرج الناس فإذا هم برسول الله بيه قد سبقهم إلى 
الصوت. قد استبرأً الخبر» وهو يقول: لن تراعوا؛ وقال النبى بي . قد 
و-حدبأه بحرا (أی إنه لیحر» قال حماد: وحدثلی تات أو بلغني عله 
قال «فما سبق ذلك الفرس بعد ذلك. قال: وكان فرسا (يبطأً) رواه 


الببخارى فی الصحيح »(“) , 


وقال على رضى الله عنه: إنا كنا إذا حمى البأس. ويرو - اشتد 
البأس - واحمرّت الحدق» اتقينا برسول الله ى فما يكون قرت إلى 
العدو منه» ولقد رأیتنی بوم بدر ونحن نلود بالنبی بيا وهو أقر بنا إلى 
العدو- وكان من أشد الناس يومثذ بأساء وقیل کان الشجاع هو الذدى 
يقرت منه كي ؛ إذا دنا العدوء لقريه منه . 


)١(‏ تدعونها. 

(۲) صحیح البخارى ج ۷. ص .٠١١‏ 
(۳) الشفاء ص ۱۹۸ . 

. ۲٤۲ دلائل النبوة ص‎ )٤( 

.۸٩۹ الشفاء ص‎ )٥( 


۹ 


ويقول الإمام ابن كثير: 

وذكرت فى التفسير عن بعض السلف: انه استنبط من قوله تعالی ' 

و فقيل في سبي اللو کہ کلف مسك وحرض اومن 4 أن 
رسول الله مو کان مأموراً. ألا يفر من المشركين إذا واجهوه. ولو كان 
وحده من قوله: رلا کلف إلا نفسك». 

وقد کان مَل من أشجع الناس» وأصبر الناس. وأجلدهم» ما ف 
قط من مصافٍ ولو تولى عنه أصحابه. . 

قال بعض أصحابه : كنا إذا اشتد الحرب» وحمي لناس» نتقى 
برسول الله ية . 

ففي يوم بدر» رمى ألفَ مشرك بقبضة من حصى فنالتهم أجمعين 

حین قال: رشاهت الوجوه». وكذلك يوم حنين كما تقدم» وفر أكثر 
أصحابه بره احد وهو ثابت في مقام لم يبرح منه ولم يبق معه إل انا 
عشر» قتل منهم سبعة وبقي الخمسة؛ وفی هذا الوقت قتل ابی بن خلف 
لعنه الله فعجله إلى النار. 

ويوم حنين ولي الناس کلهم» وکانوا يوم اثني عشر ألفاً وثبت هو 
في نحو مائة من الصحابة وهو راكب يومثل بغلته وهو بركض بها إلى نحر 
العدو» وهو ينوه باسمه ويعلن بذلك قائلا : «آنا الى لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب» حتى جعل العباس وعلی وأبو سفیان بن الحارث بن عبد 
لمطلب» يتعلقون في تلك البغلة» ليبطئوا سيرها خوفا عليه من أن يصل 
أحد من الأعداء إليه. 

وما زال كذلك حتی نصره الله وأيده فى مقامه ذلك. 

وما تراجع الناس إلا والأشلاء مجندلة بی يديه ماي . 


النصورص لا تعدل 
وعند النوم : 
عن البراء بن ¿ عازب قال: قال النبى: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 

وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك لأيمن» ثم قل: 

«اللهم أسلمت وجهي إلبك» وفوضت أمری اليك وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.. 
الله آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ ونبيك الذى أرسلت» فإن مت من 
ليلتك» فأنت على الفطرة» واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها 
على النبىٌ ية فلما بلغت: اللْهمْ آمنت بكتابك الذي أنزلت. . قلت 
ورسولك . . قال لا. . ونبيك الذى أرسلت». 

وکال من دعانه: 

لله إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري وتلل 
بها شعڻي » وتصلح بها غايتي وترفع بها شاهدي ۽ وتزکی بها عملي ۽ 
وتلهمني بها رشدي وترد ! ها آلفتيء وتعصمنی بها من کل سوء. لله 
إني أسألك الفوز في القضاءء ورل الشهداء وعيش السعداء والنصر على 
الأعداء( . 

الى الايد 

ألف النسك والعبادة ولخل وةطفلاوهكذاالنجباء 
وإذا حلت الهداية قلباً لشطت فى العباة الأعضاء 

إن أول آية : نزلت من القرآن الكريم إنما هي : 


کے سےا وت 


3 اقرا اسم ريك ألِى خلق 4). ولقد كانت هذه الآية الكريمة 


١ العلق:‎ )۲( 


۷1 


بوضعها» ومفهومها وجوها۔ شعارا عاما وتوجیها شاملا فما کانت نعنی 
بروحها» القراءة قحست » وإنما کات لعي : آله ملد هله اللحظة _ 
یج أن یکون کل آمر اسم لله :فلا كان هذا الأمر أو تركا. 
ولقد ناکد هذا الا تحاه وأصبح سافرا فما دعك ب ل قد أصبح من 
الأوامر المفروضة على ا شر الله تعالى لرسوله عة : 
رج ب کے کس وہ کی ر س 
3 قل إن سلاف وضنی وع مَمَا ره رب العامین 9 شرا ۶ 
لك امرت واا ولاسم 04 . 
على أن المسألة: أشمل من ذلك وأعمُء إذا كان يتأتى الشمول 
إن الله سبحانه قد أخحبر في قرآنه الكريم: أنه ما خلق الجر 
والاانس إلا لالعبادة» يقو ل سسحانه : 
. َم قت ان وا شلد ل یعون ي 
فعاية الخلق العبادة» وسبب الخلق العبادة؛ والثمرة التى يجب أن 
يعمل الإنسان على تحقيقها إدل إنما هى العبادة» ومن هنا كانت 
التوجيهات المتوالية للعادة: 
٤‏ سے سے ھم ت ےر مس ہر کی سے صر ردم س ت ا سے رج سے سے 
اشاق ا راض ررر الفجرلن قرءان الجر 
1 س aT e‏ ر ر 
م ت0 انخلی تايۇ رای م واجعل لمن 
صدا 4 . 
(1) الانعام: 11۲ ۱١۳‏ 


.۵٦ الداريات:‎ )۲( 
A (¥4 (¥۸ الإسراء:‎ (۲) 


AAI 


واسجدواقترب 04 . 
کد ا الى ورج ر 


واعبد رىك حی یاد ك الیقیڭ 4 . 
و اض رلح درك نك میاو سیخ ديك ج ا ومنل شح 


وإدرالتجور 04 . 

وما من شك فى أن الله سبحانه لا تضره معصية» ولا تنفعه طاعة؛ 
إنه سبحانه الغنى المطلق» والمعطى المطلق» إنه سبحانه الوهاب» 
لرزّاق» المُغنى» إنه القائم بنفسه وغيره هو المحتاح. 


وما کانت العبادة إلا لأجل تکمیل الأنسان» فمن فضل الله على 
عاده» أن فتح هم باب الكمال على مصراعيه عن طریی العبادة؛ فهاندة 
العبادة راجعة إلى العابد نفسه» فضلا من الله ورحمةء إنها راجعة إليه 


في الدنباء وراحعة إليه في الأخرة» ويشمل الوجهين قوله تعالى : 

3 منعي ل صلل ڪان د ڪر وان وهو مون يته حيو ا 
ولج ز هم جرهم اخسن ماڪ اوا يعون 0 

ومن عناية الله بالأمة الإسلامية» وبرسوله الكريم: أن أول كلمات 
الوحي من الوحي : كانت توجيهاً للرسول وللمسلمين» بأن تكون 
أعمالهم كلها عبادة» لأن ما كان باسم الله كان عبادة. ولو كان أكلا أو 
شرباً مثلا. 


واستحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه هدا التو جيه السامی » 


.۱۹ العلی:‎ )1( 
.۹۹ الحجر:‎ )۲( 
.٤)١ ٤۸ الطور:‎ )۳( 
.٩۷ اللحل:‎ )٤( 


YY 


الذي توالی مند الأيام الأولى للرسالة ؛ واستمر طيلة الوحي . 
إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما فاجأه الوحى» فعاد 
يرجف فؤاده إلى منزله الطاهر وقال: «زملوني زملوني» ونزل عليه قوله 
تعالى : 
$ اما المریل ك ایلاتیا ضف راقص سد لیا © ورد ع 
قران نرتيا کی( . 
بالعبادة متل : 
ا سے نے کرو رن ررم وو رعا ر 
فز فاصروانل مایقولون وسح صر ريك فطلي امس ول روا ومن 
ای سيخ وار فالنپارلعك یری 4 . 
وهنا علق سحانه الرضى › وطمأنينة النفس » وسكينة الفراد» على 
التسبيح » ر والعادة» ويشير الله اى ذلك ك أيضا يقو 
7 7 ا ر صر یں ر رو س وف 
الب 8 رمال ڪه وَأ ا 5 
واستجاب اسول صلوات الله وسلامه عليه استجاية كاملة» 
لتو جيه الإلهى : فجعل من كل أعمال الحياة عبادة» إذ أنه كان يعملها 
سم الله . لقد جعل صالا له ) ولسكه؛ رجعل حراته بأکملها؛ بل ومماته 
أيضاً لله رب العالمين ؛ لقد جعل كلامه؛ و صمته ؛ وجعل حر کته 
وسکونه» وجعل نومه ورقظته ؛ بل جعل اسه سه عبادة لله سبحانه فکان 


toy oY «| : المزمل‎ (۱) 
.۱۳۰ طه:‎ )۲( 
۹ ۹ (۳) 


VE 


ذلك توجها به إلى الله فكان عبادة له. وهذه الاستجابة الكاملة هى التى 
جعلت من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أول المسلمين . 

أولهم منذ خلق الله العالم إلى أن يطوي الله الأرض وما عليه 
باعتبار أن الدين عند الله - منذ الأزل إلى الأبد إنما هو: الإسلام. 

لقد صير الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحياة كلها عبادة لا 

وإذا ما استحالت إلى عبادة» فقد استحالت إلى قوة؛ أرأيت حينما 
تجعل من الحهاد عادة» ومن العمل عبادة ومن العلم عبادة من الكفاح 
عبأدة ي ومن السعي على المعاش عادة » ومن ؟ وهن . . . ھل دضعف 
يشقون؟ . 

ومهما یکن من شی ء» ققد استجاب الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه استجابة تامة لما أراد الله سبحانه وتعالى» ولقد تحدث الله عن هذه 
الاستجابة ذاكرا لهاء فقال سبحانه: 

إن ريك يرانك تقوم ادى ن ىالل ونصفم وم 04 

ونذكر الآن بعض الأحاديث التى تصور هذا الجانب من حياة 
الرسول صلوات الله وسالامه عليه ومن وراء إيضاح هدا الجانب من 
حیاته صلوات الله وسلامه عليه عليه آهداف: 

| تسى المسلمين a‏ قدر الاستطاعة. 

۲ را النفوس وطمأنينة الأفئدة» من الناحية النفسية» فليس 
لااد علاح للت للشك والحيرة والتردد بعادل فی دماسته العبادة. والنصيحة 
)١(‏ المزمل: .٠١‏ 


المجربة التی تسدي للشاك إنما هي «صل». 

فالصلاة خير علاح للاضطراب الديني » بل للاضطراب النفسي أن 
کان . 

ومتى وجات اللفس المطمثنة والنفس المطمثة لا وسبلة 
لوجودها إلا بالعبادة- فان الكثير من الأمراضص الحسمية نفسها بزول 
بإقرار أطباء الأجسام أنفسهم» ثم إنه - بإقرار أطباء الأجسام أيضا- لا 
يكون الانسان المطمئن عرضة لما يتعرض له غير المطمئن من أمراض 

وهذه الأسوة بالرسول صاوات الله وسلامه عليه التي نرجوها: 

ستكون سببا في تفريج الضيق المادي . 

8 ولوان آهل القرئ ءامنوا وتوا لفتحا علمم بركت الما 
وألرّض ٠0‏ . 

۶ معي صل ڪان د ڪر اران ۾ وهو مون فل ليده وة طبه 
وره ميحس ماڪاوايشاويَ ه٠‏ . 

وهده الأحاديث التي کر 5 2 فی حدیت ضعبف » س أن 
کاملڈ i‏ نذکر فیما بلي إل آخر الکتاب ۔- حدیثا ضعيناً 


الصسلة 
عن السيدة عائشة رصي الله عنها: رأن الى و کان يفوم ل 


. ۹٦ الأعراف:‎ (۱) 


(( النحل : ¥ 


۷1 


الليل حتى تتفطر قدماه. 

فقلت له: لماذا تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟!. 

قال : أفلا أحبٌ أن أكون عبدا شكورا»!. 

أما عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فقد قال: 

صليت مع النبيّ بي فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. 


فيل : وما هممت ه؟ 


جو 


قال : أجلس «وأدعه») . 

ولعل لابن مسعود عدره» فل کان صلوات الله وسلامه تله ) يقرا 
الركعة الأولى مثلا: سورة البقرة» وفى الثانية آل عمرانء وفى الثالة 
سو رة النساء وکال يطيل القيام ویطیل الركوع ؛ ویطیل السجود. کان 
يطيل كل ذلك ؛ حینما کان یفعله منفردا فی جوف الليل . ما إذا كان مع 
الناس فإنه يخفف. 

وقد ورد فى السنة الصحيحة إطالة الرسول صاوات الله وسلامه 
عله القراءة ئی الر كعات التى بصليها فی الليل» و لسسس هده الاطالة: 
كانت هذه الركعات لا تتجاوز إحدى عشرة ركعة. 

عن عائشة رصی الله عنها: أن النبی بی يصلی من الليل إحدى 
عشرة ركعة» فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 

وکال الرسول ية : یستعر ف في صلاته الليلية ویبکی . 


ويقص مطرف بن عبد الله عن أبيه قال : 


CY 


(أثيت النبى يو : وهو يصلی ولجوفه آزیز کأزیز المرجل یعنی 
يېكى » . 

وللصلاة أهمية كبرى يوضحها الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
دقوله: 

ان لین الرجل وبين الشرك والكفر: ترك الصلاة). 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يتوضأً لكل صلاة. 

عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله بء يتوضاً لكل 
صلاة؛ قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم 
حدت)) . 

والأحاديث التالية : تبين بعضص بعض أحوال الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه في الصلاة: كان عند الإإقامة يقول: «أقامها الله وأدامها» . «وكان عله 
اذا 1 إلى الصلاة طأطأ رأسه». 
اشد تعاهد| مشه على رکعتی لني 

عن سماك بن حرب قال: (قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس 
رسول الله َة ؟ قال : نعم کثیراء کان لا يقوم من مصلاه الذى صلی مله 
الصبح حتى تطلع الشمس فإِذا طلعث فام). 

(وکان یه ید حل في الصلاة فير ید إطالتها ليسمع بکاء الصبى 
يتجوز صلاته ميخافه ان يشق على أمه) . 

(وکان به يقرا دسوره «الحمعة») فی الركعة الأولى. ود ادا اء 
المنافقون» فى الثانية). 


۷۸ 


بسورة «الطور» . 


وكالن صاوات الله وسلامه عليه يقرأ فى المغرب بسورة 
«والمرسلات عرفا وإنها لاخر ما سمعته من رسول الله ل . 

وعن ا هشام بنت حارث بن النعمان قالت: (ما أخذت «ق 
والقرآن المجيد» إلا عن لسان رسول الله مء يقرؤها كل جمعة على 
المنبر إذا خط الناس) . 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقرأ في صبح الجمعة :« ار 


سے ار را مو 


زيل . > . 0 السجدة» و هلاق علا لسن حین من الد هر 4 رواه الشيخان. 
من حديث أبى هريرة» وإنما كان يقرؤهما كاملتين. وقراءة 
بعضهما خلاف السنة. 
كان بيه يقرا في العيدين وفي الجمعة: بسورة # سيج اسم ريك 


از را سے ص 


لعل کی وسوره 3 هل أتلك حدیث ال شة , 
وکان یکثر أن يقول» ی رکوعه وسجوده: ۾ سبحانك الله ربنا 
وتحمدك» الله اعفر لي %. 
رو کال صلوات ت الله وسلامه عليه » يقول بین التشهد والتسليم . 


الله اعفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت. وما اسر فت 
وما انت أعلم ره مني ب نت المقدم وأنت المؤخر 5 اله ل أنت» . 


.١ السجدة: ١؟. (۳) الغاشية:‎ )١( 
.١ : الأعلى‎ )٤( ,.١ الإنسان:‎ )۲( 


«روعن حذيفة» کان يفول مه ي رکوعه: سبحال ربي العظيم» 
ونی سجوده» سبحان ربى الأعلى». 
«وعن عائشة رضي الله عنها: كان بل يكثر أن يقول» فی رکوعه 
وسجوده , (سبحانك الله ويحمدڭ» الله اعفر لی ) يتأول القران» رواه 
مسلم » ومعنی يتأول القرآن: يعمل بما آمر به» کما فی قوله تعالی : 
یں ور سے نک ف سد س سس ر صر ا ر ٍ 
ل فسح مد ريك وا هلنم كان اا4 . فکان ي ؛ يقول هذا 
الكلام البديع في الجزالة المستوفى ما أمر به في الاية. 


اما إذا جئنا إلى رمضان» وإلى الصيام» على وجه العموم. . 
فالأحاديث التالية. توضح بعض الأمر: كما أن أحاديث الصلاة التي 
الصيام. 

رص صوم رمضال في السثة الثأانية من الهجرة» فتوفی سسدنا 

عن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله بيا : إذا دخل العشر 
الأواخر من رمضان » احا الليل؛ وأرقظ أهله وحل وشد المثزر». 

وعنها قالت : «کان يه یجتهد فی رمضان ما لا یجتهد فی عیره» 
وفي العشر الأخير ما لا یجتهد فی غیرها) . 

ركان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله تعالی » . 

کان النبى و » يعتکف في کل رمضان عشره أيام فلما کان العام 
)١(‏ النصر: ۳ 


الدی قبض فيه اعتحف عشرین يوما) . 

«إذا دحل العشر الأخير طوى فراشه؛ واعتزل النساء» واغتسل بين 
الأذانين› وجعل العشاء سحورا». 

«روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلوات الله 
و سالامه عله واصل › فواصل الناس» فش ذلك عليهم › فنهاهم 
رسول الله عل أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل قال لست كهيئتكم إنى 
أظل أطعہ وأسقى» . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي ية لا يفطر الأيام 
البيض في حضر ولا سفر» وهي ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عسشرة) . 
صيام عاشوراء» والعشر أي تسع ذي الحجة - والأيام البيض من كل 
شهر» ورکعتا الفجر». 

کان صلوات الله وسلامه عليه » يتحر ی صيام يوم الائنين 


والخميس». 
کال النبى صلوات الله وسالامه عليه » يصوم ناا نه يام من غر کل 
سهر). 
ومن العسادة الذكر 


روی مسلم وأحمد عن الى : «لا يقعد قوم » ید کر ول الله » إلا 
حقتهم الملاثئكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله 
یمن عنده). 


CA! 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: ركان صلوات الله وسلامه عليه » 
يذكر الله على كل أحيانه» . 

«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره: مثل الحي والميت». 
وأفضل الذكر قراءة القرآن. 

«ومن قرا حرفا من کتاب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالها لا 
أقول: «ألم» حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». 

«إن الذي ليس في جوفه شىء من القرآن: كالبيت الخرب». 

«اقرءوا القرآن» فإنه ياتى يوم القيامة شفیعا لأصحابه» . 

وبينما جبريل عليه السلام» قاعد عند النبى يل سمع نقيضا من 


فوقه فرفع رأسه فقا ٠‏ هذا باب من السماء 2 فتح اليوم ولم بعتح قط لا 
اليوم» فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض ۳ ينزل قط إلا 


اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهماء ل يۇتهما بي قبلك: («فاتحة 
الكتاب» وخواتیم سورة البقرة» ن تقرا حر ف منها إلا أعطيته) . 
ذکرت بلفظها وبمعناها فی القرآن على آنحاء شتی قال صلوات الله 
وسلامه عليه : 

«أفضل الذكر لا اله إلا الله . 

عن آبی ھۈسى رصي اله کیره قال : قال ی رسول الله : أ 
أدلك على کنز من کنور الحنة؟) . 

قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


AY 


«(قال رسول الله ية . لقيت إبراهيم ا ليلة اسرى بي ۰ فقال: با 
محمد أقرىء أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة» طيبة التربة» عذبة 
الماءء وأنها قيعان» وأن غرسهاء سبحان الله والحمد له ولا إله إلا 
الله ۽ والله أكبر». 

روان ية يقول بأعلى صوته : لا إلّه إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالل 
لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن 
الجميل» لا إلّه إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون». 

وقال: «مَن قال: لا إلّه إلا الله وحدهء لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر 
رقات» وكتبت له ماثة حسنة» ومحيت عله مائة سيئة» وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه». 

وقال: «من قال سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر». 

وقال: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى» عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاءء فإذا دحل فلم 
بذكر الله تعالى عند دخوله. قال الشيطان: آدرکتہ المبيت. وإذا لم يذكر 
الله تعالى عند طعامه. قال آدرکتم الميث والعشاء). 

وقال: «الطهور. شطر الإيمان.ء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان 
الله والحمد لله » تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور 
والصدقة هان والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس 
يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها» . 


CAT 


وقال: «إن أحبث الكلام إلى الله» سبحان الله وبحمده». 

وقال: رلأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله وال 
أكبر أحب إلى مما طلت عليه الشمس». 

وقال: «کلمتان خفیفتان على اللسان؛ ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 


و کد چ 
ال دعاء 

وقال صلوات الله عليه وسلامه: «الدعاء هو العبادة). 

أما أحسن أوقات الدعاء فإن الأحاديث التالية تذكر بعضها: 

(أقرب ما ڀکون العبد من ربه وهو ساجد فأکثر وا الدعاء» ففمن أن 
پستجاب لکم». 

قيل لرسول الله ي4 : أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر 
ودیر الصلوات المكتوبة». 

((دعوه المرء المسلم لاحره بظهر الغيب: مستحابة » و علد رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال المَلّك الموكل به: آمين» ولك 
بمثل) . 

لا یزال یستجاب للعىد) ما م يد بام أو قطعة رحم » ما م 
بستعجل قيل: يا رسول الله » ما الاستعجال؟ قال: يقول. قد دعوت 
إالدعاء فلم أره لستجیست ی یستحسر عند ذلك ويترك الدعاعء). 

رما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى » بلعوه اا أتاه الله إياها» 
من القوم: إدن نکثر» قال: الله أكثر». 


CA 


ر کان ا ب بحب الجوامع من الدعاء وید ما سوی دلكڭ». زس 
جوامع دعاته ما یلی : 


أثاه رجل فقال : ا رسول الل کف أقول» حین أسأل ربی ! 


قال : «قل اللهم اعفر لي وارحمنی » وعافني » وارزفنی› فال هولاء 
ر سمح لك دنياك واخرتك». 


ومن جوامعه كه : 

«اللهم إو سالك مو جات رحمتكڭ» وعرائم معفر تك والسلامة 
من کل نم والعنيمة من کل ر » والفوز يالجنة » والنحاة من النار». 

عن أبي أمامة رضى الله عنه قال: دعا رسول الله بء بدعاء كثير 
لم نحفظ منه شيئا. 

فلت : يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاً. 

فقال: «ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟. تقول: الهم إنا 
نسألك من خير ما سألك منه نيك محمد» ونعود بك من شر ما استعادك 
متك سك محمد علا » ونت المستعان» وعليك البلاع . ولا حول ولا فو 
إلا بكڭ»اه. 

الله انی أعوذ ك من منکر ات الأخلاف» والأعمال» والأهواء». 

«اللهب ألهمنی رشدی » وأعذنى من شر تسى ) . 

م | ع 

المؤمنين . ما كان أكثر دعاء رسول الله َة إذ كان عندك؟ 

قالت: كان أكثر دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
دينك»اه. 


A0 


«اللّهم أصلح لی دینی الذى هر عصمة آمري › وأصلح لی دنیاي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي ٳليها معادي› واجعل الحياة 
ز باد لی في کل خیر» واجعل المرت راحة لي من کل شر». 

«اللْهم يا مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك». 

الله اجعل في قلبي ورا» وقي بصري نورا وشي معي نورا 
وعن بميني نورا وعن پساري نورا وتحتي نورا» وأمامي نورا وخلفي 


نورا واجعل ى نورأ». 

(رنا آنا فی الدنيا سنه » وی الأخرة حسنة» وفنا عداب النار» . 

ومن أدعيته صلوات اله وسالامه عليه فی الصلاة: 

عن ابی کر الصديق رصي الله عنه» أنه قال لرسول اله ا : 
علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی . 

قال: «قل اللْهِم إني ظلمت نفسى ظلماً كثيرأ» ولا يغفر الذنوب 
ا أنٿٽ» فاعفر لی مغخفرة من علدك» ور حسمي انك نت الغفور 
الرحيم». 

وکان صلوات الله وسلامه عليه يقول بين السجدتين: «اللْهِمْ اغفر 
لي » وارحمني ْ واهدنی » وعافنی » وارزفني» . 

(عن معاد رصی الله عنهء أن الرسول الله عة أذ بيده وقال: با 
معاد» والله» الي لأحىك. ا أوصك: ا معاد ل دعن في ئی در کل 
صلاة» أن تقول : الله أعنى على ذكرك» وشکرك» وحسن عبادتك) . 


«الحمد لله الذي أعانني فصمت» ورزقنى فأفطرت». 


۸٦ 


«اللْهْمّ لك صمت» وعلى رزقك أفطرت» فتقبّل مى إنك أنت 
السميع العليم». 


عند الكرب. 

ریا حي ا فيوم بر حمتك أستغيث) . 

رلا إلّه إلا الله العظيم الحليمء لا إلّه إلا الله رب السموات ورب 
الأرض رب العرش الكريم». 

أما ادا کان الکرتب شدیدا فیحسن أن یکرر الاأنسان دعاء 
الرسول ية - عودنه من اماف وهو من روائم دياه ودفیق مناحاته : 
«الله إليك أشكو ضعف قوتى » وقلة حيلتي » وهواني على الناس» يا 
أرحم الراحمين› نت رب المستضعفين › وأنت ربی إلى من تکلنی؟ 
إلى بعيد يتجهمني › ام إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي 
عضب فلا أبالى ؛ ولکن عافيتك هي أوسع لی » أعوذ نور وجهك الذي 
شر قت له الظلمات» وصلح عليه مر الدنيا والاأخرة» من أن ننزل ی 


غضىك » أو يحل على سخطك» لك العتی حتی ترضی› ولا حول ولا 
قوة إلا بك». 


وإذا حاف قوماً قال: «اللْهمْ إا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك 


من شرورهم». 


اساد الدين : 
رلا أعلمك كلمات علمنيهنْ رسول الله يَيٍ؟ لو كان عليك مثل 


CAY 


ا 


جل ديناً أذاه الله عنك» قل: الله اكفني بحلالك عن حرامك وآغنني 
بفضلك عمن سواك». 
وعد الخروج من البيت: 

رعن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله مي من قال - إدا 
خرح من بيته - بسم الله توکلت على الله » لا حول ولا قوة إلا يالله : 
يقال له هديت وكفیت ووقیت» وللنحی عله الشطان») . 
عند الوم واليقظة : 


رادا أحذ أحدكم مصجعه من الليل وصح ده تحت خحده نم بقول : 
لهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا وإليه النشور». 


عند الأكل: 
فوة) . 
عند اللباس الجديد. 
«اللْهم لك الحمد أنت كسوتنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له. 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له . 
وإذا رأى الهلال: 


«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلام والإسلام» ربى وربك 
الله » هلال رشد وخير». 


A۸ 


وعندما ينتهي المجلس ويتفرق الحاضرون يقول: 

«سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إلّه إلا أنت. أستغفرك 
وأتوب إليك». 
وعندما يودع شخصاً: 

ركان رسول الله َيه يودعنا فيقول: استودع الله دينك وأمانتك 
وخواتیم عملك») . 
ويقول السيد سليمان الندوي: 


ومن أفضل سيرته وأعلاها: أنه - بعد ما أوحى إليه - لم يأمر أتباعه 
وأصحابه بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به. فدعا الناس إلى ذكر الله 
ومحبته» ولو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة لهذه الدعوة» لأنه لم تكن 
تمضي عليه ساعة من نهار أو ليل إلا ويذكر الله بقلبه ويحمده بلسانه. 
فکان لسانه رطا بذكر الله : لا يفتر عنه طرفة عين» فادا أکل أو شرت» 
دکر اسم الله » واذا فرع من ذلك حمد الله وإذا أخذ مضجعه أو 
استيقظ من نومه» ذكر الله » وإِذا ا نهر أو جلس» سبح الله أو حمده» 
وإذا لبس جدیدا» شکر الله » حتى إل آذکاره ودعواته التي حفظها الناس 
عنه - في مختلف الأحوال ل فر اغا واسعا من كت الحديث› 
وجمعت في كتاب (الحصن الحصين) الذي يبلغ مائتي صفحة» ومن قرا 
هذه الأدعية يقضى العجب ويوقن بأنه َة كان يحب الله ويخشاه ویهاب 
جلاله» فكان كما وصف الله فى القرآن عباده الصالحين # ألَذَنّ 
يذ درون أله فما وقعودا وَل جنويِهم € وكما شهدت عائشة بأنه ا 
کان يذکر الله ولا يغفل عن دكره أيدا. 

وأمر اناس بالصلاة وحضهہ على إقامتها والمحافظة عليها أشد 
المحافظة . 


۸۹ 


فمادا تحسبو ل الرسول کان يعمل في نقسه یما کال يأمر به غیره؟ 


إنه بو کان يقيم الصلاة ويحافظ عليها. أکثر من غیره. کان 
المسلمون يقيمون الصلوات المفروضة خمسا. وکان َيه يتطوع بالزيادة 
على ذلك فى صلاة الضحى » وصلاة الإشراق» وصلاة التهجد. وكان 
عامة المسلمين بصلون سبع عشرة ركعة المكتوبة عليهم» وكان هو بيا 
يصلي في اليوم والليلة حمسين إلى ستين ركعة من المكتوبة والنوافل. 
لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعد ما فرضت عليهم 
الصلوات الخمس» لكن الرسول كان يقوم الليل ويصلي صاوات لا تقل 
عن حسنهن وطولهن۽ حتی کانت قدماه تتورمان من طول القيام» فقالت 
له عائشة يوما وقد رات ما يعاني ي في قيام الليل -: إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما بالك يا رسول الله تلقى العناء 
وتتعب هذا التعب الشديد؟ فأجابها عي «أفلا أكون عبدا شكورا»؟ وكان 
فى هذه الصلوات معنى محبة الله أغلب عليه بي من معنى الخوف» 
فكان يطيل الركوع حتى يخيل إلى من يراقبه أنه ربما قد نسي السجود. 
و کان يقیم صلاته من بدء الوحي فی فتاء ست الله أمام المشركين الذين 
کانوا یعادونه ويژدونه إيداءَ شدیدا . وقد هجم عليه بعض المشركين - وهو 
في الصلاة ‏ فلم يترك صلاته حوفا منهم . 


وکا جاه بتجافیان عن المضجع› وکان قلي من الليل ما 
CC‏ و لست ساحدا ار قاثما اناس نيام , واشد ما یکور ا الصادة 
والقلوتب وأحفهة» ومح ذلك فإانه إذا حان وقت الصلاة والحرب کما 
وصفنا) اص ملف المسلموك للصلاة ونبيهم إمامهم » فیتناوت بعصهم 
الصلاة وبعضهم الحرب وإمامهم ثابت - في الحالين - إلى أن يؤدوا 


۹ ° 


فريضة الله : لا يمنعهم عنها مانع'), 

وأمر المسلمين بالصوم» وليس على المسلمين إلا صوم رمضان. 
ولكن ما ظنكم بالرسول يي وصومه؟ 

إنه قلْما کان یمر به شهرء أو أسبوع من شهر» إلا كان يصوم فيه 

تقول عائشة: 

کان 5ء يصوم حتى يظن آنه لن يفطرء ونهى المسلمين عن صرم 
ول یسرب » وذاك الذدی يقال له صوم الوصال. وکال بعص الصحارة 
ربي يطعمني ويسقيني» . 

وربما کان يصوم شهرین متوالیین: شعبان ورمضان. وکثیرا ما 
بصوم الأيام البيض (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) من كل 
شهر» وكان يصوم ستة من شوال ويوم عاشوراء من المحرم» وكثيرا ما 
كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع» كذلك کان دأبه 
وهديه في الصوم. 

وأمر المسلمين بإيتاء الزكاة وإنفاق المال فى الخي لكنه بدأ ذلك 

ع : 

دنفسه » وقد علمت شهادة م المؤمنين حل حه له فی ذلك يوم قالت 
له إنك تحمل الكل› ونعين على نوائب الحق» وتکسب المعدم, اله 
لم يأمر الناس أن يتبعوه في ترك الدنياء ولم يقل لهم ضخوا بكل ما في 
آیدیکم من أموال» ولم يحبرهم أن ملکوت السموات مو صده واه فی 
وجوه الأغناء؛ وإنما الذي أوصاهم ره أن بتصدفوا دمعصصس أموالهم کما 


. ٠١۹ -۱۰۷ الرسالة المحمدية للسید سليمان الندوي ص‎ )١( 


۹۱ 


سے چ م و ی کر 


قال عز وجل : وا رزقنهم فقون , 

هذا بینما رسول الله نفسه لم ب بکن يخر من المال شيئاً في بيته 
کان ينفق قي سبیل الله جمیع ما کان یملکه ولم یکن قلیلا ما کان یأتیه 
من حمس الغنائم من ذهب وفضة ومتاع وغيره من عرض الدنياء فكان 
يبخرج عنه كله لغيره من الفقراء والمساكين . 

ولم يكن يتمتع هو ولا أهل بيته بمتع الحياة الذنياء فكان حظه 
و حط آهل بيته من الدنيا: الفقر والتعفف. 

رکان سننه بعد أن فحت أرض خیبر - أن يوزع على ازواجه من 
اعام والحبوب ما بكيم عاماء لکنه قبل أن بنقضي العام » کان ينفد 
ما ورعه على زواجه فیمسهم الجوع والسغب» لأنه کان ینفقی على 
المحتاجين وعلى الضيوف مما يجده فى بيوت أزواجه. 

يقول عبد الله , بن عباس: إن رسول الله بي كان أسخانا وأجودنا 
وهو أسخی ما یکون فی شهر رمضان» وم يقل لسائل رلا قط طول 
حياته . ولم بأکل شیا وحدہ مهما کان قلیلاء ل شرك فا أصحابه , وقد 
آذن الناس أن من مات وعليه دين فدینه على أقضيه عنه» وما ترك من 
میراث فمیرانه لورنته») . 

جاءه یوما أعرابي . فقال: يا محمد؛ إن هذا المال ليس لك ولذ 
لأبيك فأوقر منه جملي . حمه رسول اله من الشعير والتمر ولم 
يسخط عليه ما أغلظه من القول. نم قال: إنما أنا فاسم وخازن والله هو 
المعطي . 

يقول آبو ذر. کنت یوما أمشي مع رسول الله بي فى حرة المدينة 
فاستقبلنا جيل لحد فقال: أبا ذر؟ قلت: لبيك يا رسول الله . قال: ما 


)۱( الحج : 0 


4۲ 


يسرنی أن عندي مثل أحد ذهباً تمضى على ثلاث ليال وعندي منه 
دینار» ل شي ء أرصده لدی( , 
الى المحااهل 

کان فی كثير من الأحيان يواصل في الصيام» هو الذي يقول: «والذي 
نفس م جمد بيده » لوددت أن أغزو فى سبیل الله فأقتل › نم أغزو فأقتل » 
نم أغزو فأقتل» . 

وهو القائل : ((من مات ولم بغز ولم بحدث اسه بالغزو مات 
على شعره من النفاق) . 

إن النبىّ العابد. هو: النبى المكافح » وإن نبي الرحمة» هو نبي 
الجهاد؛ وما كان الجهاد قط في الإسلام» إلا في سبيل الله فإذا ما 
حرج عن سبيل الله لم يكن إسلامياء وكل ما في سبيل الله إنما هو 
رحمهة. 

وليس من شأنناء أن نتحدّث عن الغزوات سردأ وترتيباً وتفصيلاء 
رإنما نذكر منها عبرا» حتى تنتهي إلى فتح مكة: 

وول ملا حطة ' هي أن الرسول إلعايد: لم بتراجع فی عز وه مل 
وکال الأيطال بتر اجعول » والصناديد من المهاجرين والأنصار يفرون 
أحاناء ولکنه صلوات الله وسلامه عله شت ات الجسال الراسيات› 5 
یع رحرح عن موقفه » ولا بزول عن مکانه وقد ىث في مکانه في عزوة 
احد التى غلب فيها المسلمون» وكان المشركون فيها يودون بكل ما 
استطاعوا أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. 


.١١١ ٠١۹ الرسالة المحمدية‎ )١( 


۹۲۳ 


ووقف ثابتاً في غزوة حنين» وقد فر المسلمون» على كثرتهم إذ 
ذاك» وكيف يمكن لأكمل رجل في الوجود أن يفر وأن يتراجع وهو أوثق 
الناس بالله وبرسالته؟ 

ولقد کان واضحاً فيه صلوات الله وسلامه عليه ما یقوله سيّدنا على 
وهو من هو - بطولة وفروسية -: «كنا إذا حمي الوطيس - أي الحرب: 
اتقينا برسول الله بي : أي احتمينا به وفيه» فيكون أقربنا إلى العدو». 

وکان صلوات الله وسلامه عليه مع التجائه إلى الله تعالى , يدعوه 
ویستغیٹ به» ویستنجزه وعده بالنصر: یحکم الأمر إحكاماء بحیث لا 
يدع فيه ثغرة» هکذا کان أمره فى جميع أموره» لقد نظم الجيش في 
غزوة بدر تنظیما محکما م اتجه إلى الله يدعوه» وكان دائماً متفائلا» 
کان متفائلد حتى ولو كان العدو عشرة أمثال المسلمين. 

لقد كان المشركون فى غزوة بدر: ثلائة أمثال المسلمين» فهزمهم 
المسلمون بإذن الله . 

وكان انهزام المسلمين في غزوة الحد: شذوذأً فى القاعدة» وما 
كان ذلك إلا لأنهم خالفوا - متأولين - أوامر الرسول َء غير أن تفاؤله 
صلوات الله وسلا عليه : لم يفارقه لحظة؛ إذ أنه بعد أن انهزم 
المسلمون في غزوة اد مياشرة» أمرهم صلوات الله وسلامه عليه > بلہ 
شعثهم وتضميد جراحهم › والااستعداد فور لخوض المعركة من جديد. 

ومن مظاهر تفاؤله صلوات الله وسلامه علیه» أنه فی غزوة 
لأحزاب» وقد تجمع الشرك من جميع أرجاء الجزيرة؛ يسانده اليهود 
والغادرون ليقضوا على الإسلام في المدينة» ليقضوا عليه ديناًء وليقضوا 
عليه دولة» ليقضوا عليه عقيدة» وليقضوا عليه رجالاء وقد كان 
المسلمون: يعملون في حفر الخندق حماية لهم ومنعأً من وصول العدوٌ 
إليهم فى اللحظة الحرجة: يروي البراء بن عازب رضي الله عنه - القصة 


۹٤ 


التالية - حسبما رواه الإمام أحمد-: «أمرنا رسول الله ي بحفر الخندق» 
فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول» فشكونا 
إلى رسول الله َي فجاء ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول وقال: بسم 
الله » فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح 
الشام ؛ والله إنى لأيصر قصورها الحمر من مكاني هذاء ثم قال: بسم 
الله » وضرب أخرى» فكسر ثلث الحجر. فقال: الله أكبر» أعطيت 
مفاتيح فارس» والله إنى لأبصر المدائن؛ وأبصر قصرها الأبيض من 
مكاني هذا ثم قال: بسم الله» وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر. 
فقال» الله أكبر» أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من 
مکانی هذا». 
وأشاع هذا التفاؤل الثقة والاطمئنان في المسلمين وإن كان قد دى 

إلى السخرية في وسط المشركين والوثنيين الذين قالوا: إن محمدا 
يعدهم ویمنیهم وهم لا يأمنون على انفسهم الآن. 

هذا التفاؤل وهذه الثقة في الله لم تفارق الرسول قط في كفاحه 
الطويل الدائب الذي استمر إلى نهاية حياته الشريفة. 

ومن أمثلته البينة: ما قاله صلوات الله وسلامه عليه لابې بكر وهما 
في الغار عند هجرتهما إلى المدينة: لقد كان سيدنا أبو بكر حزيناً حوفا 
على الرسول صلوات الله وسلامه عليه فجاء النداء الإلهى على لسان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه» يملؤه ثقة وتفاۇلا: ١‏ لا کنات 
اله معا . ولما سمع سيّدنا أبو بكر خفق نعال المشركين أمام 
الغار رأصواتھم الصاخة التي تعلن عن سخطهم وغيظهم المكبوت قال: 
لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لأبصرنا. ويسم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ويقول: «ما ظنك باثنين الله الثهما»؟ . 


٤١ التوبة:‎ )١( 
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الح هاد 
ويقول صا حب کتاب (الر وض الأنف) : 
نزول الأمر لرسول الله ية فى القتال: 

بسم الله الرحمن الرحيم. قال : حل ثا أو محمد عبد الملك بن 
شام ا حدثنا زياد بن عرد الله البکائي» عن محمد ین |اسحاف 
المطبى : : وکال رسول الله َو قبل بيعة العقبة لم يوذل له في الحرب ولم 
تحال 1 الدماء أنما ومر بالدعاء إلى الل والصبر على الآذى» والصفح 
عن الجاهل. 


وکانت قریش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين حتى فتنوهم 
عن دينهم» ونفوهم من بلادهم» فهم من بين مفتون في دينه» ومن بين 
معڏب في يديهم وبين هارب في الىلاد فرارا مهم : منهم من بأرض 
الحبشة» ومنهم من من بالمدينة› وفي کل وجه؛ فلما عتبت قریش على الله 
عز وجل › وردوا عليه ما ارادهم به من الكرامة» وکڏيوا نميه ب وعذبوا 
ونفوا من عبده ووخده» وصدّق نبيه» واعتصم بدینه - أذن الله عز وجل 
لرسوله وه فی القتال» والانتصار للمسلمين ممن ظلمهم وبغى عليهم› 
فكانت أول آية أنزلت فى إذنه له في الحرب؛ وإحلاله له الدماء. 
والقتال» لمن بخى عليهم» فيما بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من 
العلماء قول الله تبارك وتعالى : # او لياو يام سواون 
رم م س kK‏ 8 


عل نصرهر 2 


ر اکر ہج ضهَرمَت کی ویر لورت ومس مسجد یا ے 
6 ر ڪا ا ی کاله من نص رھ اک ال 


إن ا اا E‏ 
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عر اله قاس س سر رک 


ر ولتو علقبة امور ٤‏ و آی نی نما أحللت لهم القتال لأنهم 
را ول یکن لھم دنب فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا الله 
نهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» وأمروا بالمعروف» ونهوا 
عن ل يعني النبي - َة - وأصحابه رضي الله م أجمعين . 
ثم أنزل لله تبارك وتعالى عليه # وقزلوهْمْحیّ لاتکرت 
َة 4 آي : حتى لا يفتن مؤمن عن دينه: # ويڪونالد يڪلم 
زره چو( آی حتی بعد الله : لا يعبدون غیره(). 


وبعد» فقد کان رسول الله ية وهو من كبار المجاهدين لا يجلس 
ولا يقوم إلا على ذكر. 


ومن أحاديثه فى الحهاد: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ب يقول' 
# والذی نفسی بیده» لولا أن رجالا من المؤمنينٍ لا تطیب أنفسهم ن 
تخلفوا عي ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو فى 
سبيل الله » والذى نعمسي بیده» لوددت آننی أقتل في سبيل الله » دم احا 

نم أقتل» ثم أحيا ثم أقتلء ثم أحيا ثم أقتل 4(. 

ڪن سه بن سعد الاعدي رض الله عنه أن رسول الله ميو قال: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدني وما عليها. وموضع سوط أحدكم 
من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها١).‏ 


(۱) الحح: ۳۹-' (۲) الأنفال: ۳۹. (۳) الأنفال: ۳۹. 


(4) الروض الآنف ج)٤ء‏ ص ١)٤اء .١٤١١‏ 
)۵( ص البخاری ج۷ ص ۲١‏ ط الشعب. 
(1( ص حیح البخاري ۷ ص ٤۲‏ › ط الشعب. 


۹۷ 


عن ابي هريرة عن النبى با قال: «انتدب الله لمن خحرج في 
سبیله» لا یخرجه إلا إیمان بى وتصديق برسلي» أن آرجعه بما نال من 
أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة. ..» ولولا أن اش على أمتي ما قعدت 
حلف سرية أبداًء ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم 
أحيا» ثم أقتل. . .). (خ). 

عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتباً له -؛ 
قال : «کتب إليه عبد الله بن بي أوفی رضي الله عنهما فقرأته: أن 
رسول الله ية في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس؛ 
ثم قام في الناس خطيبا قال : «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله 
العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا» واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف». ثم قال: 

«اللهيّ منزّل الكتابء ومُجْريّ السحاب؛ وهازم الأحزاب. 
اهزمهم وانصرنا عليهم»'. 

موافف في عزوة بدر 

| - ريا عاتكة: 

كانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة» وهى عمة 
رسول الله وه وکانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب» فرأت رؤا 
قبل بدر» وقبل فدوم صمضصم عليهم › ففزعت منهاء فأرسلت إلى أخحيها 
العباس بن عبد المطلب من ليلتهاء فجاءها العباس. فقالت : رأيت الليلة 
رؤيا قد أشفقت منها» وخشيت على قومك الهلكة قال: وماذا رأيت0)؟ 
)١(‏ صحيح البخاري ج ۷» ص 1۲ . 


(۲) رواه البخاري فى الصحيح عن الحميدي وأخرجاه من أوجه آخر» انطر دلائل النبوة 
ج »١‏ ص ۵0٦‏ 0۷, 


۹۸ 


قالت: لن أحدثك حتى تعاهدني أنك لا تذكرها فإنهم إن 
سمعهوها آذونا وأسمعونا ما لا تحب . فعاهدها العباس› فقالت : 


رأیت راکب قبل من أعلى مكة على راحلته» يصيح بأعلى صوته : 
یا آل غد اخرجوا في ليلتين آو ثلاث قبل يصيح حتی دخل 
المسجد على راحلته» فصاح ثلاث صيحات» ومال عليه الرجال والنساء 
والصبيان» وفزع له الناس أشد الفزع» قالت: ثم أراه مش على ظهر 
الكعبة على راحلته» فصاح ثلاث صيحات. فقال: يا آل عدر و آل 
فجّر» اخرجوا في لیلتين أو ثلاث ثم أراه مثل على ظهر أبي قبيس 
كذلك یقول: یا آل عدر ویا آل فجر» حتى أسْمَعَ من بين الأخشبين 
من أهل مكة. ثم عمد إلى صخرة عظيمةٍ فنزعها من أصلهاء ثم أرسلها 
على أهل مكةء فأقبلت الصخرة لها حس شديد» حتى إذا كانت عند 
أصل الجبل» ارفضت فلا أعلم بمكة دارأ ولا بيتاء إلا قد دخلتها فلقة 
من تلك الصخرة» فقد خحشيت على قومك. .. ففزع العباس من 
رۇياھاء ثم حرج من عندها فلقي الود بن عت بن ريعة من آخر تل 
الليلة» وكان الوليد خليلا للعباس» فقص عليه رؤيا عاتكة» وأمره 1 
يذكرها لأحد. فذكرها الوليد لأبيه عتبة» وذكرها عتبة لأخيه شيبة› فارتفع 
الحديث حتى بلغ أبا جهل بن هشام» واستفاض في أهل مكة. 


فلما أصبحوا» غدا العباس يطوف بالبيت» فوجد فی المسجد أا 
جهل» وعتبة وشيبة ابني ربيعة» وأمية؛ وای بن خلف» وزمعة بن 
الأسود» وآبا البحتري في نفر من قريش يتحدثون» فلما نظروا إلى 
العباس ناداه أبو جهل» يا أبا الفضل» إذا قضيت طوافك م إلينا. 


عاتكة؟ فقال: ما رات » یں سىء . 


۹۹ 


فقال أبو جهل: أما رضيتم يا بني هاشم بكذب الرجال» حتى 
جئتموها بکذب الساء؟ إنا كنا وإياكم کفرسي رهان» فاستبقنا المجد» 
فلما تحاكت الركب» قلتم , منا نبي فما بقي إلا أن تقولوا. منا نة فما 
أعلم في فریش اهل بيت أكذبَ امرأة ولا رجلا منكم . . وآذاه اشد 
الآذى. . 


وقال أبو جهل : زعمت عالكة ؛ أن الراکک فال : اخرجوا في ليلتين 
أو ثلاث› فلو قد مضت هذه الثلاث تبينت قريش كذبكم وکتبنا سجلا: 


إنکم أكذت آهل لتا ي العرب: رجلا وامراًة! ! 
أما رضيتم يا بني قصيٌ» أن ذهبتم بالحجابة والندوة؛ والسقاية 
واللواء والرفادة؛ حتی جثتمونا بنبی منکم؟ ! 
ثقال العباس : هل أنت منته؟ فإن الكذب فيك» وفي أهل بيتك . 
فقال من حضرهما: ما كنت يا أا الفضل جهولا ولا خرقاً. 
ولقى العباس من عاتكة فيما أفشى عليها رؤياها اذى شديدا؛. 
فلما كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤياء 
فصاح فقال: يا آل غالب بن فهر» انفروا فقد خرح محمد وأهل يثرب 
بعترضون لأبي سفيان فاحرزوا عيركم» ففزعت قريش أشد الفزع» 


۲ - امض يا رسول الله لما أردت: 
اتی رسول الله ا الخبر عن فریش بمسيرهم ليمنعوا یرهم » 


)۱( دلائل النبوة > ۲ ص ۲۷۲ ۔- 


فاستشار رسول الله ب الناس» فقال أبو بكر فأحسن. ثم قام عمر فقال 
فا-حسن . 

ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله : امض لما أمرت 
ه» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموس : اذهب 
أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون» ولكن : اذهب أنت وريك فقاتلاء 
إنا معكما مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق» لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه. 

فقال له رسول الله مه حيرا ودعا له به» ثم قال: أشيروا علي أيها 
الناس» وإنما يريد الأنصار» وذلك نهم عدد الناس؛ وكانوا حين بايعوه 
العقبة» قالوا يا رسول الله !! إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا 
ناذا وصلت إليناء فأنت في ذمامنا: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
ونساءنا؛ فكان رسول الله ية يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى أن عليها 
صر ته إلا بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم . 
فلما قال ذلك رسول الله ميو قال سعد بن معاذ: والله لكأنك يا رسول 
تريدنا. قال: أجل . 

قال سعد بن معاذ: لقد آمنا بك وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئت به 
حق» وأعطناك على دلك عهودنا ومواٹیقنا: على السمع والطاعة» 
فامض يا رسول الله لما أردت. . . فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق» 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. . ما تخلّف م 
واحد. . وما نكره أن نلقى عدؤنا غدا. . . إا لصبر عند الحرب» صدق 
عند اللقا. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. . فسر بنا على بركة 
الله . . فسر بذلك رسول الله َء ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله عز 
وجل» قد وعدني إحدى الطائفتين . والله ‏ لكأني أنظر الآن إلى مصارع 
القوم. 


نزل اسول درا فسبق قريشاً إليه» فلما جاء أدنى ماء من بدر 
نزل عليه فقال له الحباب بن المنذر: يا رسول الله» أهذا منرل أنرلكه 
الله ؛ ليس لنا أن نتعذاه» ولا نقصر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

فقال رسول الله ية : «بل هو الرآي» والحرب» والمكيدة) 

نقال الحباب: با رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» ولكن انهض 
حتی تجعل القلبَ (الابار) كلها من وراء ظهرك» ثم غور کل قلیب به 
إلا فليا واحدا» دم احفر عليه حوضا فنقاتل القوم فلشرت ولا پشربون. 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؛ فقال: قد أشرت بالرأي. ففعل ذلك 
فغورت القلب؛ وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملىء ماء 
ثم قذفوا فيه الأنية ؛ وأقبلت قريش حين أصبحت؛ يقدّمها عتبة بن ربيعة 
على جمل له أحمر. 

فلما رآهم رسول الله کي بنحطون من الكثب قال: الهم هذه 
فريش» قد أقبلت بخيلائها وفخرها: تحادك وتكذب رسولك. الله 
فاجنھہ() الغداة. 
٤‏ من عواطف الشباب: 


عن عبد الرحمن بن عوف قال: «إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن يميني وشمالي ؛ فإذا أنا بين غلامين من الأنصار: حديثة 
أسنانهما؛ فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما؛ فغمزنی أحدهما فقا یا 
عم أتعرف أا جهل؟ فقلت: نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: 


(۱( اي اصبهم بالاإ حن › وهي المصائی والهزاثم . انظر دلائل البو ج ۲» ص ۳۱۹ - 
۲١‏ 


0۹۲ 


انه بسب رسول الله صي ؛ والذي نفشسی بیده. إن رأیته لا یفاری سوادې 
سو اده حتی يموت الأعجل ما فتعحست لذلك» فغمزني لاخر فقال ي 
مثلها؛ فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس؛ فقلت: ألا 
تریان!!! هذا صاحبکما الذی تسالان عنه. فابتدراه بسيفهما» فضرباه 
حتی فتاه » نم انصرفا إلى النبى اا ۽ فأخبراه فقال : أيكما قتله ؟ قال کل 
واحد منهما: آنا قتلته . قال مسحتما سیفیکما؟ قالا: لا. قال: فنظر فى 
السيفين فقال: كلاكما قتله؛ وقضى بسلبه لمعاذبن عمر والآخر 
معاد بن عفر اء( . 


۵ سواد: 

أحذ رسول الله ية ؛ يعدل جيشه كتفا بكتف» فى صفوف متلاصقة 
فاثدة تعود على المسلمين من ذلك. 

من هؤلاء سواد بن غزية» فقد برز من صفّه» فضربه رسول الله ية 
بقدح() کان رده » وقال: استو يا سواد. 

فقال : ا رسو الله » أوجعتنى › وقد عثك الله الحق والعدل» 
فأقدنی (۳)» فقال رسول الله : اقتص منی . فقال سواد: کیف وقد ضربتنی 
عل بطنی العریان؟ فکشف له رسول الله ب عن بطنه» وقال: استقدٌ 
يا سواد» فاعتنقه سواد فقبل بطنه . فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ 


(۱( رواه البخارى في الصحيح › رواه مسلم ن یحیی بن یحیی . انظر دلا ئل اة 
٣‏ ص ۲۹۸ ۳0۹ 


)۲( القدح: السهم. 
)( اقتص من نفسكڭ . 


o۳ 


أن يمس جلدی حلدك. فدعا له رسول اة ا بخ () 


إلى حنة: 

وحاء المشركون ماقا الم لمين يوم ددر » فقال رسول الله اة » 
لا يقدمَن أحد منكم إلى شىء حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون 
فقال رسول الله ية : اقومو الى جنة عرد ضها السموات والأرض؛ قال : 
والأرض : قال : عم . 

قال : ج۰ . 

فقال رسول الله َة : رما يحملك على قولڭ : بح“ € ؟ 

قال: لا والله يا رسول الله » إلا رجاءة أن أكون من أهلها. 

قال: «فإنك من أهلها؛ فأخرج ثمرات من قرنه”). فجعل يأكل 
منهن» ثم قال: لئن آنا حييت حتى آكل ثمراتى هذه؛ إنها لحياة طويلة 
قال : ثرمی دما کان معه من التمر. نم قاتلهم حتی قتل»(" . 

ماقف 

ابن عمر وغزوة بدر: 

عرصت على رسول الله لا ؛ بوم ددر ؛ فاستصغرني فلم يقبلنی » 
فما أتت على ليلة قط مثلها من السهر والحزن واليكاى إذ لم يقبلنى 


)١(‏ محمد رسول الله َة . للمؤلف. 
(۲) أي جعبة النشاب. 


)۲( رواه مسلم في الصحيح » انظر دلائل النبوة سے ٢ں‏ ص .۱١۷‏ 


0: 


فحمدت الله على ذلك. 


لو كان غير الحنة: 

عن سليمان بن بلال؛ رصی الله سرك ي أن رسول الله ب > لما خرج 
ا در أراد سعد بن خيثمة وأبوه ‏ جميم ع - الخريج م لیر داك 
لابه سعد رش له عنهما: إل لاب لأحدتا من أن يقر فأقم مع 
ساك . 

فقال سعد: لو كان غير الجنة لأثرتك به» وإنى أرجو الشهادة فى 


من آثار غزوة بدر: 

جلس عمير بن وهب الجمحي» مع صفوان بن أمية» بعد مصاب 
آهل بدر من قريش في الججر بيسیر» وکان عمیر بن وهب شيطانا من 
شياطين فریش › وممن کان يۇدى رسو ل الله عة وأصحابه» ويلقون شه 

قال ابن إسحاف : حدثنی محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروه بن 
الزبير قال: فذكر أصحاب القليب ومصابهمء فقال صفوان: والله» ما فى 
العيش بعدهم خير» قال له عمیر: صدقت والله» أما والله لولا دين 
على » ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي - لر کیت 
إلى محمد حتى أقتلّه > فان لي بهم عِلة. ابني أسير في أيديهم . قال : 


0 ٩ ن‎ 


فاغتنْمَها صفوان . وقال: على دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي 
أواسيهم ما بقوا» لا يسعني شيء ويعجز عنهم . 
بينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» 
ویذکرون ما آكرمهم الله به» وما أراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى 
عمر بن وھ -حین اناخ على باب المسجد متوشحا السيف فقال: 
هذا الكل عدو الله عمیر بن وهب» والله ما جاء إلا بشر» وهو الذي 
حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. 
ثم دخل عمر على رسول الله 5د فقال : يا نبي الله هذا عدو الله 
عمیر بن وهب : قل جاء متوشحا سيفه! قال : فأدجله على قال: فأقبل 
عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها؛ وقال لرجال ممن كانو 
معه من الأنصار؛ ادخلوا على رسول الله ب فاجلسوا عنده» واحذرو 
عليه من هذا الخبيث» فإنه غير مأمون. ثم دخل ه على رسول الله ا 
لما رآه رسول اله ا وعمر عل بحمالة سیه في عتقه قال أرسلة يا 


حمر » أذ يا عمير» فدنا ثم قال: أنعموا صباحاء وكانت تحية أهسل 
الجاهلية بينهم» فقال رسول الله َي . 


فد أكرمنا الله بتحيةٍ خير من تحيتك يا عمير السلام: تحية أهل 
الجنةء فقال: أما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهد. قال: فما جاء 
بك يا عمير؟ 

فال : جئت لهذا الأسير الذى فى أيديك فأحسنوا فيه. 

نال: فما بال السيف في عنقك؟ 

قال : قبحها الله من سيوف وهل نْب علا شيعاً؟ 

قال : أصدّقنى » ما الذي جثت له؟ 

نال: ما جعت إلا لذلك؟ 
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قال: بل قعدت آنت وصفوان بن أمية فى الحجر» فذكرتما 
أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عثدي» 
لخرجت حتی أقتل محمدا فتحمل لك صفران بدينك وعيالك› على أن 
تقتلني له. . والله حائل بينك وبين ذلك. 


فال عمير : أشهد أنك رسول الله ل قد كنا يا رسول الله نكذبك 
بما كنت تأتينا به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحى . وهذا أمر 
لم یحضره إلا انا وصفوان. فوالله » إني لأعلم ما أتاك به إلا الله » فالحمد 
لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» دم شهد شهادة الحق . 

فقال رسول الله َه فقهوا أخاكم في دینه» وأقرئوه القرآن؛ 
وأطلقوا له أسيره؛ ففعلوا. ثم قال: يا رسول الله » إني کنت جاهدا على 
إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان على دين الله عر وجل» وأنا أحب 
أن تأذّن لى» فاقَذّمَ مكة» فأدعُوهم إلى الله تعالى» وإلى رسوله بي 
وإلى الارسلام» لعل الله يهديهم › واا آذيتهم في دينهم› کما کنت اوذی 
أصحابك فی دینهم؟ 

نال: فأذن له رسول الله ية فلحق بمكة. وكان صفوان بن أمية 
حين خرج عمير بن وهب» يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن» في أيام 
تنسيكم وقعة بدر. 

وکان صفوان يسال عنه الرکہان» حتى فم راکب فأخبره عن 
إسالامه» فحلف ألا یکلمه أندا» ولا ينفعه بنفع أيدا. 


قال این ساق : نلما قم عمير مكة أقام بها يدعو إلى 
الا سلام؛ ویژدی من حالف اذى شدیدا» فأسلم على رديه ناس كير . 
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الشاب في المعركة: 


تدافع الشباب في سن الخمس عشرة سنة فأكشر» على 
رسول الله و بريد كل منهم أن يظفَرّ بالإذن له في المساهمة فى شرف 
العمل في سبيل الله . 

لقد جاء إليه ية سمرة بن جندتب» وجاء إليه رافع بن حدیج » 
رهما ابنا خمس عشرة سنة فردهما. فقيل : يا رسول الله إن رافعا رام ء 
فأجازه . فلما أجاز رافعا فيل له: يا رسول الله إن سمرة يصرع رافعا؛ 
فأجازه ولکنه که رد اسامة بن زيد. وعبد الله بن عمر» وزید بن ثابت» 
أحد بني مالك بن النجار؛ ورد البراء بن عازب أحد بني حارثة» 
وعمرو بن حزم؛ وأسيد بن ظهير. رذ جميع هؤلاء لصغر سنهم» على 
الرغم من أنهم كانوا في شوق شديد لخوض المعركة. . . معركة الشرف 


فی سبیل الله . 
ولقد بلغت فرحتهم أقصاها حينما أجازهم ية شرف المساهمة فى 
عزوة الخندى . 


أما من كان أكثر من خمس عشرة سنة» وكان في حالة تمكنه من 
الحرب» فقد أجازه رسول الله لا . 

أ لما حرج رسول الله ل ية إلى ار رفع حسیل بن جابر وهو 
اليمان: ابو حديفة لن اليمان» وثانٿت ي" بن وقش دې الاطام ت الساء 
والصبيان . فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أا لك م 


تظر فوا ما قي لواح متا س عمر إلا ط0 مار رانا ر 


(۱) ام مقار ر کون نین ارين وأقصر الأظماء ظمء ء الحمار لأنه ل يصبر عن 


هامة اليوم أو غد. . أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله ي؟ لعل 
الله يرزقنا شهادة مع رسول الله مَو! ! فأحذ أسیافهما ثم حرجا حتى دخلا 
فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون. وأما حسيل بن جاب 
فاخحتلفت عليه أسياف المسلمين» فقتلوه ولا يعرفونهء فقال حذيفة : أبى» 
فقالوا: والته إن عرفناه" وصدقوا. قال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أرحم 
المسلمين › فزاده ذلك عند رسول الله ی خیرا. 
(ب) كان عمروبن الجموح رجلا أعرج شديد العرج» وكان له 
بلول أردعة مثل الأسد: یشھدول م رسول الله َة المشاهد. فلما كان 
٤‏ 
يوم إاححد» ارادوا سه وقالوا ے٠‏ إل الله عر وجل › فل عذرك. 
فأتی رسول الله ي فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجه» واللخروح معك فوالله » إ نی لأرجو أن أطاً بعر جي هذه فى الجنة. 
فال رسو ل الله عة : وأما أنت فقد عذرك ™ فلا جهاد علىكڭ») . 
وف ج لبه : ما ا أن 5 دمنعوه» لعل الله أن برزفه الشهادة. 


فدائيون في المعركة. 
کان کل هم المشركين , أن يقتلوا رسول الله م فلما انكشف 
المسلمون في المعركة - معركة اد حاول المشركول أن ينتهز وها فر صة 


ب اسقونی اسقونی : ی ا شار فصر بته العرت اد اموت 
(۲( أي ما عرفناه. 
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فتدافعوا نحو الرسول ب في كثرة كثيرة ريد قتله 

فقام زياد بن السكن في شر خمسة من الأنصار» فقاتلوا دون 
رسول الله ید رجا نم رجلا بقتلون دونه » حتی کان اجرمم زباد» 
فقاتل حتى أئبتته الجراح . وترسى دون رسول الله اة أبو دجانة بنفسه: 

يقع النبل في ظهره ه وهو مُنحنِ عليه حت كثر فيه النبّل 

وقاتلت دول رسول الله يو : عمارة وهي نسيبة ينت كعب. 
تقول آم سعد بنت سعد بن الربيع ' دحلتٌ على أم عمارة فقلت لها یا 
خالة» أخبرينى خبرك؟. 

فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنعه الناس» ومعى سقاء فيه 
ماء» فانتهيت إلى رسول الله بي وهو في أصحابه والدولة والريح(١‏ 

فلما انهزم المسلمون» انحزت إلى رسول الله م » فقمت أباشر 
القتال» وأذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى حلصت الجراح 
إلى . 

قالت آم سعد» فرأيت على عاتقها جرحأ أجوف له عور فقلت: من 
أصابك بهذا؟ 

قالت: ابن قمئة» أقمأه الله . 

ثم تابعت حدینها قائلة ٠‏ لماولی الناس عن رسول الله يلاء أقبل 
ابن قمئة يقول: دڵوني على محمد فللا نجوت إن نجا. . . فاعترضت له 
انا وُصعب بن عمیر وأناس ممن ثبت مع رسول الله پلا فضرير هله 
الضربة ولكن لقد ضربته على ذلك ضربات» لكنْ عدو الله كانت عليه 
درعان. 


)١(‏ أي أن النصر لهم. 
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۳ جاء ۶ المسامول اجار امشرکین عن رسول الله ماي . ولق قال 


يوم كله لطلحة. 


عن عائشة رضى اله عنها قالت: كان أبو بكر رضى الله عنه إذا ذكر 
يوم اد قال: ذلك يوم كله لطلحة رضي الله عنه» ثم آنشا يحدث فذكر 
الحديث» وفيه: فانتهینا إلى رسول اله َة وقد کرت رباعيته. وشح 
في وجهه» وقد دحل في وجتته حلقتان من حَلّق المغفرء > قال 
رسو ل الله ية : «عليكما صاحبكما» . 


يريد طلحة رضى الله عله وقد تزف » فدکر البحدىث وفيه: دم 
أتينا طلحة رضى الله عنهء فى بعض تلك الحفار فإدا بضع وسبعول : 
بين طعنة ورمية وصر به . وإذا قد قطعن أصبعه فأصلحنا شأنه. 


عن زید بن ابت رضصی الله عله قال ' بعثنی رسول الله م يوم 
ادب عب سعد بن اربی رګي الله عنه. وف إل رای فأقره منی 

قال: فجعلت أطوف بین القتلی فوجدته وهو فی آخر رمق» وبه 
سبعون ضربة» ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم» فقلت له: 
با سعد: إن رسول الله ية » يقرا عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف 
تحدك؟ 

فال : على رسول الله السلام» وعلىك السلام: فل له ا رسول 
الله» أجدني أجد ريح الجنة. وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند 
الله » أن یخلص إلى رسول الله می شيڪ یکر هه وفیکم عین طرف . 
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غسلته الملائكة : 

دحل حنظلة بن بي عامر على زوجته أو ما دحل تھا فنودې 
بالجهاد في عز وة اد من رلته . 

فخرج مسرعا إلى المعركة وأظهر ضروبا من البسالة الشجاعا 
یی آتاہ سهم مفاجی ء. فاستشهد › وعد المعركة فال الرسول ية : 
رأيت حنظلة بن أبى عامر : تله الملائكة دماء لزن ف مال 
الفضة لین السماء والأرض». 

فذهب الصحابة إليه وهو في القتلى فوجدوا شعره يقطر ماء.. 
تقالو رسول الله کا قال «اذهبو إلى زوجته فاسألوها» . فذهبوا إليها 
حرج 0 وهو جنب زجعا إلى النبی با فأخىره فقال : (من أجل 
ذلك غسلته الملاثكة) , 

عن سعد بن آبی وقاص قال : مر رسول الله علا بامرأة من بني 
دینار» وقد صب زوجها وأبوها وأخوها مع رسول الله ا باحد. فلما 
نغوا پا قال : فما فمل رسول ا يرا ا ۴ فلان» وهو 
حتی إذا رأته قات" کا مصيدة ا جلل! ت تريد صغيرة. 


۶ه 1 
عر وة حل والنقة في نصر الله ' 


شاءت حكمة الله سسحانه وتعالى › أن يغلت المسلمون ي اد 


حكمة لله في كل ما يحدث» وهو سبحانه - يبتلي بالسراء كما يبتلي 
بالضراء. وکل سی ٤‏ یل ن دمقدار. وما إن انتهت المعركة وأصاب 


اه 


المشركون من المسلمين ما أصابوا» حتى عاد أعداء الله راجعين» وظن 
المسلمون أنهم إنما رجعوا قاصدين المدينة ليدمروهاء ويتكلوا بمن فيه 
من الرجال ويأمروا النساء والأولاد. فش على المسلمين ذلك فلم 

توهن الهزيمة من عریمتهم ولم تفت فی عصدهم » وکال إيمانهم الذي 
لا يتزعزع › وتقتهم فی نصر الله » وتوکلهم عليه سبحانه وتعالی » - کان 
ذلك ۔ دافعا لھم اَن يوطنوا أنفسهم على أن يسبقوهم إلى المدينة. 
لینازلوهم فيها. فقال رسول الله َي لعلي رضي الله عنه: 

أخرح في آثار القوم » فانظرا ماذا يصنعون؟ وما يریدون؟ فان هم 
جنبوا الخيل وامتطوا الإبلء فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقو 
ل فإنهم يبريدون المدينة. فوالذی نمسي بيده» لئن أرادوها لأسيرن 

> تم لأناجزنهم فيها. قال علي : فر جت فی آثارهم» أنظر مادا 
بصنعون» فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل» وواجهوا مكة. 

ولکن المشركين بعد أن ساروا في طريق مكة» > تلاوموا فیما بینهم › 
فقال بعضهم : لم تصنعوا شيعا ! (أصبتم شوکتهم وحدهم» 0 ترکتموهم 
وقد بقي منهم رءوس یجمعون لکم» فارجعوا حتی تستأصل شأفتهم». 

وقال البعض الآخر: لا محمداأ قتلتم» ولا الكواعبٌ أردفتم. . 
بشسما صنعتم . . . ارجعوا؛ وبلغ ذلك رسول الله بي فندب المسلمين 
إلى الذهاب لملاقاتهم» والسير وراءهم ؛ ليرعبهم ریریهم أن بالمسلمين 
قوة وجلداً. وبلغت ثقة رسول الله ب في نصر الله : أن لم يأذن پالذهاب 
لملاقاة العدو» إلا لمن حضر الموقعة فقط» الله إلا جار بن عبد الله 
الذي قال لرسول الله ية : 

«(يا رسول الله » ني حب i‏ تشهد مشهدا الا كنت معك». 

وأجاب المسلمون دعوة رسول الله بيو ولبؤا نداءء» وساروا فى 
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طريق القوم› حتى بلغوا حمراء الأسد. 

ولما علم المشركون بذلك. قالوا: نرجع من قابل» وساروا في 
طريقهم إلى مكة. 

وأنزل الله سبحانه : # دستشرون پنعمة اله وفص لوان ERE‏ 


م ممن ۱9 ساسج ابوا یتو اسول مر بعد ما أصاجهم ألم لأب 


و“ سے جھ 


آا سوا 2 سموام پم واتقوا اجرعظيم “0 


مر بابي سفيان - وان حينئذ قائد المشركين - ركب من عبد 
القيس» فقال لهم بو سفيان : أين تريدون؟ قالوا: نرید المدينة» قال: 
وله؟ قالوا: نريد الميرة قال: فهل أنتم مبَلْغون عنی محمدا رسالة 
أرسلكم بها إليه وأحمل لكل -في مقابل ذلك - زبيبا بعكاظ إذا 
وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: إذا وافيتم محمدا فأخبروه أنا قد جمعنا 
المسير إليه» وإلى سحا للستأصل بقیتهم 


ومر الركب برسول الله ية - وهو بحمراء الأسد - فأخبروه بالذي 


ما صوره الل تعال قله تادهم لتا فلت ا 


e o‏ م e‏ 5 و ع اا 8 شعمة م 
س سے ر ج سے ووو س مر تہ پس کے سے سے را ا لز عم 
لقصل َم ۳ و me ES‏ 


بعض من أصابهم القرح : 


ا ل ون 


عن أبي السائب رضي الله عنه أن رجلا من بنى عبد الأشهل قال: 


(۱) آل عمران: ۱۷۱ ۱۷۲. 
(۲) آل عمران: ۱۷۳ .۱۷٤‏ 


شهدت أحداً وأخ لي» فرجعنا جريحين. فلما دن مون رسول الله ل 
بالخروج في طلب العدوء قلت لأخي أو قال لي؛ أتفوتنا غزوة مم 
رسول الله مَيوٍ؟ والته » ما لنا من دابة نركبهاء وما منا إلا جریح ثقيل . 
فخر جنا مح رسول الله ا وکنت ايسر جر حا منه. فکان إذا طلب: 
حملته مرة ومشى مرة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 
أجد ريح الجنة: 

عن نس رضي لله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلتَ المشركين. . لشن الل 
أشهدني قتال امشرکین, لیرین الله ما اصنع . 

فلما کان یوم ار وانكشف المسلمون قال: اللْهِمّْ إني أعتذر إليك 
عما صنع هؤلاء» يعني أصحابه» وأبراً إليك مما جاء به هؤلاءء بعني 
المشرکین. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذء فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضر: إنى أجد ريحها من دون أحد. 

قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما تصنع . قال أنس: فوجدن 
به بضعاً وثمانین ضربة بسيف. أو طعنة برمح » أو رمية بسهم؛ ووحدناه 
قد قتل» وقد متل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته سنانه . قال 


نس : کنا ری أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: ل من 
انين رال صدفوأماعهدوأ الله مله . . 4( إلى آخر الأية(). 
لله العرزة ولرسوله: 

سمح عبد الله بن عبد الله بن أب : أن والكده قال ' «لئن رجعنا إلى 
)١(‏ الأحزاب: ,۲۳١‏ 
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المدينة ليرج الأعرُ منها لاد فلما قدموا المدينة» قام عبد الله على 
بابها بالسيف لأبيه» ثم قال: أنت القائل: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل؟ أما 4 لتعرفن العرّة لك أو لرسول الله كل؟ . 
والله لا يأويك ظلهاء ولا تثويه أبداًء إلا بإذنٍ من الله ورسوله. ولم يسمح 
له بالدخحول» حتی أرسل إليه رسول الله َء يأمره بأن يخلي سبیله»' . 


يقول صاحب كتاب : «النبوة والأنبياء» معلّقا على ذلك» باعتباره 
شعورا عاما عند الذين أخلصوا وجوههم لله من الصحابة: أنصارا 
ومهاجرین : «رولذلك کله استطاعوا أن بضعوا رءوسهم ومهم على 
کہ وراحاتهم» وهانت عليهم الحياة» وطابت ھم هجرة الأوطان» 
وهجر اللاخران» والشهادة في سبیل الله . ولذلك استطاعوا أن يقولوا» 
عند وقعة بدر: إن أمرنا تع لأمرك» فوالله» لن سرت حتى تبلغ البرك 
من غمدان» لنسيرن معك» والله لئن استعرضت بنا هذا البحر» لخضناه 
معك») . 


: بين الأبوة والنبوة 
ولم جحد بو سفالك - رعم دهاته ولہاقته - عونا من أحد» حتی ولإ 
من ابنته ام حبيبة» زوجة رسول الله التي بلغ بها النفور من الشرك. أن 
طوت فراش رسول الله ية حتی 5 پجلسن عليه آبوها» فلما سألها - 
تر | آرغبت له ل افراش, ۴ رعىث فراش ىسك . الت : ا 
أصابك من بعدي شر». رأحسا أبو سفيان» فما أصابها : شر« ولكني 
)١(‏ تفسير الطبري . 


)١(‏ قاله سعد بن معاذ» (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) . انظر النبوة والأنبياء فى 
صو القران ص ۸۲- .۸٩‏ ۰ 


كراهية الشرك» ولكنها المحبة القوية العميقة لرسول الله » صلوات الله 
عليه وسلامه. 


ع الدين وعر الملك 


وعسكر الجيش فى مر الظهران. ولما مر الجيش بأبى سفيان بعد 
أمنه العباس» رصی الله عنه. قال دعقلیته الحاهلية. للعباس : 


يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً. 
فقال العباس دعقليته الاسلامية : ويحكڭ» انه لیس بملك» ولکنها 
وة . 


عسسفمو القادر 

وحسنما احتمعت ریش إليه نظر إليهم وقال: «(یا معشر قریش ما 
ترون إني فاعل بكم؟ 

فقالوا: خيرا» أخ كريم وابن أخ كريم! 

فقال - وهو پىکی ۔ «اذهیوا فأنتم الطلقاء» . أقول لکہ ما قاله» خی 
يوسف لإخوته: «لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين» . 

التبرع بالمال بعد النفس 


رحض رسول الله کیا أهل الغنى على النفقة فی سبيل الله وأعلن 
رسول الله ي أن من جهز جيش العسرةء فله الجنةء فتسابق المسلمون 


۵1¥ 


رجالا ونساء فى التبرع : لنساء بحليهن وبمالهن› والر جال دما 
ھا هو دا بو یکر الصديق بأتی بکل ماله وکال أريعة الاف 
درهم» ويسأله رسول الله ب : «هل أبقيت لأهلك شيئا»» فيقول رضي 
ويجيء سيدنا عثمان بثلالمائة بعير» وبألف دينار» ويضع الدنانير 
في کر رسول الله اة یسر فيسر الرسول تھا ویدخل يده فیھا بقلہها 
ويقول: «الله ارضص عن عثمال» فإنی یرت راص › وقول : ما على 
عثمان ما عمل دعل اليوم». 


قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن ياسين بن عمير بن كعب النضري 
لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يىکیان فقال : ما ىکیکما؟ 


تالا: جنا رسول الله با ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه 
وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. فأعطاهما ناضحأ له 
فارتحلاه» وزودهما شیا من تمر» فخرجا مع مع النبي . زاد يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: 

راما علية بن زيد فخرج من الليل› > فصلى من ليلته ما شاء الله ثم 
بکی . وقال: لله انك أمرت بالجهاد ورغبت فيه؛ ثم لم تجعل عندي 
ما أتقوی به ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق 
على كل مسلم بكل مظلمةٍ أصابني فيها مال أو جسد أو عرض. . 

م اصح مع الناس» فقال رسول الله بي : «وأين المتصدق هذه 
الليلة»؟ فلم بقم أحد ر ئم قال: «أين المتصدق؟ فليقم» . . فقام اليه 


01۸ 


فأ بره فقال رسو ل الله ن : (أبشر» فوالدی سی یله » لقد کتىت فی 
الزكاة المتقلة». 


عن كعب بن مالك الأنصاري رضى الله عنهء قال: لما كان يوم 
الخندى» حرج عمرو دن عبدود معلما لیر ی مشهده. وهو مقنع بالحديد 
فنادی: من یبارز؟ 

فقام على بن أبي طالب» رضي الله عنه فقال: أنا لهاء يا بي 
الله عة . 

نم نادی عمرو: ألا رجل يبارز؟ فجعل يؤنبهم» ويقول أين جنتكم 
التي تزعمون أن من قيّل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ . 

فقام على رضي الله عنه قال: آنا يا رسول الله . 

م نادى الثالثة. . 
يقول: إنى لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة نجلاء يبقى 
ذكرها عند الهزاهز. 


قال : انا على . 


٥14 


قال : ابن عبد مناف. 
أهريق دمك . 

قال على رضی الله عله ولکنی وألله » لا أکره أن آهریق دمك . 
فغضب» فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم أقبل نحو على رضي الله 
عله مخضا واستقبله على بجربته. فضر ده عمرو فی بیضته فقدهاء 
على حبل عاتقه فسقط» وسمع رسول الله َة التكبير» ثم أقبل على 
رصی عنه» نحو رسول الله َو ووجهه یتهلل : فقال له عمر بن العخطاب 
رضى الله عنه: هلا استلبت درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها. 

قال : ضربته فأتقانی بسوءته» فاستحییت أن اسلبه. 


سل س 
0 


إنها عمة الرسول بي : 
فم رجل من اليهود» فجعل يطوف بالحصن» وقد حاربت بنو قريظة 
المسلمين» وقطعت ما بينها وبين الرسول ييل من عهود» وليس بيننا 
وليسهم أحد يدیع عنا» ورسول الله يا وأصحابه فی نحور عدوهم : لا 
بستطيعون أن ينصرفوا عنهم إليناء إن أتانا آت. . 

فلما رأثت اليهودى بطرف بالحصن » قالت: إنى والله ‏ ما امه أن 
يدل على عورتنا من وراءنا من يهود» وقد شغل عنا رسول الته کل 
وأصحابه. 
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قالت : فأحذت عمودا نم نزلت من الحصن أليه» فضر بته بالعمود 
حت فتلته فلما فرغت مله عادتثت إلى الحصن › ولم تأخذ من سلبه 
شستاء وقالت : لم يمىحى من سىلىه» إلا أنه رجل . 


باب: هلل يستأسِر الرجل؟ ومن لم يستأسِر» ومن ركم ركعتين عند 

القتل : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري» قال أخبرني عمرو بن 
بی سفیان بن أسيد بن جارية الثقفى › وهو حلیف لني زهرة» وکان من 
أصحاب أبى هريرة: أن أبا هريرة رضى الله عنه قال: بعث 
رسول الله اة عشرة رهط سَرية عيناً» وأمرّ عليهم عاصمَ بن ثابت 
الأنصارى جد عاضم بن عمر» فانطلقوا حت إذا كانو بالهداة - وهو بين 
عسفان ومكة - ذكروا لحي ن یل یتال لھم بنو لحان فتروا لهم قري 
من مائنی رجل؛ > كلهم رام فاقتصوا اثارهم» فلما فلما راهم عاصم وأصحاره 
لجئوا إلى فدفد وأحاط هه القوم» فقالوا لهم : انزلو وأغطونا أیدیکم 
ولكم العهد والميثاق ولا نفتل منكم أحداء قال عاصم بن ابت مير 
السرية: أما أنا فوالله لا آنزل اليوم فى ذمة كافرء الله أخبر عنا نيك 
فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما فى سبعة» فنزرل إليهم ثلاثة رهط بالعهد 
والمیثافق منهم خبيب الأنصاري » وابن دثنة» ورجل آخر» فلما استمكنوا 
منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث هذا أول الغدرء 

ا ا اصحبکم إن هڙلاء لأسو يريد القتلى فجروه وعالجوه على أن 
بصحبهم فأبی فقتلوه » فانطلقوا بيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد 
وقعة بدر» فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. وكان 


(١)‏ ر بستطلعو ل أخبار العدو. 


خیب هو الدی فتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلہبث خبيب عندهم 
سير ا فا خبرلی عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث اخبرته انهم حین 
اجتمعوا استعار منھا موسی بستحد بها فأعارته» فأخذ بنا لي وان غافلة 
حین أتاه. قالت : فوجدته یجلسه على فخذه والموسی بیده» ففزغت فز عة 
عرفها خبيب في وجهي فقال. نخشين أن اقتله. .؟ ما كنت لأفعل 
ذلك. . والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب . . . والله لقد وجدته یوما 
يأکل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد» وما بمكة من 
ثمر» وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيباً. فلما خرجوا من الحرم 
ليفتلوه في الحل» قال خبیب : ذرونی ركع رکعتین فترکوه ثرگع رکعتین؛ 
ثم قال: ولا أن تظنوا أن ما بى جزع لطرلتها. .. الهم أحصهم عددا: 
ولست أبالى حين أقتل مسلما على آي شتي کان في الله مصرعي 
وذلك فی ذات الاله وإن يشا ببارك على أوصال شاو ممزع 


فقتله ابن الحارث فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل 
مریء مسلم قتل صبرا» فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب» 
فأخر النبی بي أصحابه خبرهم وما أصيبوا. 

وبعث ناس من کفار قریش إلى عاصم - حين حدثوا آنه قتل؛ 
ليتوا بشیء منه یعرف به» وکان قد قتل رجلا من عظمائهم يو بدر» 
ښعث على عاصم مثل الضلة من الدبر النحل - فحمته من رسولهم 
فلم يقدر على أن بقطعَ من لحمه شيئا. 


ر( ج ۷ ص )A۲ ۸A۲‏ 


ای ا کے نے 


كنال ا يمار انرا ممه 
والمکتیکه دون ا 
صدق الله العظيم 


الفصل السالت فر 


# 


خانم 


-\- 
من توجيهات القرآن 

(أ) يقول الله تعالى فى كتابه العرير: ل قد ماعل 
و عت فم دسو ين اشیھ يلوا عل ءاجو ورم دمه مالكب 
راح مه ول ن کا نوأ من قل فی ص کل مين 4 

وآيات القرآن كثيرة فى هذا المعنىء تؤكد كلها: أن بعثة 
الرسول بيا كانت نعمة عظمى من الله -سبحانه - على جميع 
المؤمنين» وأن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى » إنما هو منة كريمهة 
من لدن رب کريم. 

ذلك أن هذا الرسول ي إنما هو لسان صدق. فى تبليغ آيات 
الله » فهو يتلوها على المؤمنين. 

إنه يتلوها عليهم بعد أن تلاها على نفسه ووعاها وتشربتها روحه» 
فانطبع بها وعاشها. 


2 ا 


سال 
ط 
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ومن أجل ذلك كان هذا الرسول بي مصدر تزكية لهم. إنه قد 
أصبح طابعه آبات الله » أصبح من أجل ذلك مصدر تزكية بالمثال 
والقدوة والتأاسي للمؤمنين. 

لقد تزکی بآیات الله ولقد زکته آیات الله » وإنه پتلوها ويحياهاء 
فھو یبشر بها: بقوله» أو بتلاوتها. ویبشر بها بمسلکه» فهو بقوله يتلوها. 
وهو بمسلکه یرسمها. 

ويعلمهم الكتاب: إنه لا يتلو فحسب» وإنما يعلم أيضاء إنه 
يشرح ويفسر» ويطبق ويقوم بتطبيق الآخرين إذا انحرفوا. وإنه يعلم 
القرآن. 

وهويعلم القرآن بعد أن انطبع به وبعد أن أصبح هو قرآناً. 

لقد أصبح فکره قرآنا» وأصبحت عواطفه قرآنا وأصبحت |إرادته 
قرآنا. ولقد عبرت عن ذلك السيدة عائشة» رضصوان الله عليها» خير تعير 
روأخصره» حینما سئلت عن خلق رسول الله ميه » فقالت رضوان الله عليها: 
دكان خلقه القرآن». 

وما كان يتأتى أن يكون غير ذلك . وكلمة السيدة عائشة رضران الل 
عليها» إنما هي كلمة بدهية عهد كل متبصر: فالقرآن» كان يظل 
مبادیء: يعتقد الناس آنه مجرد مبادىء نظرية. يستحیل تحقيقها في 
الخارج - لولم تطبق فعلاء ولو لم تتحقق واقعياء وکان لا بد من أن 
تتحققی الفعل» وكان لا بد من صورة حية تتمثل فيها هذه المادىء: 
تتمثل فيها ذاتياء وتتمثل فيها جهة تطبيقها على الغير» وقيادة الغير إلى 
الأخحذ بها فى صورة تقترب منها بقدر الاستطاعة. 


ولو لم يکن الأمر كذدلك : لظل الناس بومنول انها محرد سادیء . 
(ب) بيد أن هذه الصورة الخالدة للأخلاق - كما يحب الله سبحانه 
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لبني الانسان قد تحققت بالفعل : حققها رسوله الكريم مي وحققها 
في دأته» وحققها ئي محتمعه . حققها سلوا وحققها واقعيا - هو في 
نفسه - على أكمل ما يكون التحقيق› تطبيقا فى مجتمعه» على الصورة 
التی استطاعها هذا المجتمع . 

ونقول: على الصورة التي استطاعها یل | المجتمع ؛ لأن لكل نظام 
من النظم» حلا أدنى ؛ ۷ بتأتی أن یکول النظام دد وده » وحلًا أسمی : 
یتسامی نحوه المخلصون. 

ولقد تحققت الصورة الإسلامية -في حدَّها الأسمى - في 
الر سول عة وکال ذلك - لىصسں القران۔ أول المسلمين . 

كيف؛ ولم كان الرسول يَيةٍ أول المسلمين؟ يقول الله تعالی 


عل 


ب سرخ سے درو سے ر سے ا عر سے سے کت سے 2 
ا ل اا ر ونی دای مما قله رب آلعامین 9 اشر ا ىله 


ر 
ا کے و ج 


لقد کانت أعاله وسات كله بل ومماته ‏ لقد کان کیانه کله 
- حر که وسکوناء حاة وموتاً - لله رب العالمين › فکان ذلك ول 
المسلمين . 

ولقد تحققت الصورة على تفاوت لا ينزل عن حدها الأدنى› في 
ألاف من الصحابة رضوان الله عليهم . 

لقد وجدَ المجتمع الإسلامي بالفعل: 

ولقد انمت بذلك فكرة هؤلاء الذين رأوا في الماضي - أو يرون 


.١١٤ ء1١۹۳ الأنعام:‎ )١( 


فى الحاضر - أن ال سلام میادیء لا تطبق؛ مسادىء نظرية» مبادیء 
خيالية » يستحيل تطبيقها. 
مجتمعا يسلم نفسه لله + لإا یتاتی أن تتمحص الالسانية عن خير منه. 

هذا المجتمع الذي وجد» إنما كان ثمرة من ثمار جهاد 
الرسول ب وكفاحه» فى أن يخرح بالفعل» الصورة التي أوحاها الله إليه 
لقد كان أثرا تلاو لرسول کل آیات الله » ولتز كية الرسول كيو لمن حوله 
دمثله القراني» ولتعليمه صلوات الله وسلامه عليه القران لمن حوله. 

وتشر بت ردح رسول الله َة القران وامتلأات ده ي وصفت تصفاثه » 
وتز کت بزکانه» واستنارت بنوره» ففاضت بالحكمة أثرا من أثار الهداية 
التامة» و لحه للنور يعمر القلب» وللسناء شلال تی الفؤاد فکان 
الرسول کیچ بعلم الکتات» ویعلہ اللحكمة) وما الحكمة إلا أحاديث 
الرسول ية : بير بها قلوباء ویر شد بها عقولا ویقرب بها عاد الله إلى 
الله » وكما أن الكتاب من عند الله » فإن الحكمة أيضا من عند الله » يقول 
لله تعالى: 

انرا ایال کب ولیک وع کمک ماکم کک لہ کے 


ااب لے صر 


قصل أل الله عك عَظيمًا , 


وما کان رسول الله َة ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي یوحی . 
فآيات الله يتلوهاء وكتاب الله يعلمه» والحكمة التى أنزلها على قلبهء 
يعظ بها. 

يقو ل امام الشافعى رصی الله ك 


۳ اللساء'‎ (١( 


فدكر الته الكتاب وهو القرآن وذکر الحكمة. فسمعت من أرضى 
من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله َيه وهذا يشبه ما 
قال . وال أعلم . 

لأن القرآن ذكر أتبعته الحكمة. وذكر الله منته على خلقه: 
بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم یجز - والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة ها 
هنا إلا سنة رسول الله . 
وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب 
الله » ثم سنة رسوله؛ لما وصفنا من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا 
بالاإيمان به. 
وعامة» نم فرل الحكمة نها بكتاره فأتىعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من 
خلقه غير رسوله. 

(ج) هذه الصورة التى ترسمها الأية الكريمة التى صدرنا بها هذا 
المقال - هى الصورة التى تمناها سيّدنا إبراهيم ودعا الله سبحانه بها 
حينما كان يرفع القواعد من البيت وإسماعيل فقال عليه السلام: 

رتاوابعتفبهم رسوا مهم يتوا لم ٤اك‏ وَْعَلَمَهُم أَلْككَبَ 
و كمه ورک پاك تانر 4 , 

ولقد صادفت دوه سیدنا إبراهيم ما قدره الل زلا امد وافقت 
التقدير الإلهى الأزلي الذي أراد سبحانه به أن يكمل الدين ويتم النعمة 
على المؤمنين › وان یکول حاتم الأديان» هو الدين › الأزلي الخالد الدی 


. ۱١۹ البقرة:‎ )١( 


0۹ 


ل دين سواه » والذی بر ضاه الله ولا یر صی یره وهو الاإسلام. 


رار 1 


[ أل ما ملت کک دیتک وا امس ا کم نعمت ورضیت لک الد سلم 
دیا 4 


# إن الک عند السك 4 


ولا يتأتى في عرف المنطق وفي منطق الحق وفي بداهة العقول أن 
بكون الدين الخالد شيا آخر غير إسلام الوجه لله 

وما دام الرسول بيه أول المسلمين»ء وما دام الدين عند الله هو 
الإسلام» فالرسول إذن أول المتدينين على الإطلاق: إنه وصل إلى 
الدرجة التي سبق بها جميع من مضى» وسبق بها جميع أبناء عصره» 
وسبق بها من سيأتي بعده» إنه أول المسلمين فى الماضى البعيد 
والماضي الذي يبتدىء منذ بدء الانسانية. ۰ ۰ 

وما من شك في أن آدم عليه السلام کان مسلماً ولکنه لم یکن أول 
المسلمین» ولقد کان نوح مسلما ولكنه لم يكن أول المسلمين وهكذا. 
كان الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه» من المسلمين. ولکن لہ 
يكن أحد منهم أول المسلمين وما كان يتأتى أن يكون أحدهم اول 
المسلمين» لأن الذين جاءوا به صلوات الله عليهم وسلامه - وإن كان 
إسلاما فإن الصورة الكاملة التامة لاوإسلام إنما هي القرآن. 

ووا لاإ ليك الكتب باحق مصدقالم لمات يديد من التب ومهيمًا 
عا , 


۳ المائدة:‎ )١( 


(۲) جزء من آل عمران: ۱۹. 
(۳) المائدة: ۸ 


4 مر ج سر سر رس تہ اډ بي 
بقول سبحانه : ¥ وات رعا اخس ماآنزل إل ن رڪم 4 ۰ 
وهو أول المسلمين في الحاضر› وهو أولهم فی المستقبل » إلى أن 
نتىدل الأرض والسموات» وإلى ما دعل ذلك من یات الله السرمدية» 
صلوات الله وسلامه عليك يا سیدی يا رسول الله . 


- ا 


کر ر 


الرسول كه ' 3 e,‏ ولعت 4 

قد کان ارسال الرسول يو رحمة» إذا نظرنا إلى الرسالة 
الاسلامية › وکال ارساله ر حمه اذا نظرنا إلى شخصتته . يقول» صلوات 
الله وسلامه عليه: «إنما آنا رحمة مهداة». 


لقد كان رحمة مهداة من حيث الرسالة» وكان رحمة مهداة من 
حيث الذدات . 

لقد كان ينتسب صلوات الله وسلامه عليه إلى الرحمن رسالةء 
وينتسب إلى الرحمن صفات» وكان ينتسب إلى الرحيم رسالة» وینتست 
إلى الرحيم صفات» إنه رسالة وصفات» يسير في حیاته باسم الله 
الرحمن الرحيم» مبشرا «(باسم الله الرحمن الرحیم) نه بی الرحمة 
وإنها رسالة الرحمة» والله سبحانه وتعالى قد رى رسوله على عينهء 
واصطنعه لنفسه» فنشأه على الرحمة» فهو صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة مند میلاده. 


(۱( الزمر: 00 
(۲) الأنبياء: 1١١‏ . 


وإننا إذا أردنا تعبيرا مجملا جامعاً لمعاني الرحمة التي اتصف بها 
نبي الرحمة» فإننا نجده في وصف السيدة خديجة رضوان الله عليه 
للرسول يلاء حينما فاجأه الوحي وحدّثها به» وقال لها: «لقد خشيت 
على نمسي » . 

فقالت رضي الله عنهاء فورأً: «كلا والله ما يخزيك الله أبدأء إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتكسب المعدم» وتقري الضيف» 
على نوائب الحق». 

إن هذا الوصف الصادق للرسول ب إنما يعبر في كل جملة من 
جمله عن الرحمة «وهو وصف اتسہ به الرسول َيه طيلة حياته» والاية 
القرآنية :4# و ا اساسا آذ رة نکی 4 . ل١‏ تخصیص فیهاء لا من 
ناحية نوع الرحمة» ولا من ناحية موضوع الرحمة. ويشرح هذه الاية فی 
شمولها وعمومها» يشرحها في دقة وفي عمق موقف كريم من مواقف 
التوجيه النبوي : لقد كان الرسول ية يتحدث عن الرحمة ويدعو إليها 
ويعرف بمنزلتها من الدين . فقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : «إن 
رحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا). 

فلم برض هذا القول رسول الله ل لانه فهم قاصر محدود لما 

يلبغی أن يكون عاما شاملا أنه نقیید المطلق» ولذلك رد عليه 

الرسول ية بقوله: رما هذا رید انما رید الرحمة العامة) > وا من شك 
في أن من الرحمة: رحمة الأزواج والآولاد والأهل» وقد حث على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه. 


بيد أن ما أراده الرسول َة إنما هو أن تتغلغل الرحمة فى الكيان 


. ٠١١ الأنبياء:‎ )١( 


الإنسان وكأنه قبس من الرحمة الإلهية ينثرها إذا سار» وينثرها إذا جلس› 
وينثر ها اينما کان وينشرها شما حل . 
وإذا كان كذلك فإنه يكون قد حقق الطابع العام للرسالة 
ولقد حقتق الرسول يي هذا الطابع بقوله؛ وحققه بفعلهء ولقد 
إلى الحادثة التالية» الحادثة التي نزل فيها قوله تعالى ; « ماكا تى أن يكن 
کہ اس ری حی خر ف الارض تریڈوت عرص الد وله ريد الاخ 0( 1 


وهي : لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون» وأسر 
سبعون» استشار الب ية أبا بكر وعمر وعلياي فقال أبو بكر : یا نبی الله 
هؤلاء بنو بنو العم والحعشيرة والإخوان» وإنيى رى أن تأخذ منهم الفدية 
فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا 
لنا عضدأء فقال رسول الله تة : «ما ترى يا ابن الخطاب»؟ قال: والله ما 
ری ما رای آبو بكر« ولکني أری أن نمکنني من فلان (قريب لعمر) 
نأضرب عنقه» وتمكن علا من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من 
نلان أخیه (یعنی نى العباس) فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أنه ليس في 
قلوبنا هوادة «أي ميل» للمشركين. 


أما رأي الرسول ية فقد کان معروفا يعرفه كل مّن عرف رسول 
الله وعرف طابعه وعرف له هذا بطابع الرسالة الإسلامية» أنه أخذ 
الفدية» ولقد كان أبو بكر رضى الله عنه أمثل الناس في الاقتداء 
برسول الله ييو » فکان اتجاهه من اتجاه رسول الله َة . 


.٦۷ الأنفال:‎ )١( 


orf 


وهذا الاتجاه لرفيق الغار أيده الله سبحانه بل زاده عليه حيثما خير 
رسوله فیما بعد بأنه إذا وضعت الحرب أوزارها فله أن يمن وله أن يأخذ 
الفداء: ¥ امامتابعدويماندا , 

وقبل در أحذ الرسول ية الفداءء فقد فادى فى سرية عبد الله بن 
جحش قبل بدر بنحو عام . 

فلما کانت بدر سار رسول الله ية على سنته» وتصرف مستلهما 
طابع الرسالة التی ارسله الله تھا ولکن بعص الصحابة رصوان الله 
عايم نظر ای موصوع الفداء نظرة ماده وأحذ فی مدره وزنا وکا 
وقيمه ة ومقدارا وکما و كيها. وأحذ في كرف الفدرة سسا الغنى والفقر» 
إن بعض الصحابة نظر إلى المسألة نظرة مادية» فنزل قول الله سبحانه 
وتعالى» مصخحاأً الوضع لهؤلاء الذين لم يضعوا الأمور في وضعها 

يقول الخطيب القسطلانى فى كتابه «المواهب اللدنية» فى ذلك: 
فيه بيأ ما خص ده وفضل من بين سائر الأنسياء عليهم الصلاة والسلام 
فکأنه قال : ما كان لى غيرك»اه. 

وقول القاضى بکر بن العلاء' «أخبر الله تعالی بيه فی هله إلأبة 
أن تأویله وافق ما کتب له من إحلال الغناثم والفداء»أه. 

والتو جيه الألهى فی حاتمة رسالاتث السماء نها رسالة» ولر سالة 
الرحمة ميزان وخصوصيات تفيض عن الرحمة نفسهاء وما كان لنبى من 
قبل نبي الرحمة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فلما كانت 
رسالة الرحمة ولما كان نبى الرحمة أباح الله له التصرف بحسب الرحمة 


. ٤ محمد:‎ )١( 


o1€ 


وهو القداءء تم ز أده تکر یما على تکریم حیث زاده رحمه على رحمهة» 
فجعل له الخيار ب بين المن والفداء. 

وإن کل نظرة ت IE‏ عن هذه النظرة وتصدر عنها لا ترى ولا تحس 
ولا دشعر بالجانب المادي ؛ رلکنکم ا هؤلاء الدين نظرتم النظرة المادية 
تر یدول عرض الدنيا وتتخذونه مقباسا» أنه لیس بمقياس › أل المادة 
ليست فی موازین الله مقباسا» فال اله در دد الأخرة» ویرید للدين آمنوا به 
وبرسوله أن تکون مقاييسهم مستمده من کتاب الله ۋەن توجیهات 

س ی سر کے ر سر ا سے سے ر ی 
رسوله ماي : مدان لک فوسولا اله أسوة حَسَكَة 4“ وإنه لمن أفضال 
الله على رسوله آنه سسحانه م يقل : # أسوة 4 و سسس وأنما قال : 

2 , 4 ب , OEE‏ مر ر ہے رو ر و 

# أسوة حسنة #»وقال سبحانه : # أسوةحسحة حسکة لمن کان برجو االله والبوم ا لخر 
وذ ودک الک کارا | 4 , 

ئم إن الله سبحانه لم يأمر المسلمين برد الفدية» وما كان أيسر 
بصيرة» والمنزه عن أن يهدي إلا إلى الصراط المستقيم صراط الله . 

هذه الفطرة الرحيمة حملت الرسول بيه على أن يكافح طيلة حياته 
فى غير فتور ولا هوادة لهداية الإنسانية وإسعادها. لقد كان َيه يشقَ على 
له: ذهب تقك ڪلم حسرّبٍ 04 

وقال سبحانه : « للك بدخعَفْست ءاره نووا بهذا 
الحديث اسما 04 . 


(1) الأحزاتب :۲۱ . 
(۲) الأ حزاب: ۲١۱‏ . 
(۳) فاطر: ۸ . 

. 1 الكهف:‎ )٤( 


00 


ولقد رسم الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الناس ومثله 
بموقف رجل يحاول ما استطاع أن يمنع الناس عن التردي في نار 
يتهافتون على الاحتراق فيهاء ولعل الحادثة التالية تصور بعض جوانب 
التربية الرحيمة التى يستعملها الرسول ية في سلوكه مع الناس وهي إن 
كانت خاصة برجا مين فإنها ليست بمقصرة عله بل لها صفة العره 

حأاعه أعرابي يوما يطلب منه شا فأعطاه ل » نم قال له مستفسرا 
متوددا: «أحسنت إليك». فقال الأعرابى : لاء ولا أجملت. فغضب 
المسلمون وقاموا إليه» فأشار إليهم الرسول ية أن كفواء ثم قام ودخل 
منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده» تم قال : «أحسنت إليك». 

فقال الأعرابى : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا» فقال 
النبى بي : «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابی شي ء من ذلك . فإن 
أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما 
فيها عليك) . 


وتحدث الأعرابي إليهم وطابت أنفس أصحاب رسول الله ية بقول 


وون مثلی ومثل هذا الأعرابى : کمشل رجل کانت له ناقة شردت 
عليه اتب اناس ۳ يزیدور ا فور 0 صاحب إلناقة : أن 
بین ا فأحذ لھا من قا الأرض اک مون مون حتی حاءت 
واستناحت وشد عليها رحلها واستوی عاليها. 

وإنی لو ترکتکم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخحل النار»اه. 


o 


لقد قيل له يوم الخد وهو في أشد المواقف حرجاً لو لعتم ي 
رسول فقال» صلوات الله وساامه عليه: «إنما بعثت رحمة ولم انعث 
لعاناً». 


وكان إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء 
ل دالهداية والصلاح» وکال بريد باستمرار أن يشعر المسلمون بل الناس 
على وجه العموم بالتعاطف یما بيهم سبل مرة: أىّ الناس أحبٌ 
إليك؟ فقال: «أنفع الناس للناس». وسئل : ی الأعمال افضل؟ فقال: 
«إدخال السرور على المؤمن»» وقال: «أكمل المؤمنين ایمانا أحسنهم 

خلقا وألطفهم بأهله» . 
تناولت الحيوان الأعجم» لقد قال يحث على الشفقة بالحيوان - «بينما 
رجل يمشي فاشتد عليه العطش» ففنزل بئرا فشرب منها. ثم خحرح منها 
فإدا هو کلب یلهث الثر ی (یأکل الثرى من شدة العطش) فقال: لقد بلغ 
هذا الكلب مثل الذي بلغ بي فملاً حفه» ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى 
الكلب فشك اله له فغفر له» قالوا يا رسول الله : وإن لنا في البهائم 
أجرا؟ قال : انعم لکم في كل ذات كبد رطبة أجر». 

وقال ية : «دخلت النار امرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
وسقتها ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض». 


2 
بقول تعالی 2 المؤمنين: ‏ لاتتعلوأ دما اسول بسك 


کد عا بعکم بعصا 


0¥ 


إل الاانسان الذى حصه الله بالوحی › وا حشاه لر سالته» وأاصطفاه 
على العالمين : يجب أن نعرف له مكانته وننزله فى الشرف الذى أنزله الله 
فد 


إن هذا السراح المنير» إن هذا الرءوف الرحيم : ينبغي ألا يدعى 
کما یدعی زید وعمر: بمعنی ؛ لا تنادوه باسمه: فتقولوا: يا محمد ولا 
بكنيته فتقولوا: يا آبا القاسم» بل نادوه وخاطبوه بالتعظيم والتكريم 
والتوقير» بأن تقولوا: يا رسول الله » يا نبي الله » يا إمام المرسلين» يا 
رسول رب العالمين» يا خاتم النبيين» وغير ذلك. 

واستفيد من هذه الآية - كما يقول الشيخ الصاوي فى حاشيته على 
تفسير الجلالين - من أنه لا يجوز نداء النبى بغير ما يفيد التعظيم» لا فى 
حیاته» ولا بعد وفاته. 

فبهذا يعلم أن من استخف بجنابه - 4 - «فهو کافر ملعون في 
الدنيا والأخرة»اه. 

ويقول الله سبحانه في أوائل سورة الحجرات: « يتأماآ لذي »اموا 
اينيك ومول ٩74‏ آي لا تتقدموا بأمر من الأموں» قول کان 


ار 
م 


أو فعلاء إلا إذا أذن الله ورسوله» وكل أمر -قولاً كان أو فعلا- أتاه 
الإنسان بدون إذن الله ورسوله فإنه لا يقع على السنن المستقيم . 
يقول الضحاك: هو عام من القتال وشراثع الدين» أي لا تقطعوا أمرا 


ا 


ل تایا آلزیت اموا لانرفعوا صو کم و صو ت الي ولا هروا بلول 
اجهرعَض م بَعَّضِ 4 فإنكم إذا فعلتم ذلك يحْسى عليكم أن 
)١(‏ الحجرات: .١‏ (۲) الحجرات: ۲. 


o۸ 


تحط اعمالکم واتم 5 تشعرول . 
سے رھ ےھ سر س ر سر کر ج سے ارج لے ہے سے ا 


ب مر م 
5 إنالزين يصون أصو كه عند رس ول اله وليك لذبن امتح له فلو 
لاقوي لهم تعفر ة وأجرعيل 4 

أما هؤژلاء الدين أساءوا الأدب فأخذوا بنادو نك 6 وراء الحجرات 
مناداة الأغراب الأجلاف فى غلظة وفي جفاء فإنهم ناقصو العقول. لإِنَ 
ا ر ا ا تاوت ا | ولوا تپ صبرواً حن 
1 أن مجر د 8 فی الحارك ر رسول الله اة » يحتاح 

تنفيذها إلى تقديم صدفه. 
يقو ل تعالی ی سسوره المحادلة: ا الزن ءامنوأإذاتلجيم الرَسول 


سے 7 لو اع سوت یر 


فد موا نیدی وتک صد ل کرلک واھ ر فان لر کید وان اعقو رد ) و 
وتدل الآية الكريمة على أن ترك تقديم الصدقة إثم. لأن من لم 
بجد الصدقة» فإن موقف الله سبحانه منه - لعدم قدرته _ المغفرة والرحمة 
رلا تكون المغفرة والرحمة إلا على إثم أتاه الإأنسان» وكان عدم توفر 
الاستطاعة سببا في مغفرة الله سبحانه : ظط افق أن ندموا بني دى ونك 
سدقت 4 وحملكم خوف الفقر على ألا تفعلوا ثم ندمتم واستغفرتم 
فتدارکوه حتی توب الله علیکم» وأئبتوا حسن نیتکم» وصفاء سریرتکم : 
أن تقيموا الصلاة على الوجه الأكملء وتؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم؛ 
وتطيعوا الله ورسوله في الصغير والكبير. وما من ريب في أن الله سبحانه» 


س کر اک اسر ا اسر سے 


خبیر بکل ما تعملون. یقول تعالی : *ر امف آن نموا نیدی جوب كدب 


۲ الحجرات: ۳. (۳) المجادلة:‎ )١( 
١ الحجرات: ٤-ه. () المجادلة:‎ )( 


o4 


SOA 22 RAN CCL ARA E LI 2 LTE 
فإذ لو دفعلوا وتابالله م قيموا ألصلوة ءاتوا الک اطبعواا 2 رسوله الله‎ 


ےس ص کر سی سجس س س A:‏ 
تایا انیا رساك شھ د اوبغر ودی €9 
سر س e‏ ج س س یځ چو رس مجو 


وداعيًا ایا ه باذنه ت نے و سراجا منورا ر @ وتر المۇمزین بان مه ناله فضا 


کد | 4 


ET 
` 
3 
e 
3 
8 


اس 


- 


سے 
کے لے س سر جو ے ے ی ا 


قال تعالی : 8 کا لين ءامو وا لتقد موا بن ید ی الله ور سول وانو اال 
ا لم 9 ا الذءامنوا اتر عو اص وتک هوق صروت ال ولاه روا 
رکیز رتو ص تی تم اکاک راغ ته ای 
ا ا سول الا e EEE‏ 
وأْجْرْعَظيُ ©6 اليب تادوتك ن ودا جرت أ ساامتقارت ! ۵ 
رازا واک رلم کان کی ھر واعود كحم 4 0. 

ليست هذه الآيات الكريمة إلا انموذجاً لآيات كثيرة» ذكرت ف 
القرآن الكريم تين قدر رسول الله كلا. ۰ 

وإذا أردنا أن نتحدث فى لمحات خاطفة» عن قطرات من بحر 
فضائل رسول الله يد فإننا نقول في إجمال مجمل وفی شمول شامل : 
إن جماع الفضائل فيه صلوات الله وسلامه عليه - أنه کان ربانياً: لد 
أسلم وجهه لله تعالى إسلاما كايا يتمثل في الآية الكريمة التى يأمر الله 
(1) المجادلة: .١١‏ 


.)۷ ٤١ الأحزاتب:‎ )۲( 


(۳) الحجرات: ١ه‏ 


0° 


A 


رسوله فی قائلا : # فلن صلا وشک وای وما فل رتا لعلمین ل ا 
ریک لموبد كارب وأناأوَلاذْشامنَ 4 . لقد حلصت حاة رسول | لله اياز ۽ 
لله فكان كل ما يأتيه إنما هو لته » وكل ما يدعه إنما هو لله لقد كان الها 
دمعنی أنه في فی الله فناء کاما . فکانت إرادته من إرادته سبحانه وكان 
حه من حه سبحانه» وکال بغضه من بغضه سبحانه» فما راد إل الله » 
وما أحبٌ إلا الله وما أبغض إلا الله - كما ذكرنا فيما سبق. 

وكان مظهر الإسلام الكلي لله سبحانه أن كانت حياته كلها جهادا 
في سبیله. 

والفناء في الله ليس سلبيةء لا ولا قلامة ظفر: إن الفناء في الله 
حهاد کله. وقد جاهد رسول الله َه فى سبيل الله بكل خلية فى جسمه 
وبکل فکرة في سه . 

لقد جاهد أخلاقياً مبتدئا بنفسه» ووصل فى ذلك إلى أن لم يكن 
للشيطان إليه من سبيل. وإلى أن كان صفاءٌ صافيا. عبر الله عنه في أكثر 
من آية من ايات القران الكريم بالنور. 

لقد وصل رسو ل الله 3 فی الصفاء إلى در حه استأهل أن سماه 

الله نورا وسماه سر اجا منيراً. 

لقد وصل من شفافة النفس و صفاء السريرة وطهارة الروح إلى 
در حه من القرب عبر الله سسحانه وتعالیى عنها بقوله کاب قوسن اواد > 0 

قد تخطی صلوات الل وسللامه عليه ى در حه سدرة المنتهى . 

قد تحاوز سدره المنته آی الحدود الأخحيرة التى : بين عالم 


.١١۳-١١۲ الأنعام:‎ )١( 


٩ النجم:‎ (۲) 


الكون والملا الأعلى : بين عالم الدنيا وعالم الأخرة. 

لقد تجاوز عالم الدنيا قبل انتهائه من عالم الدنيا. وارتفع عن عالم 
البشر الذي تحذه سدرة المنتهى » إلى عالم النور الذي يعبر عنه بقاب 

لقد انغمس في عالم النور الذي لم ينغمس فيه مَك مقرب ولا 
بي مرسل: 
كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماءًماطاولتهاسماء! 
الفضيلة وكانت فيه كلمة اله هى العليا. 

ولقد جاهد حربياً» كما يقول البطل الكبير الإمام على : كنا إذا 
حمىٌ الوطيس» نتقى برسول الله ية فما يكون أحد أقرب للأعداء منه. . 

» 2 ۰ ب ت 3 

لقد ثبت في موقعة احد: لم يتزحزح عن موضعه. وفى موقعة 
محمد ركه لوددت ان آقتل ی سبیل الله » نم أحباء دم أقتل » نم أحباء 
م أقتل ! ! 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله كلما أشرق 
النور. 

وصاوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الآمرين بالمعروف 

وصلوات الله وسلامه عليك وعلى أتباعك الذين استشهدوا في 
سبيل الله . 


0۲ 


e 


یقول الله تعالی : ا فلن کانءاباؤ که واساؤکم و لونک وازو د 


ل س ر ر ار کر مہ سر اسر کد م کک ج س کے ر ر ر و 7 یر ر 
یراول اف رفوم ار ۾ ڪسون دهاو کن رضو ده اأحت 

ا سے ا ر م e‏ ر ور ت 
1 مر الله ورسول لوجهاد فی سیلهء قار دصوا حأ الل ټے 


وا دی الق لیے 4 . 

وي کی الاية اکر پروی 0 ابخاري ر رصي | لله هك ي 
الخطات» ا واه ا رسو الل انت أحت ل من کل شر شىء الام 
سه فقال عمر. فأنت الآن a‏ اح ا من تسى , فقال 
رسو ل الله : ,الان یا عمر) . 

وقول رسول الله كيو ر«الان يا عمر» أي : الأ وقد صار 
الرسول ية أحب إليك من نفسك _ فقد استقامت أمور الإيمان عندك. 

ومحبة رسول الله َيه تتضمن ‏ كشرط أساسي جوري - 
اتخاذه ي قَدوة فى السلوك والعمل. 

والدرج الجوهري ی اقدوة 4 إنما هي ٣‏ متأدعته کِ 0 
ول امین وان ا بشن , رحق ذلك وحقق اسحا ومن 


9 ا 


۲٤ التوبة:‎ )١( 


AF 


ت 
ج 8 سر ا 2 ر مج ہہ و رژ . 
اسهد وموم بات لهم ألجتَة قولوت ف سيل 


ر ا ر د ل سے TT,‏ و و : ر ے4 

وق لوت وعداعليو حفافف المورسة وا لحيل والقرءان ومناوفل 
سی ہے س > سے مو E:‏ 3 سے ور و ر سے سرج کر مر ر سے ر س 2 
بعھیے ب الہ فاسّتبشروا یکم ای بایعۃ بے وذللت هو الفوز 


لقد اشتری أله فی عقد الایمان والنفس والمال» بثمن هو الجنة» 
فإذا بخل المؤمن بنفسه فى سبيل الله فقد أخل بعقد الإيمانء وإذا بخل 
بماله فى سبيل الله فقد أخل بعقد الإيمان. 

وحب رسول الله ئة إذن إنما هو إيثار ما يحب واتباع هديه والعمل 
بسنته في الإيجاب والسلب وإيثار كل ذلك على الآباء والأبناء وغيرهم 
رسول الله ي فيما رواه البخاري رضى الله عنه: 

«روالذدی نفسي بده ل يومن أحدكم حتی کون أحبٰ إلى من والده 
وولده والناس أجمعين» . 
تمثلت فيه بء طيلة حياته» والآية الكريمة والأحاديث الشريفة التى 
وأحلة من مصالح الدين› ولين جمیح مهمات الدنيا وجب على المسلم 

أما بعد: فيقول صاحب الكشاف عن الآية التى صدرنا بها هذا 


.١١١ التوية:‎ )١( 


الحديث ما معناه: وهذه آية شديدة لا ترى أشد منهاء کأنھا تلعی على 
الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطزاب حبل اليقين فلينصف 
أورع الناس وأتقاهم من نفسه» هل يج عنده من التصلب فی ذات الله » 
والشبات على دين الله ما يجعله يؤثر دينه على الآباء والأبناء الاخرات 
والعشائر والمال والمساكن وجميع حظوظ الدنيا ويتجرد منها لأجله؟ أم 

أن الشيطان يغويه عن أجل حظ من حظوظ الدين» فلا يبالى انما وق 
علي أنفه ذباب فطيّره. ثم أما بعد: فإن الحب الصادق له بيا يتمثلء 
في حقيقته» في التزام صفاته» ية والعمل على سيادتها في المجتمع . 


- ا - 


f eA a‏ م f‏ رر ا 
e e‏ < ووو سر ا 


م 
واا ارک تن ڪ بال و انال 
ر “إن e‏ 6 تال ایک کا کات کرد نامس 4 


هذا هو البيان الإلهي في ما يتعلتق بصلة المؤمنين برسول الله بيا : 
أنه أحق ھم ہں أنفسهم : سواء وجدوا في زمنه م وجدوا بعد زمنه. 


من واجبهم المفروضص عليهم : أن رفدوه - في شحخصه) وی 
تعالیمه سواء إکازت أقرالا ام أحرالا آرت نه ») م فعا ل بین بها الدين - 


بأنفسهم» وبکل ما يملکول. ۾ طاعته مقدمة على طاعة أنفسهم» في کل 
هذا هو الاعلان الالهى» والبيان الربانى : يتبعه من أضاء الله قلبه 
نور الإيمان» وينحرف عنه من ليس له فى الهداية نصيب. 
ولقد بين الله هذا المعنى فى القرآن» فى غير موضع» فلقد جعل 
(1) الأحزاتب: .٦‏ 


09 


ستحانه طاعة الرسول من طاعته : فقال :من يطح الرسول قد اطاع الله ا 


ولقد نفی سبحانه» الإيمان عمن لا يسلم إلى الرسول تسليما تسلماً لا 
حرح فيه ولا تردد» في کل ما يهجس بنفسه من أمر» وی کل ما یٹور 
بینه وبين عیره من خلاف. 

ل فلا ورك لویوت حی يموك فیماش جر سجر ته لک 

یر ر ر ر 2 سر ر سر اک کر 
دوا ف انهم باصت واا 4 

الک إذا كان للرسول ب فى حال حياته» فإنه لسنته 

ولقد حفظت هذه السنة وهذه التعاليم» بصورة لا ريب فيهاء حتى 
انه لیمکن اَن يقال : 5 الرسول اة لم يمث» وإنما هو بین أظهر نا : 

أنه 6 حي ی أقواله وأفعاله وأحواله: بقود ه من اتبع یل ره والتزم 
سه ) إلى فرادیس الخلود. 

و الله سیحاله وتعالى » يذهب ئی هده الأولوية إلى بعد الحدود» 
فيعلن أنه يَية» أحقَ بهم من أنفسهم» ومن كل ما يمت إليهم بصلة حتى 

والدې يعلن ذلك ويسحله» هو الله سسحانه وتعالى : الذدی قر ده 
دنسه : هله الأولوية فال تعالی : 3 فلن ک اوک وا اڪ 
مر اص < ب سر کے م ا مہ سر ر بے 7 کے ا ررس ص سر سے ا سے سے سے 
ولخو تک وازو جد وعشرد رامول اقرف تمو ها وره مون ساد ھا ومک 
)١(‏ النساء: A"‏ 
)1( الساء' ۵ 


۷ - 


ورسول الله َيه هو القدوة الحسنةء إنه الأسوة الحسنة فى أقراله؛ 
وأفعاله؛ وأحراله: 

ب TT‏ ی م ج ا ر ص سے اسر و سے کے کے 

يقول الله تعالی : چ لفان کم رول الل 4 سک لم کان 
برجو الله یوم ا لیخرودکر لکا 4 

ويقول الشيخ الصاوي فى شرحه على تفسير الجلالين: الاقتداء 
برسول الله َة واجب في الأقوال والأفعال والأحوال؛ لأنه لا ينطق ولا 
يفعل عن هویٰ» دل میج أفعاله» وأقواله» وأحواله عن ربه» ولذا فال 
العأرف: 
وخصك بالهدی فى كل أمر فلستتشاء إلامايشاء اه 


والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النجم» مؤکدا ما يقول» بل 
ومقسماً عليه : # الجر داخری ل ماص صاجتکرماعرى ن مایق عن 
رى لن هو للا ىيى 4 . 

رإذا کان الاقتداء برسول الله ب واجباء فإن له شروطا لا يتأت 
الاقتداء الصحيح إلا بتحقيقها. وقد ذكرت الآية الكريمة هذه الشروط. 

والشروط الأولى منها: أن يرجو الإإنسان الله سبحانه وتعالى» 


.۲٤ التوبة:‎ )١( 
۲١ الأحزاتب:‎ (( 


.4 | النجم:‎ (TF) 


ورجاء الله تعالى قد حدّده الله سبحانه في القرآن الكريم بقوله :# فان 
روا لقا رایعم ماک صللا وليف ريما دة ريما 04 . 

إن العمل الصالح : وعدم الشرك في العبادةء أمران لازمان لمن 
کان برجو لقاء اله تصدق . . . 


ويقول الإمام ابن كثير فى ذلك: وهذان ركنا العمل المتقبل: لا بد 
أن يكون خالصا لته » صوابا على شريعة رسول الله ية . 


وڪن طاوس فال ' قال رجل : یا رسول الله نی أف المواقف 
ارید وجه الله » وأحبٌ أن یری موطنی› فلہ برد عليه رسول الله له شيعا 

٤ [‏ 2 سے رر اسر سر مر رو ت ع ا سے سی س زي ^ سے ار 
حنی نزلت شله الاية: فن کان ر جوا لاء ربو فلع ملعملا صل حاولايث رك بعبادة 
يلما 4 ورجاء اليوم الآخر» هو الشرط الثاني -للتأسّي برسول 
لله ية - إنما يتمثل فى العمل لهذا اليوم» حتى يلقى الله فيه وهو عنه 
راض . 

ورصف الله سبحانه » الذين لا يرجون لقاءه» ولا بر حون اليوم الاخر 


e‏ . ت ( ا 1 1 ا روج س دہ س ر 
نیقول: ۾ إن لی لابجو تل قاء ناورضوابا یوو الد نیا واطما ا وما ولذ 


پو ر ی ر کے س ر رر س ص سس 
همعن ء ایتا عو لود وکت ماود الا ديما ڪاو ا سيور 4 . 


وبعد» فإن الشرط الأخير فى الوصول إلى التأسى برسول الله عله 
إنما هو: الذكر الكثير. . ولقد سأل رسول الله ل قاثلا: إن شرائم 
الإسلام کثرت على » فأخبرنی بشی ء أتشسث ه: فقال (5 : رلا برل 
فوك رطبا من ذكر الله . 


.١١١ الكهف:‎ )۲( )١( 


.Al¥ : یوس‎ (۲) 


والله سبحانه وتعالی يقول  :‏ وکوا آله کنر لع لک فل حون 4 0 


A - 

في مقام الرسول (#) في الاخرة: ثبت في الصحيح: أن 
رسول (بيةٍ) قال: ر«آنا سید ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». 

وعن رسول الته (5) فيما رواه البخاري ومسلم رضى الله عنهما۔ 
قال ۰ آنا 3 الناس يوم القيامة. ھل درول م م دا يجمم الله 
الأولين والاخرين فی صد وا حد» فینظرهہم الناظر» ويسمعهم الداعی » 
يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما أنتم فيه إلام بلغكم؟! ألا تنظرون 
فياتونه فيقولون يا آدم: انت أو الشر : خلقك الله بيده؛ ونفح فيك من 
رو حه وأمر الملاتكة فسحدوا للك وأسكنك الحنة» أ تشفع 8 ای 
رىك؟! آلا تری إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربی غضب غضبا 
لم یغضب قبله مثله» ولا يعضت بعده مثله. وإنه نهانى عن الشجرة 
لعصت › اسي ۽ عسي نفسي .۽ ا 8 عیری . اهبر ای ب 
الله عدا شکور آلا تری ما نحن فیه؟! . تری ما بلغا؟!. 


ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم 
يْٰضب قىله مثله » ولن يغضب عله مثله » وانه فد کانت لی دعوه دعوت 
بها على قومی . نفسی . نفسی , نفسی » ادهبوا إلى عیری› ادهبوا إلى 
ابراهيم» فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم نت نبي الله وخليله من أهل 
)١(‏ الجمعة: .١٠١‏ 


0 €۹ 


الأرض› اشفع لنا إلى ربك» آلا تری ما نحن فیه؟ فيقول لهم : إن ربى 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله. وني 
کذبت ثلاث کذبات نفسی . نفسی . نفسي » ادهبوا إلى غيرى . اذهبوا 
إلى موسی » فیأتون موسی فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلك الله 
برسالاته وبکلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما نحن فیه؟ 
فيقو ل : إن ربي قد غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها؛ نفسی . نفسي , نفسی : 
اذهبوا إلى غيرى » اذهبوا إلى عيسى . > فیأتون عیسی › > فیقولون: یا عیسی 
انت رسول الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح مه » و کلمت الناس في 
المهد. اشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ فیقول عیسی : إن زربي 
قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم 
ذکر ذننا؛ نفسى . نفسى . نفسي ؛ ادهبوا إلى غيرى ادهبوا إلى 
محمد ييه . وفى رواية : (فیأتونی» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخحاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى 
ريك . أ تری ما نحن فيه؟ فانطلق فاتي تحت العرش؟ فاقع ساحدا 
رم م فح ل ي ن ر ر ن الثاء عليه شيتا لم يفت 
فأرفع رأسی اقول آمتی , یا رت» أمتي یا رب » أمتي یا رب» فىقال : با 
محمد أدجلٌ من أمتك مَّن لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبوات 
الحنة» وهم شر کاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوات. ئم قال : والدی 
نفسی بیده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة: كما بين مكة 
وهجر. أو كما بين مكة وبصرى». 
ودعد فان نختتم هر الكتاب بالاأيات القرآنية الشريفة التالية 
وزی بعتَف المع کن رسک سولا سهم شلوا | علیھم ایوہ ورک و 
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ولمم الكتب واليكة وان ننا کاو من قبل فی صلل مین ل وک خرن منم 
وام ا © درك ی قصل آله دوه من اء وال دوالفسل 
لمیر ٠04‏ . 
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الفصل الأول: عن صورة رسول الله س 
المصل الثاني : دلائل النبوة في نسبه 4 eee.‏ 
الفصل الثالث: دلائل النبوة قبل البعثة r.‏ 
الفصل الرابع : الرسالة: أسباب وبواعث أهداف وغايات 
المعصل الخامس : البيعة eee nena nanna‏ 
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الفصا الثامن : دلاثل النبوة ٤‏ 


معجزة الإسراء والمعراج eens‏ 
الفصل التاسع : طرق في إثبات النبوة eres‏ 
الفصل العاشر: مواقف r.‏ 
الفصل الحادي عشر: مواقف لبعض ا ee.‏ 
الفصل الثاق عشر: محمد لا بشراً. . سول es.‏ 
المصل الثالث عشر: الخاة serean‏ 
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